ie,‏ امش 
کشو 


مات لول 


Je امجمع‎ ci ao gle © 
WUE IS فهرسة دار‎ 


أحمدايش 
مشق في مرآة رحلات ارو الوسعلى: م خلال صو عى الرحالي العرب والأجائب من القث الأول إلى ار الا للهجرة (الساع إل 
السادس عش للميلادا/ ترجمة أحمد أسش. -ظ 1 - أبوظي: هة أبوشي للثقافة والتراث: المجمع jl‏ 2009 
2 مج : 24 سم,- (سلسلة رواد اشرق العربي؛ 
بشم تصوصا اد 69 رحالة را 43 رحال جني مع صور py‏ ولوحات ندرج 
ات دمك 978-9948-01-238-3 
1 دمشق - وصف ورحلات.2 - دمشق - تاريخ - 1 - 10 ه(7 - 16م. أ- وان ب- السلسلة. 


915.6531 


أنوظبى التشافهوكترت 


© Abu Dhabi Aulherity 
for Cure & Hemtege 
utara Foundaton 


آي ae‏ لو للقافة الراك الجمع PD‏ 


إوظبي - الإمارات العربية التحدة 
ب:2380. هائف: 300 26215 4971 
publication @culturalorg.a0‏ 
عق قله ا 


aS AAG) 


Po? aR 


bind 


See d 
AA 0 
CUM ارم سابع[ اشوس‎ ( 


وت 


Cy 


بصدر هذا الکتاب 
في الذكرى المثويّة لوفاة المغفور له 
بإذن الله تعالى 
سمب الشيخ زايت بن نطيفة آل نییان 
«الفيخ زایک ,الس 
حاكم بو تظبي 1909-1855 م 
إجلالاً بار لذكر اه الكريمة 
واعتزازا تسسيرة ادير والبناء التي بدأها 
ويتابعها عل خطاه اليوم أحفاده الكرام 
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محيي الذیین ابن عبد الظاهر 
)333 692 ه/ 1292 م) 
أرّخ لرحلات الستلطان الظاهر لدمشق بين 676-659 ه 
محيي الذین آبو الفضل عبد الله بن رشيد الدّین عبد الظاهر بن تُشوان 
السعدي الصري » قاض أديب ومؤرخ » مؤّف سيرة الملك الظاهر یرس المسمّاة 
«الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» . 
لم يكن الرجل من الرّحالين: لک کونه ‏ سيرته من مجريات رحلات 
الملك الظاهر بييرس | اطفة وال يعض[ إلى اشام لها مكانة فريدة وقيمة 
خاصة توهلها لصتف هنا مع Daal‏ نا في ذلك أسوة بما سنذكره في 
كنابنا أدناه من رحلات لسبعة سلاطين ۰ كالأشرف قايتباي (في نص ابن OLE‏ + 
وكانت لهذين السّلطائيين المملوكيين رحلات إلى الشام اشتهرت ؛ فكلاهما كان 
موفور الحركة والنشاط في متابعة أركان دولته . نقارن بينهما رغم بعد الفترة الزّمائية 
ما بين مطلع العهد المملوكي وأواخره"“ 
ولد محبي الذي بن في القاهرة عام 620 ه ونشأ بها » فعاصر انهبار دولة بني 
Gi‏ عام 648 ه وقيام دولة سلاطين الماليك الب البحربة (أو دولة الماليك الأولى) : 
آل إليهعم حكم مصر . وكان أول سلاطين الماليك SUM‏ المعز أيبك التركماني 
.الذي تروج من شجرة الدّر أرملة السلطان الأيوبي الصالح أيوب . 


() من أهم رحلات الحكام إلى الشام (تقدّمت) رحلة الخليفة العباسي التوکل على الله (ولي 
247-232 ه) في عام 244-243 ه ؛ وكان عازماً على نقل دار الخلافة إلى دمشق 
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بعد مقتل all‏ بعامين تولى المظفر فطز 657 ه » وني العام التالي قاد جيوش 
مصروالشام ضد الا ار الذين اجتاحوا بغداد والشام بين 658-656 ه » فکسرهم 
أشنع كسرة في معركة عين جالوت الفاصلة . غير أن المؤسّس الفعلي لدولة الماليك 
ن CLT‏ ولا المظمّر قُطز » بل كان السسّلطان القوي الظاهر يببرس 
الذي تولی سد ELL‏ في عام 658 ه وبقي بها 17 سنة حتى وفاته 676 هد 

كان محبي الدین رئيس دیوان الانشاء عندما تولی بپرس الحكم » ویبدو أن 
عمله في الديوان كان من آبام املك الْظفّر Lb‏ على الأقل » فقد رافق حملته إلى 
الشام ضد التتار . وسرعان ما نال الرجل ثقة بپرس بعد توليه الحكم » فبدأ يعتمد 
عليه في بعض المهمّات الإدارية » وأول ذلك كان سفارته إلى الملك السعيد بركة خان 
زعيم القبيلة الذهبية التَّرية » يستميله إليه ض ابن عمه هولاگو خان 

والسيرة التي Leal‏ تزخر با كان يدونه من مراسلات إداريّة ودييلوماسيّة باسم 
الستلطان . وإن طبيعة عمله Phe‏ اتصال دائم به » Bale‏ من الاطلاغ على 
تفاصیل وافية من شؤون حلاتهالاقنيائكةالشخصية » فغدا كتابه «الروض الزّاهر» 
آول مصدر عن حیاة الظاهر Poy‏ والشام والحجاز في عهده . وکان(مع AS‏ 
ز الدین ابن شداد) ie:‏ للظاهر Ye‏ اقي الصادر العامة 
لتلك الفترة : کمفرج الکروب لابن واصل » زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة لیپرس 
الدوادار » ذيل مرآة الرّمان لليونيني » نهاية الأرب للّويري » النّجوم الزاهرة لابن 
i‏ بردي . كما یی سيرة الظاهر لابن قابماز الذهبي التركماني » لتأخره . 
7 مركزه بديوان الإنشاء طوال فترة حكم بپرس ۰ وأثناء 
حكم ابنيه الملك السعيد بركة خان والملك العادل سلامش (678-676 ه) » وخلال 
الفترة الأولى من حکم السّلطان التصور قلاوون IS)‏ 678 ه بعد خلع سلامش) 
3 ن الانشاء برغم ما طرأ على نظره بأواخر 
ماهس ضف ۱ ae‏ علي في مختصره على «الروض الزاهر» ٠‏ 
السمی «حسن التاقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية» . 


وإلى جانب سيرة بيرس AT‏ محبي لین كتابأآخر عن حیاة اللاك المنصور 
«تشریف الأيام والعصور في سيرة السلطان اللك اللصور» » 
: «الألطاف الخفيّة من السيرة الشتريفة UL‏ الأشرفية» » عن 
عهد السّلطان الأشرف خليل بن قلاوون » الذي تولّى السلطنة عام 689 ه إثر وفاة 
أبيه السلطان قلاوون فعاصر بذلك سبعة من سلاطين الدّولة المملوكية الأولى + 
من pli‏ أيبك إلى الأشرف خليل » وأرّخ لسيّر ثلاثة منهم . 
ee 4‏ 


يُجمع المؤرّخون على أن الظاهر بيبرس كان واحداً من ألع شخصياتٍ 
A ee eae‏ « قام في سنوات حكمه التي دامت 17 عاماً 
باعمال باهرة » فكان المؤسّس الفعلي لسلطنة عظيمة امتدّت من حدود النوبة إلى 
نهر ارات ودامت 275 عاماً (648-/ -923ه) . تزامن قيام هذه السلطنة مع قضاء 
أمراء الماليك على الحملة الصليبية البق ة الملك لويس التاسع » إثر معركة 
النصورة عام 648 هد » ثم سحقهم یش dL‏ عين جالوت بالّورعام 658 ه ؛ 
حيث كان لبیپرس دور كبيركتنا رأ أعلاءفي نص الصارم . 
ثم ما تربع برس في سلة حكم دولة المماليك - وهو رجل حرب من الطراز 
الأول poe‏ على قلاع شأفة الفرجة ؛ وباشر على الفورفي فيد هذا له 
دون تلكؤ . بعدضریات موجمة pa ald‏ استطاع أنايتخلض منهم ساي 
وأرسوف وصتقد ويافا وشقیف أرنون وأنطاكية » فانحسرت إمارة أتطاكية 
وطرابلس اللاتينية إلى مجرد كونتية طرابلس . ثم تمككن من انتزاع حصن صافيتا 
وبعده حصن الأكراد (قلعة ا صن في أيامنا) و 
رو ا 
بلاد الشام بشكل نهائي » ففي عام 688 ه فتح النصور قلاوون طرابلس ؛ ثم 
سقطت Ke‏ - عاصمة «ملکة القدس» وآخر معاقل الفرنجة - بيد ابنه الأشرف 
خليل عام 690 ه » لينتهي إلى الأبد الاحتلال الصليبي للمشرق الإسلامي . 


اشر الحروب بنفسه » وله الوقائع الهائلة مع 
کر ily‏ 2 وآثاره وعمائره وأخباره وفتوحاته كثيرة جد . أثارت بطولاته 
ورجولته وهمته الدآئبة مشاعر الكتاب والمؤرخين فعقدوا لسيرته كثير من التواريخ 
المبنية على الأحداث الواقعة ؛ ثم نا تنامت أخبار بطولاته وجرأنه العجيبة وت 
برته إلى ما يشبه الأسطورة od‏ فيها روايتان شعبیتان بُسختین : 
وأخرى مطولة شامبة تنسب للديناري) » وهي | ا ee‏ 
الشعبي الذي وصلنا من العصور الوسيطة : وما زالت لى في المقاهي الشعبية 
على ألسنة رواة اللاحم «الحكواتية» » كما هو معروف . 

من بين هذا کله » تبقى لسيرة الظاهر بفلم معاصره وموظف بلاطه القاضي 
محبي الذین أهميتها الخاصّة ومباشرتها في الرواية » على اعتبار أن كاتبها كان 
شاهد عيان لما یکتب . فقمنا باستخلاص أخبار رحلاته المتكررة إلى الشام منها » 
وذلك عن طبعة نشرها عبد لعز الخويطر في بيروت عام 1976 5 


. الخويط‎ E 
| لعز الدین‎ Gali تاريخ ا ملك الظاهر (الرّوض‎ 
641-436 : 1 ۰ السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي‎ 

تجوم الا بن تخري بردي » 7 : 94 . 
۳ 


فوات الوفیات لابن شاكر الكتبي » 2 
بدائع الزهور في وقائع الدمور لابن إياس ۰ 1 
دائرة المعارف الاسلامية (لطبعة الأولی) ؛ مادة بييرس لزوبرنهايم » 4 : 3 
الظاهر بیپرس وحضارة مصر في عصره لجمال الّین سرور . 

الظاهر بيبرس لسعید عبد الفتاح عاشور . 


. 342-308 : 


حضورالملكين 1 
صاحب حمص وصاحب حماة 
[سنة 659 ه] 

نا وصل السّلطان إلى دمشق وصل إلى خدمته الك المنصور صاحب حماة » 
واللك الأشرف صاحب Oya‏ فتلقّاهما بالإكرام وأنعم عليهما بخيل الوية 
والعصائب وشعار المملكة » ورکب كل منهما برد والأمراء مترجلون في خدمتهما 
وكتب لهمابالتقالید . وزِيدَ اللك الأشرف تل باشر » والملك المنصور بلاد 
الإسماعيليّة » وتوجها إلى بلادهما 3 


(الروض الزاهر » 117) 


(1) هو ذاته صاحبنا الذي تقم ذكره أعلاه في مغامرة مملوكه الصّارم أزيك » والآن صار يسمو 
بفخر BUS‏ على حمص في مطلع هذا العام 659 ه 
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ذکر الصلح مع الفرنج 
[سنة 659 ه] 

tl‏ توجّه ok‏ جهة الشام سیر سیر جوان دبلین ند PUL‏ يذل 
الطاعة وحمل الاقامات . . 

ولا استقرت الأخبار عند الفر: ون الشريف » بعشوا الاقامات 
العظيمة » وبعثوا رسولهم هن السلطان پاسلامة . ولا وصل إلى دمشق pe‏ 
رسول من جهة کسام سجن من البيوت كلها » فکتب إلى والي 
بانياس بتمكينهم . فحضر أكابر الفرنج والتمسوا «LAIN‏ فتوقف السّلطان عليهم 
وطلب منهم أموراً كثيرة » OB‏ امتنعوا زَجَرّهم السّلطان وأهانهم . وكان المسكر 
قد توجه للخارة على بلادهم من جهة بعلبك » فسألوا في رجوعه . 


(الروض الزاهر ء 117) 


(1) هو الكونت جان دیلان الثاني «Jean 11 d’lbelin‏ صاحب بافا وحفید القائد الشهير جان 
ديبلان الأول (سيد وت العجوز) vieux sire de Beyrouth‏ 16 مقدم بارونات الأرض 
القدسة في علكة لس اللا i‏ مت E‏ 


أساء مره ۴ : 
هذه » التي سمّاها الصليييون 106110 إيبلان » فهي بلد: في فلسطين بالقرب من الساحل 
إلى الجنوب من يافا وغربي ال 


ذکر ما فعله 2 الشام 
[سنة 659 ه] 

لا دخل السّلطان إلى دمشق جهز الخليفة - كما ذكرناه - والملوك - حسيما 
شرحناه - وحضر إليه أمراء العُربان « فأعطاهم ووّصّل أرزاقهم » وسلّم لهم بخشر 
البلاد وألزمهم بحفظها إلى حدود العراق . ومَوض إلى الأمیر علاء الّین الحاج 
طیبرس الوزيري نيابة السّلطنة بالشام » وولّى القاضي شمس الذین أحمد بسن 
خَلكان ‏ على ماذکرناه . 

ولعب السّلطان في میدان دمشق تق » فرأيت في خدمته جماعةٌ من الوك » وهم : 
املك الالح صاحب الموصل » الك اللجاهد صاحب الجزيرة » الماك ار 
صاحب سنجار » الملك علاء lh‏ اللك الأشرف صاحب حمص » ae‏ املك 
الزّاهر اين أسد الدين ؛ الملك التصور صاحب LS‏ وأخوه ا ملك الأمجد تقي 
تین بن املك العادل أبي بكر »لك السعيد والملك السعود أولاد 
الستالح إسماعيل » املك الأمجل واخوته أؤلاد املك الثاصر داود » اللك الأشرف 
ابن اقسیس » الملك الفاهربنلعظع»روچماعة 

وهذا مالا رآ ملك آخر . حكى ابن ay UG SM‏ قال : رکب 
السلطان صلاح الئین يوسف بن یوب - رحمه | 
رج لكان في خدمته من السّلاجفة » وعدل ثيابه رجل من ب 
فال" : «ما بقيت ثبالي بالوت بعدها يا بن أيَوب ؛ سلجوقي يعضدك » وأ 
يعدل ثيابك !» . فأين هذا القائل يشاهد السلطان وهؤلاء الملوك في خدمته ؟ 


(الروض الزاهر » 119) 


(1) الكامل » حوادث سنة 587 ه » 12 : 33 
(2) وجه الغرابة أنه كان مجرد تابع للأمراء الأتابكة + وهم نوآب الملوك رك السلجوقيّة الكبار . 
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[دخول السلطان دمشق 2 شوال سنة 664 ها 


وف سابع وعشرین dit‏ رحل متوجها إلى دمشق » فتزل بالجسورة » وأمر 
بأن المساکر لا تدخل دمشق بل تبقی على حالها لتتوبّه إلى سيس . ر 
دمشق جريدة » ورسم بترجه اللك المنصور صاحب حماة مقدماً على المساکر 
إلى سيس ووصاه ما یمتمد وجهزه . 

وفي ثالث ذي القعدة توفي کرمون آغا(". وني ثامنه أنعم على آمراء دمشق 
رقضاتها » وآرباب الناصب بالتشاريف . ولا استفر السّلطان بدمشق نظر في آمر 
جامعها ؛ ومنع من میت الفقراء به وأزال صناديقهم التي كانت ضيقت الجامع » 
روسعه للمصلين » قال الله تیا 28 
اسمه4 . قال العلماء diy:‏ 


ap 


eee 5‏ 
كك 
۳ 7 
otal” ales‏ حتى ال ان والسوقيّة + 


Hea و‎ hoes 
: وکان مأ شديد ار » واشتدالعطش فكاد الناس يهلكون‎ » Aeros 


آرسوف » الروض ۰۱80 238 . 


(1) تقع عذراء والشتميرشمال شرق دم ی على أكناف وعرة الا وبادية ماد » ولذا كانتا 
Le‏ (حتى أواخر القرن العشرين) مرتعاً مفضّلاً لصيد الغزلان والأرانب والطيور 
بأنواعها » ومنه al‏ كانبط الأسود الذي يكثر على خبرات wall‏ 
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واه ل ولا ا قوف من سه مهابة بات بزار 
Wie hae. tees ۳ 5‏ 
ثم ضرب حلفات صيد » فعمل مولف السيرة" : 
اأيهااللك الذي فيه العقول AE‏ 
اا برضی ات ا 
۳ يفك أم بحار؟ 
سَرجك أم مُطار؟ 
لایس غقرلهتا فقسترار! 
فمالهاعتهااصط 
oe‏ لا ولا بق 
لاتفالت تستعار ۱ 
م هرمن سوانحهاالقف ار ! 
/ /رالوحش آفناها الغرار ! 


(الروض الرّاهر « 265-263( 


# a 3F 


بذلك نفسه » وهذا شعر غت رديه لا يعت به . 
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[أخبار للسلطان بدمشق سنة 664 ه] 
[منفصل] ١‏ 
ذكرما جرى للأمير أحمد بن حجي وولده 
وفي هذه LY‏ أبطل السلطان OL‏ الحشيشة › ا 
وأمر بتأديب آكلها . ly‏ بيشاء مكان يجبل ! 
الشیخ خضر وزاره . وشاهد القاس #۳ ai"‏ التي عُمّرت في دولته » وهي أحسن مما 
مرف زمن الوم 


(الروض الزاهر « 265) 


ورد ذگره 5 

لام عام تم ذکره ابن كثير 

بن أبي بکر بن موسى الكردي 

وي ونتل خبره كذلك ابن تذري بردي الأتابكي في كتابه «النجوم 

الزاهرة»77 : 161 ٠‏ 276). كما یرد في نصوص المؤرخين الدمشقيين » كابن كنان في 
«الروج الستندسية» (ص 22 أنه عمر في الجبل فوق الربوة «ثبّة الخضر» » ثم زاد افنحانه 
بالنساء وصدرت عنه فواحش ۰ فحبسه السلطان إلى أن مات 

(2) هذه إشارة نادرة للغابة حول أن مقاسم نهر بردی بين الربوة والهامة ِنَم م إعمارها في لیام 
الظاهر سنة 664 ه ؛ ولم يكن ذلك معروفاً على الإطلاق لمن يبحث في تاريخ دمشق . 
وسنرى في هذا الكتاب كيف أن مقاسم أنهار دمشق السبعة وتفريعاتها Boy‏ جرايتها كانت 
مضرباً للأمثال لك العصر « ومنها سترد قصة اقب الذي أب 
عند الربرة (في نصي ابن الوردي والبّدري) 

(3) قوله : في زمن الرّوم » إشارة إلى کون مجاري قنوات مياه دمشق ومخرج عين الفيجة 
بغربيها كانت جميعها من عمل الرومان ثم البيزنطيين . وكنا درسنا حرم نبع الفيجة 

لنا أن البناء نطي وفيه اسم الإمبراطور مرقيانوس (حكم 457-450 م) » كما 

قرأناه منفوشاً باليونانية » وكتبنا ذلك في موسوعتنا «خطط ريف دمشق» . 
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[السلطان 2 دمشق آواخر سنة 665 ه] 
[من فصل] 
ذكر غزوة سيس وأسر ملکها 

ولا وردت هذه الأخبار إلى السّلطان ؛ كان في الصيد بجرود!؟» أعطى 
الیش ألف دينار . ودخل السلطان دمشق فتجهز وخرج ؛ فعيّدفي حماة وسار 
منها إلى أفامية » ورحل منها للقاء العساكر في ثالث عشر ذي الحجة » وكان قد 
E‏ 9 » فلم التقته العساكر فرق ذلك على عساكره ؛ 

أحسن إلى صاحب سس" gay”‏ معه في الأسر . 

وعاد السلطان إلى دمشق في رابع وعشرين ذي الحجّة » فدخلها مطباً 
وصاحب سيّس وابن عمّه وأصحابه ايه » وخلم على اللوك والأمراء 
الشاميّة امین . وس لصاحب dy HLS‏ والأموال وا خلع له وبجميع 
أصحابه » وودعه وتوجّه إلى ملكتة وامتلات دمشق بالکاسب وبييع من 
اجواهر والحلي ITU AY GI‏ وماتعرض الملطان إلى شيء من 


وخرج السّلطان من دمشق 
وستمائة » إلى جهة الگرلد » وفارق العسکرمن الفوان de hy‏ جريدة . 


(الرُوض الرَّاهر» 271) 


(1) أي بلدة رود المعروفة في لحوف القلمون الأدنى » شمال شرق دمشق . 
(2) سبس عاصمة ملکة أرمينيا الصغرى القدية في كيليكيا )1186 م) ؛ تقع اليوم في جنوب 
485 


ذكر خروج السلطان إلى الشام لعمارة صفّد 
[سنة 665 ه] 

في يوم السبت عشرين جمادى الآخرة (665 ه] » توجه السلطان في جماعة 
من أمرائه » وأراح بقيّة العساكر بالديار الصرية . ولم وصل غرّة ورد إليه سل 
الفرنج بهدية وجماعة من آسری المسلمين ‘ كساهم السلطان وأطلقهم . 

وسار السلطان إلى صّمّد » فعند وصوله إليها بلغه أن التتار على عزم قصد 
الرّحبة . فرقب أمر عمارة لد وتوجه إلى دمشق الحروسة مسرعاً » فوصل إلى 
دمشق رابع عشر رجب » فاهتم بأمرالرحبة وعزم على الخروج بسببها 
وخرجت الخزانة » فورد الخبر برجوع التتار وأن العسكر جرد في الرحبة تبموهم 
وقتلوا منهم وأسروا » وقئلوا شخصاً من كبارهم . 
فلما تحقّق ال لطان ذلك عاد إلى جمة 


a 5‏ 
خمسة أيام , 


EL‏ ؛ وكان مقامه بدمشق مقدار 


(الروض الزاهر « 280( 


بد لنا أن نذكر هنا ما فات ابن عبد الظاهر ذكره عن دخول لظاهر دمشن سنة 666 ه : 
ففي مستهل شهر رمضان من السنة المذكورة نزل على مديئة أنطاكية يحاصرها » وهي من 
عم إمارات الصليين في الشرق » فم 4 رمضان » وغدم منها 


ثيراً ؛ كان صاحبها الپرنس 
ویو السادس | “Bohémond VI‏ ية وطرابلس) أسرهم عندما 
هربوا من حصار ار حلب (راجع نص عتارم أعلام) . 
وحول دخول الظاهر دمشق ظانر عقب هذا الفح العظيم » ننقل من تاريخ ابن كثير 
(البداية والنهاية » حوادث 666ه) : «وعاد السإطان مؤيداً منصوراً » فدخل دمشق في 
السایع عظيمة وهيبة هائلة » وقد زيت له 
GT)‏ نت شا الاسلام على الكَمّرة الطنام» . 
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ذکر وفاة الأمير عز الدین الحلي 
[شعبان سنة 667 ه] 

» خرج السّلطان لسماع رسالة املك أبغا > خرج الأمير عزالدین الحلي معه‎ U 
نزل السّلطان آرسوف طلب دستوراً وتوجه إلى دمشق لملاحظة أملاكه » فأقام‎ Cs 
. بهامدة » ولا عبر السّلطان إلى دمشق أطلق له شيثاً كثيراً من مال وقماش‎ 

وزار السّلطان شيخ من الفقراء"" بجبل المزة - وكان الأمير عر الذين في 
خدمته - وقام الأمير عر لین ليجدد الوضوء » فقال الشيخ للسلطان : «هذا يموت 
في هذه الأيام » ولا بقي يخرج من دمشق» . فعجب السّلطان من هذا الحديث 
كان کالاسد قوة . وفي ني يوم قيل إن الأمير عزالّین بات متشوشا ۰۳ فتوز 
أوائل شعبان » وحضر ولده إلى الدّهايز بخرية التصوص ؛ وأحسن السّلطان إليه 
وسیرهالیالیارالصرية . ولا وصل السّلطان إلى الذیارالصرية كما ذکرنا مره 
بأربعين فارساً . 


A 

) الامیرسیف الدين قلاون الألفي » 

پسري الشتّمسي » والأمیر بدر الاین 

eal‏ سلاح » بأنهم يباشرون اوه لعلی ماله . فباشروا ذلك : ولم يتعرض 
السلطان له إلى شيء مع كثرة ميرائه . 


وأمرأربعة من أكابر الأمراء .وهم 


والأمير عز الدين أوغان » والأمير بدر. 


(الروض الزاهر « 350 


(1) هو ذاته الشيخ خضر بن أبي بكرالمهراني العدوي » الذي نتم ذكره في نص سابق أعلاء 
من ستة 664 ها 

(2) لا بد أن خضراً هذا التصاب اه شیامن العقاقير فتدهورت صحته ومات . يكفي أن 
نقرأ بسيرة حياته كيف كانت النساء لا يحتجبن منه - لصلاحه وتقراه العظيمين - فبصول 
بيهن ويجول كما يشاء وبحب ؛ إلى أن حبسه السّلطان حتى مات ٠‏ 
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ذکر توجه السلطان إلى دمشق وحلب 
[مستهل سنة 668 ه] 
لا وصل السلطان إلى الگرك بات بها كما ذکرنا"» وأصبح يوم الجمعة 
مُستهل السنة صلی اللجمعة بالگرك » وركب جريدة على يده رس » وعلى يد کل 
من أصحابه قرس » وساق إليها . ولا قریها » ply‏ لا يعلمون شيامن حاله » 
ولا يدري هل هوف شام أو حجاز أو غيره » ولا يجسر أحد يتكلم » سیر أحد 
خواصه في البريد إلى دمشق 
فأحضر الأمير جمال الدين التجيبي الناس ليسمعوا البشرى » فبينما هم في 
ذلك » وقد بلخهم أن السلطان في الميدان » ف 
السلطان قد نزل في الميدان بمفرده » ووهب قَرّسه لإنسان من منادبة سوق الخيل عرفه » 
وقبل الأرض بين يدبه . وحضر إلى خدمته الأمیر شمس الدين اقفر أستاذ الذار 
والأمراء المصريون » وأكل Te‏ 


البشا بسلامته وقضاء حجته . 


جه إليه الأمير جمال الّین » وجد 


bless‏ فقام ورکب في جماعته اليسيرة » رتوجه 
إلى حلب » وحضرا فلم يجدوا أحداً . ودخل السّلطان حلب 
والأمراء في الواکب ره آحد » ويفي ساعة حتى عرفهالصتروي » 
فنزل الأمراء وقبلوا الأرض » ونزل بدار نائب السَلطنة بحلب » وشاهد قلعتهاء 
وعاد منها ولم يدر به أحد . 

فوصل إلى دمشق في ثالث عشر الحرم » ولعب الكرة » ورکب في الليل 
رتوجه إلى القّدس الشريف والخليل - عليه الصلاة والسّلام - فزارهما وتصلاق . 
وکان العسكر الصري قد سبقه صحبة الأمير شمس GT‏ أستاذ الدّار العالية 


)1( هذه الرّحلة إلى الا ام كانت عقب رحلة السّلطان إلى الحجاز لأداء فريضة احج أواخر 
سنة 67ھ وكات الاي متا عدا احج تنيت کل حكمه سراف مقر عل 
منابعة دولته . وسبب جهل أركان الدولة بمجيئه أنه كان يتعمد الحركة بسرية تامّة تحاشياً 
لانتشار آخبار سفره » إلى درجة أن أمر بق لسان الحاجب صر سا دت عنه عبارة 
عنوية بخصوص هذه السفرة . راجع ما تقدم في الروض الزاهر » 354 . 
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إلى تل العجول » وحضر السّلطان إلى تل العجول . وکان ند صلّی الجمعة في 
الگرك ٠‏ والجمعة الأخرى في حلب » والجمعة الأخری في دمشق » وحضر إلى تل 
المجول » وذلك كله في عشرين يوماً » وما غير عبائه لبي حج فيها . وسارت 
المساكر صحبته من تل العجول في حادي وعشرين ام » وخرج ولده اللك 
السّعيد إلى ZAC‏ والتقاه بها » ودخل قلعته في ثالث صفر . 


(الرّوض الزّاهر » 359) 


ذكر حرکته إلى الشام جريدة 
[ربيع الأول سنة 668 ه] 

ونا بلفته > pele NS‏ تواعدوامع الفرنج الاح :وتو لفرنج 
بمن وصل إليهم من أصحاب Po SLAG‏ وأن التّار أغاروا على السّاجور قري 
من حلب ؛ وعلى جهة أخرى وأخذوا مواشي العربان : استشار الأمراء في توجتهه 
جریدة » فأشاروا عليه بان يخرجوا هم قبله ويبقى السّلطان بقلعته فلم يرأن 
Fie‏ هذا الأمرإلا نفس ليُكتب في حسناته » وأنهم الله اللائق أنه وحده یقرم 
مقام العساکر الكشيرة في هزم الأعداء » وأنه إنما بطعم عساکره لوجه الله لا يريد 
منهم جزاء ولا شكوراً ء وأنه اسمه يسترد الأعداء التولبة من كل جانب ويصيبهم 
بسهام المصائب . 


فاراح عساكره » وجرد الأمير علاء لین LIES‏ بجماعة من العسکر 

ا ا سل أنه إذا طلبهم ساروا إليه . وسار السّلطان 

في جماعة يسير من قلعتله ؛ AGUS‏ الإثنين حادي وعشرين ريبع الأول » 
Sa‏ 

وتوالت الأمطار وسئیت البلاد بوجهه البرك hey‏ فوصل دمشق 

ب کار بآنهزام التَار عندما سمعوا بوصول 


ووصل 
سابع ربيع الآخر » وور 


(الروض الزآهر » 361) 


() أي ملك علکة آراغون الواقعة في شمال شرق إسبانيا : وعاصمتها Ua SG‏ والعبارة 
مصحفة عن الإسبانية Rey 0' Aragon:‏ . وملك الآراغون آنذاك كان خايمي الأول 
Jaime de Aragon‏ « حكم بين 1276-1213 م 
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ذكر متجددات 
[شوال سنة 669 ه] 
في تاسع شوال كان بدمشق الیل العظيم”"'؛ وذلك أنه أنى نصف الظهر 
فأنى على كل شيء فجعله كالرّميم » وطلع في خور دمشق قدررمح وأغرق 
حيوانات كثيرة على اختلافها » ودخل دمشق فأفسد عدة أدربها » وأغرق من 
العالم ما لا يعد كثرة » ومن اليل والجمال أشياء وما علم أحد من أي جهة 
كان اجتماعه بغير مطر عظیم ولا أين ذهب » فسبحان ذي القدرة والعظمة » 
الأشجار من أصولها . 
ودخل السلطان بعد ذلك بأيام إلى دمشق » فما وجد بها ماء ولا حمّاماً تدور + 
وشرب النّاس من الصهاریج والآبار . ويال إنه هلك بهذا السّيل عشرة آلاف روح + 
وأخذ الیل الطواحين بحجارتها حتى [كأنها] ما كانت . وحكي أن فقيراً صاطاً 
حضر إلى دار نائب السلطنة بدمشق Og ٠‏ «وعرفوا الأمير أثني أري 
بعلبك» » فقال له الأمبر : «رح MEN)‏ وضاحکوامنه . فراح وعاد » وهویشذر 
الاس بالسيل » فضحکوا منه أجسرًا بالسيل إلا وقد هجم على ما ذكر . 
ا فوخ السلطان من هذه لهات > وترقب الامیر عر الذي 
el‏ أيبك الشبخ للعمارة» رحل السّلطان فوصل دمشق منتصف شوال + 
ورحل منها [في رابع وعشرين منه] . 


(385-384 « al (الروض‎ 


(۱) حول هذا السیل العظيم انظر ما نقدّم أعلاه في نص ابن شاد . 

)2( كان السّلطان قبل ذلك يقوم بحملات الحربية المكوكية بنواحي السّاحل الشامي » نافتتح 
قلعة صافيتا Chastel Blane‏ ۱5 من Gal‏ فرسان الهيكل (الداويّة) » ثم حصن الأكراد 
le Crac des Chevaliers‏ من آيدي ,سان المشفى Gl uy)‏ » وبعد ذلك آبرم هدنة 
مع آصحاب حصني طرطوس والمرقب ‏ وقصد حصن عكار فرب طرابلس افتتحه ؛ ثم 
تهادن مع صاحب طرابلس التي كانت أمنع موقع في الساحل الشامي 

(3) أي عمارة حصني الأكراد وعكار 3 
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ذكرتوجه السلطان إلى الكَرّك وإلى الشام 
[اخحرّم سنة 670 ه] 

وتوجه السلطان من ن قلعته بعد المغرب من ليلة سابع وعشرين الحرم في جماعة 
يسيرة من خواصه » وأخفى حركته ورّسّم بأن أحدا من الجردين ممه لا بشتري عليقاً 
ولا مأكولاً » وقرر لهم يما يحتاجوا () إلبه . وعرج من الرّعقة في البريّة إلى 
الگر ولم يعلم به أحد ٠‏ فوصلها في سادس oe‏ ونزل بقلعتها . 
ن أبدكين أستاذ الدار ؛ SOS)‏ تقليد 
بنابة السّلطنة في الكرك » وتقليد الأمير عر ال لعلاء الدين وإقطاع تج لمز 
این » ولم بعلم بذلك أحداً . ٠‏ وني ثامن صَمَّر تسم علاء الدين أيد 
بالكرك » ورسم للأمير عز لین pal‏ بالحضور إلى الشام » وأفهمه أنه طلبه لنيابة 
حصن الأكراد . 


وكان قد استصحب معه علاء الذي 


وسار إلى دمشق فر كم we‏ ال أحد يعلم به ؛ وان قبل أن 
بدخل دمشق درس لوا کیان ة كب إلى Ag‏ بتفویمن 


وأمره بعمل شغله » areca‏ وباشر الامیر عر 
نهار الإثنين . 


وأنفق السلطان في الذين صحبوه جملة من المال والتّفاصيل والفراء والخبول » 
وركب في ليلة سادس عشر صقر » ونزل بظاهر حماة با وسق . 


)392-391 ۰ all (الرُوض‎ 
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ذکر توجهه إلى الحصون لشاهدتها 
[أواخر سنة 670 ه] 
رضحی السلطان بدمشق ؛ وأحسن إلى صاحب حّماة » وأمر بجلوسه معه 
بطراحة ومسند وكرسي في راس الستماط مُسامتاً للسّلطان . وتوجّه بعد ذلك إلى 
حصن الأكراد » فوصلها حادي عشرین ذي BAI‏ » فشاهد العماثر » وأمر آمراءه 
وجمیع من كان في صحبته بنقل حجارة الجانيق من خارج القلعة إلى داخلها » ونقل 
في الخندق مكان يحتاج إلى العمل ؛ فنزل بنفسه ويمن 


وترك ال وتوجه إلى حصن عکار » فشاهد عمائره وعمل فيه بيده ويمن 
معه . وأمربرمي المنجنيقات التي بالحصن » وشاهد مواضع سقوطها . وعاد إلى 
حصن الأكراد خلم على من بها من الامراء وأرباب الوظائف . وعاد فتصیّد في 
الطريق » وخلع مقدار خمسمائة شرفت لی من أحضر صيداً . ودخل دمشق في 
خامس الحرم سنة إحدى وسبعين|وسكقائة 


وعند دخوله إلى دمشق في العا الذکور.؛ استشار خواص الأمراء في أن 


السار تراترت عنهم أخبار الحركة 


(الرّرض الزّاهرء 403-402) 


ی بالروح . يذكر ابن عبد الظاهر قبل هذا الخبر عنايته بعمل تشاب بيده 
حتی صار ب نحته وتريشه وتنصيله » وذلك كنوع من أعمال الجهاد والاعداد له . 
(2) دحل السلطان دمشق في 5 محرم » وركب لبلة 6 (يوم وصوله) متوبّهاً إلى معصر فدخلها 

بغتة في يوم السبت 13 منه . ثم في ليلة 27 جهز عسکره التوجه إلى الشام » وليلة 29 من 


رجل هر 


فهو اقتراب جيش SII‏ من الشمال » كما سنری في النص التالي . 
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ذکر حضوررسل أبغا [إلى دمشق] 

]20 سنة 671 ه] 
1 وني she‏ وردت الأخبار بحضور سل أبغا ورل اسر » فرسم أن لا 
ی روا یرامش ین مرا بات مت دام ناد اقب السلطنة 
بحلب « وكذلك قدام صاحب ما . وأحضروا إلى د مشق » وكان مضمرن 
مشانهتهم أن أبغا قال مرا : «الصلح آي شيء جاء مه من ا 
منها من الفائدة ؟ وهو يقول إن السّلطان يسير BB‏ مشي بیش 


آي شي 
في الصلح» . 

ولا برج عند سوق IH‏ وتوالت المُساكر من he‏ وغيرها » 
وهم يشاهدونها . ثم استحضرهم » ففیروا کلامهم ۰ رقالوا : « 
السلطان أو مّن يكون بعد في ١‏ ل إلى أبغا لاجل الصّلح» . 
«بآن با قصد لح SB‏ واحد من أخونه» 
العساكر العدة الكاملة » وا لدأ اسل حاضرون » وكذلك سل 


0 
ا في ربيع الأول . 


)404 «sth (الرُوض‎ 


2 


(1) موقع سوق اخيل القديم ما زال معروفاً بالاسم إلى اليوم بدمشق أما البرج الذكور فسن 
المؤكد أنه زال بعيد عصر الظاهر « وهناك أقيمت المدرسة ا 

2) أي الميدان الأخضر » موضع معرض دمشق ال لي الذي جري هدمه موخرا 

9 الاسم یف سركيس ٠‏ والمقصود ب (مبرطور طة ميخائل بالايولوغوس امن . 

(4) في هذا الشهر ذاته وفع المصاف بين جيش المماليك lly‏ على نهر الفرات » فجرت معركة 
هائلة,قادها اسان بنفسه ٠‏ فانتصر نصراً ساحفاً وأبدى من ضروب الشجاعة والبسالة 
مالا 0D‏ وعاد إلى دمشق في 3 جمادی الا خرة والاسری بين يديه pas,‏ أنه 
منذ وقعة عين جالوت 658 ه وبعدها وقعة حمص 659 ه ر ؛ ليس لهم على 
جبش الماليك بقيادة السلطان الظاهر من سبيل » « ولوأنهم سيحاولون كما ی 


ذکر توجه السلطان إلى الشام 
[امحرم سئة 4672[ 


ا hy‏ یه مارا تس نیم 
Gy 3‏ أثناء الطریق قوي ابر بحركة التنا » فکتب بخروج العساکر 
E‏ صحبة الأميربدرالدين ازندار » ورسم بأن 
جميع من في ملکته من له رس يركب للقّزاة » وأن يخرج أهل كل قرية بالشام من 
بينهم حَبّالة على قدر حال أهل القرية ؛ ويقومون بكلفهم . 

ودخل دمشق في سابع عشر من dha‏ من هذه السنة » وكان رحيل العساكر 
من مصر في العشرين من صفرمن هذه السنة » ووصلوا يافا » وورد الرسوم على 
الأمير در این الخزندار بالتزول قرب من Wy‏ . ولا علم السلطان خروج العساكر 
من مصر وحضورهم » ركب من دمشق LT‏ يسيرة مفدار أربعين نفرا جرائد » 
ولم يستصحبوا ركاب داراً من دق ولا 


نوصلوا وقد Ste A‏ وا 


۳1 لق رفاعترضهم السّلطان وجماعته 


ملْمین « فاعتقدهم ٠ BUS FL‏ فرسموا لهم بالترجل فما ترجلوا » وساق 
السّلطان متفردً وجاء من خلف الستناجق » وسر اللثام عن وجهه فعرفه السلاح 
yb‏ ودخل وساق في موكبه » فنزل النّاس وتبلوا الأرض ۰ وساق ونزل 
فرب مصالح . 


بدهلیزه 


إلى افو 

. عجز عنه أبوه‎ E 
ألا يتتحركوا إلا بالطبول‎ EN فعادة‎ ٠ هذه الجرأة لا يندم عليها إلا أشداء ار ال‎ )2( 

والرّمور LL‏ والجيوش والصّخب واللَقّط . وفي عصر المماليك اشتهر سلاطين 

اماس عد ا كن : الظاهر بيبرس » والأشرف خليل ابن 
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وأصبح في اليوم الثاني ركب في موکبه » ونزل فقضی أشغال النّاس Uy‏ 
أمسى ركب هو ومن pe‏ معه » وعاد إلى دمشق امحروسة . وأصبح فركب في 
موكبه . وني مد 
وجعل عنده علائم على أوراق بيض ليكتب فيها أجوبة البريد . 


(الروض الزاهر ۰ 421-420) 


بته رتب الأمير سيف الذين الدوادار - رحمه الله - بدمشق » 


eee 
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ذکر توجه اللك السعید إلى الشام 
[رمضان سنة 672 ه] 
في هذه السّة رأى سلطا أنه لايُخلي مملكة من مالکه من تشريف دست 
سلطانها بحلول صاحبه » ولا oe‏ يقوم بواجبه » وكانت الأخبار متواردة بحركة 
التّار» فرسّم السّلطان لعيسى بن 
جرد الأمير شمس الدین أستاذ الذآر » وجماعة من أكابر الأمراء وال خواص 


ن الأجفان » أو كما تعود العافية إلى ج 
خرمن أجل كثرة الأمطار 

وف ليلة العيد خلع على أمراءالَنَامولقدّمين والمفاردة والأكابر » وخرج 
متصيّدآً بارج » ثم توجه إلى he REE‏ شاهدهما » وعاد إلى مصر فوصلها 
في حادي عشر شوال . 


الإنسان . وأراد أن يلعب OSI‏ 


(الرُوض الزاهر ١‏ 426) 


(1) يروي المؤلف انهزام قواتٍ I‏ من جراء هذه الغارة . 
(2) ابن السللطان الظاهر « ء سمي الملك السعيد بركة خان كاسم جدء لأمّه حسام الذين بركة 
ابن تولة خان الخوارزمي » لا نسبة لبركة خان ابن عم هولاكو كما يُظن . 

1 يقي حتى 678 ه أيام ابنه املك السید . 
أي ثمر القرع (LED‏ ؛ كان يُنصب على سارية مرتفعة 
ن فنون الرماية التي برع بها المماليك أي 
صورته في كتابنا هذا » وراجع الروض الزاهر : 424 . 
الرجالی الجنوب الشرقي من وطة دمشق ‏ به ضياع كثيرة شربها من نهر الأعوج 


27 


ذکر توجه السلطان إلى دمشق 
[ذو الحجة سنة 673 ه] 
Ly‏ فرغ السلطان من الأمور المتعلقة بالقصير""» توجه إلى دمشق فدخلها نی 
منتصف ذي الحجة » وفرق العساكر في الجهات طلباً لرخص الأتبان والأسعار . 
فاقامت جماعة منهم في بانياس » وجماعة في عجلون » وجماعة في وى وغيرها ء 
وبقي الأمراء في خدمته . 


)448 «a (الروض‎ 


al )1(‏ من حصون إمارة أنطاكبة الصليبية . وخبره أن أحد أمراء السّلطان (سيف الدّين 
الدوادار) آسر صاحبه - يسميه ابن عبد الظاهر «كليام» « أي Guillaume‏ بالفرنسية - في 
5 شوال 673 ه ؛ ثم عين السلطان جماعة من أمراء حلب لخصار الحصن . ويروي 
ابن عبد الظاهر : «وتوبجه السلطان إلى دمشق » واستصحب كليام ممه - وكان شيخ 

أبوه في الأسر ۰ فمات كليام بدمشق بعد اجتماعه بأبيه . وا اشتد الحصار 

على الُصير وعدموا الأتوات » سلّموا الحصن المذكور في ثالث وعشرين ن جمادی ANI‏ 


سنة أربع وسبعین وستماثة» 
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ذكر حضور اللك السعید إلى دمشق 
ro]‏ سنة 674 ه] 


۳ 


بع والعشرين من الحرم من هذه السئة ٠‏ سم اسان امیر بدر 
الدين بن الخزاندار بالتوجّه إلى JU‏ المصريّة حضار اللك السّعيدا” * وتقدم إلى 
الأمراء بإحضار أولادهم . فتوجه الأميربّدر الدّين الخ اندار على خيل البريد 
ووصل مصر : له لك اعد ألف ديدار وتشريفاً ‏ وجُهّزت رت الأمراء 
وأولادهم » وخرج اللك سید من مصر على خيل "desl‏ " سَلخ الحم [ووصل 


إلى دمشق في سادس مشر ورکب المتلطان للقائه ء وحضر يعد ذل اك طلبه 
6 


وماليكه] 


eM ae 
ور سوت‎ ee لعب » ولیست الماليك السلطا:‎ . . 


وساق بالرمح أحسن سوق » عب کر روسج وشجاعته . ree‏ 
اليوم على هذا الترهب 


(1) كان السّلطان بدمشق آنذاك منذ متصف ذي الحجة 673 ه » راجع الفقرة السابقة . 

(2) والسبب في ذلك أنه كان 5 لد قران ايه الاك اس على بت الأمير سيف این 
قلاورن الألفي : أما العرس فتم بعد عام بالقاهرة في 5 جمادی الأولى 675 ه . 

(3) من أهم أعمال السّلطان الظاهر كان تأسيسه لنظام مراسلة بريد منظم وفعال للغاية » كان 
عماد اتصالاته السريعة وحرکته لاب . وفي كتاب «بدائع الزّهور في وقانعالهور» 
لابن إياس (1 : 342-308) وصف شيق للبريد في أيام الظاهر ۰ فليرا 

(4) التدمة من «نهاية الأرب فون الأدب» للثويري ج 29 . ds‏ نص «الروض wall‏ أدناه 
خرم بمخطوطة مكنبة الفاتح بإستانبول التي اعتمدها الخويطر في نشرته » مقداره ورقة 
واحدة على الأقل . ولاستكمالالتقص ينغي الجوع ام« الأرب» . 

(5) يردف المؤلف هنا كل عبارة يكتبها بأبيات شعر غت » أسقطته کله 
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وني اليوم الثالث ركب ولعب ورمى GANG‏ » والسّلطان يطاعن بالرمح 
وف يوم الأحد ترتب العسکر من جهتين » واصطدم الجيشان وتطاعنت القُرسان » 
والسّلطان wats pty‏ شوهد أولاً [شعر] وهر لا يسأم الک aly‏ 
وشاهد الاس من هذا السّلطان وونده اللك السعید الأسد وشبله ؛ 
والسهم «aay‏ والرمح وسنانه ؛ BN‏ ريّنانه » والطّرف وانسانه ؛ واستبشرت 
باللك السّعيد الأمم » وجری بسعادته القلم [شعر] وهو ثاني والده إذا کافح » 
وتالي علمه إن طارَدَ أو طارح » وملبي ندائه إن دعى نزال » ومرتمي آمره إن تفوه 
lie‏ . يتقرب بالاحسان إلى من ساوقه » ویتباعد عمن سابقه [شعر] . 
وتواصل الطعن بغير جراح ۰ وتحاربت الأجساد و الأرواح » وكأن 
الرماح في أيديهم تذكرت عهدها القديم من التبريح بهبوب اسيم ۰ وصار | 
في هذا المبدان أكثر من الطّعن في الحرب » ولم يعدم في هذه الأيام من أيام ا معارك 
خ تبان لاا Sag‏ ا تفت 
یخشی » ولامكيدة تعمل أو 
fe j‏ ای دوت من ام والمّقدمين والوزراء 
7" وگن على السّلطان نشريف کامل بشربوش "© 
آنعم به على الأمير سیف الدّين قلاون الألفي . ولعبوا وکام زهر ایا ألواناً 
مختلفة : وزهر التجوم أنوارأ مؤتلفة OL pt]‏ 


)452-449 « lp (الروض‎ 


one 


(1) أي الزي الرّسمي لأمراء المماليك » أما الشربوش فكمرة ية رسمية للرأس پلیسها 
السلطان والأمراء » ویدو أنها كانت مثلثة الشكل وخبر مرجع لألبسة الماليك کتاب 
الستشرق السويسري ليو L. Mayer: Mamluk Costume‏ „ 

(2) بعد هذا وصف متكلف متقتر للولائم والتّقدمات يدعو للسام فأسقطته 
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رحلة السنلطان الأخيرة إلى دمشق ووفاته بها 
[ا حرم سنة 676 ه] 

وفي الخامس من الحرم دخل السّلطان دمشق » وقد ترح للنص رأعطافه 
وروی من دماء الأعداء أسيافه » وقدامه مقدمو Lp SATE‏ دهم القيود عوض 
شهب الجياد ء ويعد أن کانوا مقربین صاروا مقرئین في الأصفاد . ونزل بقصره 
بالميدان الأخضر ٠‏ معتقداً أن الدّنيا في يده قد حصلت » والبلاد التي Ye‏ ركابه 
عنها ما نفصلت ٠‏ وأن سعد استخلص له الأيام وأصفاها ‏ والسالك شرقاً Lipa‏ 
لولم يكن بها غيره لكفاها 
قد آنشبت أظفارها » والأمنية قدوضمت حربها أوزارها » 
والعافية قد شمّرت اليل » والصحة قد قالت لطبيبه : «أهلك واللّیل» : ورماح 
الحط وقد قالت لأقلام الط : «أصبت ف ليس pl‏ ده :وال 3 


قالت عند شق الجيوب : «نحن oly eh‏ ‘ والخصون وقد قالت لقصره 
3 


if‏ تسود الجدران"" به عن الفجائم 


Luby 


«ما كان بناؤك على هذه الصو 
من ارا كك 


وكان ابتداء مرضه 


الذي اعتل به الوجود وتباشرت به الأكفان cope,‏ 
ليلة السبت خامس عشر حرم » فإنه ركب وقت العصر من يوم الجمعة رابع عشره + 
وكأنه يودع لأخدانه ورؤية موكبه وركوب حصانه . ونزل والتات جسمه تلك الليلة 
بعض الالتياث . .. وقبض الله روحه الرّكيّة » ورجعت إلى ریها راضية مُرضيّة » 
وذلك بعد وال من يوم الخميس سابع عشرين محرم . 


(1) في هذا كناية عن بناء القصر الأبلق بحجارة سود وحجارة صفر » مدماکآمن هذه وآخر 

+ وهذا القصر ربا الظاهر في عام 665 ه ؛ وكان موضع تكيّة السّلطان سلیمان 

القانوني المعروفة اليوم ۰ شرقي ONAN‏ الا خضر الذي تکرر ذكره هنا حيث يجري لعب 
الكرة مي على Sl‏ . وسيرد أدناه في نصي الحميّري وابن فضل الله العُمُرِي أقدم 
وصف لهذا لقصر الباذخ » الذي هدمه مع الأسف الطا تیمورلنك عام 803ھ . 

(2) يطيل المؤلف كثيراً هنا في سرده التکلف المسجوع ؛ نما یضطرنا إلى بعض اختصار . 
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وکانت مدة مرضه - قاس الله روحه - ثلاثة عشر يوماً » وهي مدة مرض 
الشهید صلاح الدين » رحمه الله تعالی . 


ذكر نقله إلى ثريته المباركة 
واستمر الشهيد بقلعة دمشق » إلى أن ابتاع رلده للك السعيد دار العقيقي » 
وبناها OR Fa‏ وأنفق عليها ربع مُلكه [شعر] . 
وحمل إلى ثربته HEB‏ من 55 ست المذكورة » وتولی حمله 
ائب السسلطنة بالشام » وعز لین الدوادار » وصني اللّین جوهر 
الهندي [شعر] » وَألَدَه القاضي عر الدين الشافعي . 


(الرّوض الزاهر » 475-472) 


)1( القصود بها الدرسة الظاهرية َحلّة باب البريد إلى الشمال الغرب من الجامع الأموي 
لكين » عمرها الك السعيد في سنة وفاة أييه الظاهر 676 ه » » وتقل GLA‏ إليها 
وکانت دارآللامیر أحمد بن السين القيقي أحد أمراء سيف الدرلة اخداني » لم 
3 ب والد التاصر صلاح الدين » حتى اشترا متراها السعيد ببلغ 48 آلف 

ب ودفن بها والده كما تقلّم ؛ ثم فن هو فيها ایضاعام 680ه . 
والمدرسة إلى اليوم أجمل بناء ملوكي بدمشق ؛ تزينها واجهة رالعة تحمل اسم مهندسها 
ریس oe‏ القصر Leal ANI‏ (برواية ابن طولون 


اس ع سرس م 
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ملحق" # 
حول رحلة السلطان الملك السعید. إلى دمشق 
[ذو الحجة سنة 677 ه] 
وفي يوم الثلاثاء خامس ذي الحجّة » دخل الستلطان السعيد إلى دمشق وقد 
dels, dots‏ قباب ظاهرة » وخرج أهل البلد ل حوا به فرحا عظيمآ 
2 وصلی عيد النّحرباميدان ‏ وعمل العبد بالفلعة النصورة » واستوژر 
مشق الصّاحب فتح این عبد الله بن hal‏ » وبالذيار الصرية -بعدموت 
هه لین - اسب وها لیب ار ال اجار 
في العشر الأخير من ذي الحجّة » » جهّزالسّاطان العساكر إلى بلاد سیّس 
صحبة الأمير سیف الدّين قلاوون الصالحي » وأقام السّلطان بدمشق في طائفة يسيرة 
من الأمراء والمخاصكيّة والمخواص » وجعل يكثر التردد إلى | یه 
وني يوم انا السّادس وال مين ذي الحجة جلس السّلطان بدار 
Je il‏ العو وت مان عدا له على بسانت شق 


أصحاب الأملاك » alee E‏ جل مسا یه 
وفيها طلب من أهل دمشق خمسين ألف دينار طربت أجرةٌ على أملاكهم مد 
شهرين » وجبيت منهم على i‏ والکسف . 

(البداية والتّهاية » 13 : 280) 


() لا علاقة لهذا التص بكتاب «الروض الزاهر» الذي یمد رحلات الظاهر » بل ننقله عن 


لابن كثير » نقلاً عن «الْقتّفى» لعلم الدين البّرزالي (738-665 ه) ٠‏ 
ندري إن كانت صحيحة أم مصحفة في طبعة «البداية له . 
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GAG‏ «رو-مومی وم 


meer ah 
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- 45 - 


ابن سعيد الغرناطي 
(توفي 685 ها/ 1286 م) 


أبو الحسن علي بن موسی الغرناطي الشهير بابن سعيد » أحد كبار علماء 
الأندلس وأدبائها في القرن السایعالهجري . كما كان عمّه أيضاً من مشاهير 
الجغرافيين ؛ ويُعرف بابن سعيد الأندلسي عبد الرحمن بن محمد » صاحب كتاب 
«اأخرب في حلى ا مغرب» » تُوفى عام 617ه . ولد علي بن موسى في قلعة 
يحصب قرب غرناطة حوالي عام ايمر وتلتى الملم بإشبيلية ثم أمضى 
اباب الأكبر من حيانه ملعم ) فقد جال من الغرب الأقصى إلى 
س خيرة إلكتب BEY‏ 


صحب أباه عام 638 ه في رحلة إلى شمال أفريقية ومصر » التي بقي بها 
حتى عام 648 ه » ثم غادرها إلى الشام وأقام حيناً بالموصل وبغداد والبصرة وزار 
إيران . وقبل تدمير هولاگو لبغداد (سنة 656 ه) بأعوام قليلة حظي ابن سعيد 
بالدراسة في مكتباتها البالغ عددها 36 مكتبة » ثم رحل إلى حلب ودمشق بصحبة 
لزرخ الشهير ابن العديم ؛ كما حج إلى Ba‏ وعاد إلى الإسكندرية وحلب 
3 - 3 طريق عودته من رحلته 
الأخيرة عام 673 ه » بینما القبول عموما أنه تو پتونس 685ھ . 

Ue‏ يهمنا هنا أنه كان من زاروا دمشق ورأوها بأم المین » وان كان وصفه 
لها - مع الأسف - لا یتجاوز التعداد الوجز ؛ على ما هو مألوف في أسلوب 
الولفات الجغرافية العامة في عصره ذاك . 
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ید این سعيد بصنة عامّة من أخصب الکتاب على الرغم من سفاره التي 
لم تنقطع ۰ هذا إلى جانب ميوله نحو الأدب والشعر والتاريخ . وأمافي الجغرافيا 
فلم يصل إلينا ما كتبه عن رحلاته المشرقية » لكنّه اشتهر بمختصره لکتاب 
بطليموس في الجغرافيا ‘ الذي سمّاه «كتاب الجغرافية في الأقاليم السبعة» ؛ وهو 
يعد من الآثار الكبرى التي ظهرت في محيط الادب GL REL‏ العربي عقب الغزو 
المغوني للمشرق الإسلامي . 

وعلى الرغم من الطابع النقلي الذي یغلب على الكتاب ۰ فهو مصدر غني 
حافل وبخاصة عن آسيا الصغرى وسواحل أفريقية » وأوروبا الغربية كفرنسا 
وهنغاريا وجنوب ایطالیا وجزرها مثل مثل سردينيا وكورسيكا » كماعن أورويا 
الشرقية والصقالبة والروس وجبال القفقاس والصين . 

قام بنشر OLS‏ «الجغرافية في الأقاليم السبعة» الستشرق الاسپاني خوان 
خینیس 1.۷.0065 » تحت تخر : «بّسط الأرض في الطول والعرض» ؛ 
وصدر عن معهد مولاي Sigh ed‏ عام 1958 . ومنه أخذنا الن ص التعلق 
في نشرته لكتاب الجغرافية (صدر 
rg BUS.‏ الأرض» » وأن الثاني هو بمثابة 
مختصر للکتاب الأول » وکلاهما لابن سعید . 


في بیروت سنة 1970 


المصادر: : 


الجغرافية في الأقاليم السبعة لابن سعيد الغرناطي » مقدمة خینیس . 
المغرب في حلي اكفرب للفرناطي » مقلدمة شوقي ضيف . 

تاريخ الأدب الجغرالي العربي لكراتشكوفسكي ۰ 1 : 356 . 
مدينة دمشق عند الجغرافيين للمنجد » 192 

تاريخ الفكر الأندلسي للمستشرق بالنثيا » 247 
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دمشق 

وتقع قاعدة الشام د مشق حبث الطول سیون درجة » والعرض أريع 
وثلاثون » وني الاصطرلاب ثلاث OS‏ مثل بنداد وتونس ۰ وإنما كثر القلج 
فبها من الجبال التي في جهاتها » لايبرح التلج عليها" . 

ویقال : جنان العالم أريع : ua LO‏ رشعب بان » وله ابص رة » 
وغُوطة دمشق . قال أبوبكر الخوارزمي : والفوطة [ais‏ على هذه الجهات 
الثلاث » كما تفضل الثلاث على سائر جنان العالم . 

(الجغرافية في الأقاليم السبعة لابن سعيد » 85( 


() المقصود بذلك جبل الشيخ (حرمون) » سا جغرافيو القرون الوسطى : جبل الج » 
لأن الثلج علبه كان يدوم حقاً من العام إلى ي يليه » حتى أنه كان «یدود» كما يقول 
أ القرى فاضا ل Oa Sas‏ شا ر ا 
إن وضعت في كأس ماء فاتر انقلب بارداً ! وه في عصرنا لم نشهد 
أبداً مداد ال 12 شهراً » بل يذوب بأسره شهري تموز ویو 
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او 
لد 
Bone‏ 
هر نر لديا بونفصن طون الور لحرن رن سم gM Ppa‏ و بل سنة (٩۰‏ )رو خرن 
le pen‏ و 
n Siene se‏ ل E‏ 
متف قمملته اش کی الم لک مد inne ak‏ ۔ الذي في A SOUL‏ شرا که 
ZH‏ وم المستوفن» .قرف مام ٠+‏ ھ ( 00۵ وقول را خی له فو ام ملد ر )نی 


+ اراد سوه 


سلطا کت ی مرا نا ال ال امد کم از رت زرم رد بسن 
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محمد بن إبراهيم الوطواط 
)33 718ه/ 1318 م« 


محمد بن إبراهيم بن یحی بن علي الأنصاري الكتبي جمال الدين العروف 
بالوطواط » أديب مترسل كتبي من العلماء . من أهل مصر ؛ ولد عام 632 هب 
وكانت صناعته الوراقة وبيع الكتب تف كتا منها bn‏ الخصائص الواضحة» 
و«مباهج Sill‏ ومناهج call‏ في الكيمياء والطبيعة » وقد ضمنه أموراً جغرافية 
في سعة مجلدات »وال رورسائل سماها «عين لو مر 
المروة» . توفي بالقاهرة عام ANB‏ 

أما کتابه «مباهج tb. Hi Sal‏ 
وبعض أوصافها . وقد نقل هذه التب الجليل الدکتور صلاح الدین المنجد 
عن مخطوطة مكتبة كويريلي بإستانبول » رقم : 1170 . وعنه نقلتها . 


اللصفدي 2 :18 . 
عند الجغرافيين للمنجد » 194 . 
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دمشق 

» وهي مدينة أزليّة عاديّة سهلية جبلية‎ «Fp جند دمشق فمدينة تسمی‎ Cl 
. زعم بعض الفسرین للکتاب العزيز إنها رم ذات العماد‎ 

ولها الجامع الذي هو أحد عجانب الدئيا ومبانيها » والتهر الذي ينبعث منه 
عدة أنهار وهي : نهر يزيد » ونهر باناس » ومنه مياه البلد التي تجري في شوارعها 
ودُورها والقلعة : ونهر القنوات ويسمى عمود النهر I‏ ومنبعه من حيث 
تنبع Manilow‏ وهي في واد بين جبلين » تكون مسافته من حيث ينبع إلى 
حيث يصب في بُحيرة المرج شرفي دمشق يومين . 


ولدمشق من البلاد بعلبك » وهي مديئة ۰۰۰ إلخ . 


(مباهج الفكر للوطواط « مخطوطة كوبريلي ٠١‏ : 444) 


(1) هذا خیرم 


مش OG sat‏ ید على ٠ Dal‏ لكن متذان استفحل سرطان 
الاسمنت والاسفلت بدمشق منذ عام 1960 فصاعداً » فقدت دمشق بهاء‌ها وجمالها : 
حتى أضحت في أيامنا مجرد مدينة رما ية كالحة لا نمتاز بشي» ۱ 
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د قهوه 


ابن رَشَيّد الذهري 
(توفي 721ه/ 1321م) 
زار دمشق عام 684 ه 


E 


الاستا ا ا ا 
فمر في طریقه بشمال أ 
جرنانة» لم او يقي ساو 


ene عودته اشتغل‎ ass 
. 4721 Hiya 


این رشبد یل هو os‏ و رس اکا مات سل سا 
واشتهر عنه رحلتان تضمّان أخبار جولاته في المشرق » أما الأولى فیصف فيها 
طريقه في أفريقية ومصر والشام واحجاز ‏ وعنواتها : «مّلء ۱ جُمعب 
da‏ الوجهة الواجهة إلى الحرمين مكّة وطيّة» . ومنها أجزاء مخطوطة 
في دير الإسكوريال بإسبانيا . وأصلها في خمسة أجزاء ؛ ومن المؤسف أن الجزء 
الرابع الذي یذ کر فيه دمشق مشق وعلمائها مفقود » وكان زارها عام 684 ه أوائل عهد 
المماليك في أيام السلطان المنصور قلاوون . وفي الجزء الخامس يتحلّث عما رآه 
بعد خروجه من دمشق ۰ على أن الري التلمساني (توفي 1041 ه) حفظ لنا قطعة 
من رحلته تتعلّق بدار الحديث الأشرفية : ونعل الرسول التي كانت فيها . 
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أما الرّحلة الثانبة ففيها عن علماء الأندلس ۰ فرغ منها عام 689 ه . وقتاز 
کتابات ابن رشيد امعلومات التي جمعها عن الأحوال الاجتماعية للبلاد 
زارها « وخاصة مكّة والمدبنة . والجدير SUL‏ أن في مكتبات مكّة الکرمة 


. نسخ مخطوطة من رحلتي الفهري‎ ie 
العيبة» عن أستاذي العلاآمة‎ Sm بدمشق من‎ shell نقلت نص الفهري‎ 


أورده 


صلاح الدین النجّد » من مخطوطة الإسكوريال رقم 1736 » والتص ال 
أحمد بن محمد اليد ي في «فتح التسال في وصف JL‏ عن | جد أيضاً من 
مخطوطة مكتبة فاروجان مسّلاطيان الخاصة (من أرمن دمشق) التي کتبت عام 
3 ه « مع معارضتها بطبعة حيدر آباد بالهند عام 1234 ه . 

كما أشير إلى أن جزئين من «مل» العيبة» قد شرا موخراً » وهما : 

الجزء الثاني : تونس عثل الورود » تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة » MM‏ 

۳ 

(/ anal 

الجزء الخامس : OUI‏ ومصر والاسکندرية عند الصدور » 
تحقيق محمد الحبيب بر ae Mined‏ » بیروت 1988 . 


الصادر : 


الدرر الکامنة لابن حجر ۰ 4 : 111 

تاريخ الأدب الجغراني العربي لكراتشكوفسكي ۰ | : 368 و 382 . 
مدينة دمشق عند الجغرافيين للمتجد 6 196 . 

الرحالة المغارية وآثارهم لحمد الفاسي ۰ 4 . 

رحلة الفهري للفاسي » مجلة معهد الخطوطات ۰ مجلّد 5 (1959) 
الفكر الأندلسي للمستشرق الإسباني LEVY‏ » 318 


الرّحلة والرحالون المسلمون لأحمد رمضان أحمد ۰ 343 . 
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میدان الصا بدمشق 

ثم توجهنا من دمشق حماها الله إلى مدينة النبي » أهل هلال شوال لبلة 
الجمعة عام 684 ه » وكان سفرنا من AUB‏ دمشق من من الوضم المعروف بميدان 
OGL‏ عصر يوم این الحادي عشر من شال . GL,‏ ذلك اليوم عند 
خروج الناس للوادع مایسیل الدموج . فبتناتلك الليلة بالموضع الصروف 
بالقيساريّة على ضمّة النهر » ورحلت سحر البوم الثاني عشر . ونزلنا منازل 
بالطریق « سالکین إلى مدينة بُصری » وهي مدينة حوران . وضبط هذا الاسم 
يم أوله وإسكانا انيه » وفيه يقول لس : 


الم تدرب ری با yt‏ ولا دمشق إذا دبس الگرادی 
أراد دبس ژر الكراديس » وهوموضع بدمشن » وفيها يقول أيضاً : 


فيه الا اني والشارفا دوه فررضة بصری أعرضت فسيلها 


ورایت بلدا مُحكم الأسلوا LMC‏ أبواب وره من منحوت 
الأحجار ۰۰۰ ولم Gb‏ بها أحدا CDRS‏ ومنها يتزود الناس بالماء إلى 
الوضع المعروف بوادي الازرق ps Casts Ey‏ الفاضلين عفيف الدين 
عبد الرحيم بن بدر الدين الزجاج وابن أخيه أبا القاسم » قدما من بغداد . 
(مّلء العيبة » جزء 5 » مخطوطة الإسكوريال) 


(1) میدان الحصا هو المعررف في أيامنا اختصاراً وتحديدا بحي الميدان » وهو من أحباء 
ج eee ir‏ . كانه 


أله کم ونخونهم ی و تسود أصول سکن الميدان إلى الأریاف 
الشامية عموماً » ومنهم بلدان المغرب العربي والعراق وسواها . وظهر منهم 
gag‏ 23 م طيقة الأغوات » کال العابد Kay‏ والهايني ٠‏ 
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نعل الرسول بدمشق 
ونقل المقّري عن الرحلة فقال : 


وقال ابن رشبد في «مّلء العَيبة» عند ذکره الدرسة الأشرفية 


: ؛مانصه‎ ‘ aes 


أحدهما عن يمين ا حراب » وضع فیها نسخ من الصاحف ؛ والآخر عن يساره فيه 
النعل الكريمة ؛ فردة واحدة . وفد وضع لهذا البيت باب مصفّح بالنحاس 
الأصفر كأنه صفايح ذهب » وعلق عليه كلل حريرثلاث : خضراء وحمراء 
وصفراء » ووأضعت ال الكرية على كرسي من آبنوس » ثم وضع على ال 
بمقدار ما ظهرت النعل الكريمة منخفضة عن 
اللوح بمقدار التقر . ولا عع يت جرال ال مایت بو 
تحت اللوح » وما أخذ توا طوقت به ؛ فان الدائر احیط بها als‏ 
مك وكب بمسامير Fyfe‏ بلا زاب ایام منها الذي هو مور عليه ول 
الطيب ۰ حتى إن الذي يلثمها برغ فمه من طيبها . فإذا أراد أن يحذو علیها 
مثالها جاء بكاغد ورق ووضعه على مقدار النقر ۰ وحزه بظفره فارتسم مقدارٌ 
النعل مثالاً . وقد وكّل بها قيّم » له عليها ips‏ بلغنا أنه أربعون درهماً ناصرية » 
وأمر بفتح يوم الإثنين ويوم الخميس للناس يتبركون بلشمها . 

افق Gi‏ إلى الشيخ زین الدين الفارقي شيخ التدريس بها في غير 
هذين اليومين » فألفبته مريضاًلزياً للفراش . فتحقی وأمر الخديم القيّم بنتحها 
لي » ففعل . وتمكنت من لثمها والتبرّك بها . 


لوح من آینوس » any dB‏ 


(1) دار الحديث الأشرفية الجوانية في محلة العصرونية » بناها املك الأشرف موسی ابن اللاك 


وبي عام 630 ه . كان بها إحدى فردتي نعل الرسول ‏ » 
ية شماليها » فأخذهما تیمورلنك عام 803 ه . 
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وکان من قصة هذه التعل حسبما آخبرني به صاحبنا المقرئ أبو عبد الله 
محمد بن علي بن القصتاب في الحادي والعشرين من شعبان المكرم عام سبعة 

. أن القدم التي قاس Lele‏ كانت مما تصيرت ليمونة بنت 
ية أم المؤمنين ما تركه النبي » صلی الله عليه وسلّم » 
من بعدها إلى أن حصل بيد بني أبي الحديد . ولم يزالوا یتوارئونه إلى آخرهم 
موتاً » فترك ثلاثين آلف درهم وترك ذلك القدم » وولدين له . فقال أحدهما 
للآخر : تأخذ المال أو تأخذ القدم ؟ فاصطلحا على أن أخذ أحدهما امال والآخر 
القدم . فذهب به إلى أرض العجم » فكان يغدوبه على اللوك يتبركون به » 
حتى رجع إلى بلاد خلاط » فبدث به إلى الاك الأشرف ابن العادل يتير به ۱ 
فطلب منه أن يقطع منه قطعة يتبرّك بها . ثم إن الملك تحرى عن ذلك » فطلب منه 
أن یموضه منه قرية «olf glans‏ وقال له : أنت شبخ كير فما تصنع به ؟ فأجابه 
إلى ذلك 

ثم إن للك الأشرف مك plat‏ كاستوطن مدينة دمشق » فابتتى دار 
Test oe mea)‏ وجعل الجانب القبلي منها مسجداً 
للصلاة » وجعل شر سالك النعل المذكورة . فسمرها 
pl‏ على تاوت من موس oes‏ الا سن ssl ats‏ 
ثلاث ستور من حریر خضر وأحمر وأصفر » كل ستر منها بال » وجعل له باباً 
كبيراً مصفّحاً بالنحاس » كأنه الذهب . وجعل عليه فيما رتب له أربعين درهمآ 
ناصريّة » مبلغاً ثمانون درهماً من دراهمنا كل شهر » يفتح في كل بوم شین وکل 
يوم خميس لن Sys‏ به . 


os)‏ السال في وصف الما للمقّري 
مخطوطة فاروج سلاطيان » تفا عن 
المنجد : مع القابلة على طبعة الهند) 


nee 


45 


21 )وروی 


0 


خريطة العراق والجزيرة العربية للشریف الإدريسي 
46 


- 48 - 


شيخ الربوة الدمشقي 
as)‏ 727ه/ 1327م) 
وصفه لدمشق بمطلع القرن الثامن الهجري 


شمس الدین محمد بن أ أبي طالب الأنصاري الدمشقي » من علماء الفرنين 
السابع والثامن للهجرة . ولد بدمشق عام 654 ه » أي قبل سقوط بغداد بيد 
JE‏ بعامين » فعاصر منذ بداية حیاته موجة أحداث حاسمة عصفت بالعالم 
الاسلامي ؛ كما تزامن ذلك مخ قیام دزكة المماليك الأولی (البحرية) في مصر 
والشام . 


hah‏ سل مکی »وم مسجد اروت غربي 
دمشق « ولاه عليه نالب الشام آقوش الأفرم (حکم بين 698 109-0 م) وکان يعتقد 
فيه الفضل بمعرفة علم الکیمیاء » ومن هنا غلب عليه لقب by‏ 
عرف بالصوفي ليوله الصوفيّة . ویبدو أن هذه الميول هي 1 1 أت إلى اعتزال 
العالم في أواخر حياته » فقد أقام ببعض نواحي فلسطين متزهداً » وغلب عليه 
هناك لقب «شيخ حطين» إلى أن توفي ب عام 727 ه ء أي قبل وفاة الجفرافي 
أبي الفداء بخمسة أعوام . وكان في أواخر abl‏ أصابه صّمّم وفقد إيصارإحدى 
عينيه » بانفصال الشبكية كما يبدو . 

كان شيخ الربوة LSS‏ قطنأ حلو الحديث متا صبوراً على النقر والوحدة . 
ينظم الشعر ویصتّف في ۵ gt‏ الملوم لقرط ذكائه » وترك عدّة مولفات من آشهرها 
كتاب GLI‏ علم الفراسة» » اشتهر في حينه . 
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في عجائب الب والبحر» ؛ وهو من أثمن الكتب وآغ 
الكتاب تنطبق على طريقة القزويني بشكل عام في كتابه «آثار البلاد وأخبار العباد» ‘ 
غير أن بعض ال متشرقين اعتبروا شيخ الربوة دون القزويني وسواه بكثي, » إلاأنه 
أبي الفداء من حيث تبوبب مادته . وهو على كل حاليضم 
نقدها في المؤلّفات الأخرى ؛ وبخاصة فيما Gla‏ بموطنيه 
الشام وفلسطين « ویعد كتابه مصدراً أساسياً لجغرافيتهما وتاريخهما » وبالتالي 
فهو من أكمل وأضبط ما عرف في هذا المندد 

ووصف دمشق وضواحيها وأنهارها وسجدها يحتل أهميّة خاصة بين ما 

کب عن المدينة في عصر شيخ الربوة بمطلع القرن الثامن للهجرة » وذلك ييل قيام 
Leg‏ العمرانية والمعمارية العظيمة التي شهدتها دمشق المملركيّة في ذلك القرن ؛ 
وبخاصة في عهد نائبها تنكز 790/712 ه بأيام السلطان املك الاصر محمد ابن 
لاون . ومن del‏ لقص تكد اده النّادر لكُّرّر دمشق ووصفه الدقيق 
shaman‏ الشير منصور بالژيداني . 


إن A. Mehren‏ عام 


1866 في سان Lise be‏ » کما صدرت له طبعة أخرى عام 1886 م ثم آعید 
دار أوتو هاراسوفیتس بلايبنسيك عام 1923 بتحقیق میرن أيض امع ترجمة 
عن هذه الطبعة أخذت النّص التعلّق بدمشق 


المصادر: 
ُخبة الدهر لشيخ الور 
الدّرر الکامنة لابن حجر العسقلاني؛ 3 : 458 . 


تاريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشكوفسكي ۰ | : 386 . 
مدينة دمشق عند الجغرافيين للمنجد » 202 . 
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we 
1 
? 
صتاب‎ 
نغبة الدمر فى الب البنّ والعر‎ 
call تلیی الث الإمام العالم العلآمة‎ 
دفره وومین عصره‎ ep Jalal 
عمس الدبى آی ری طالب الأتصار‎ 
2. (4 
toe od 


عنوان dab‏ لايبتسيك عام 1923 : 
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بم لله رن الرحيم 


Sede FL ولنور‎ SU الذي علق السرات والأيش مسل‎ a 
دار القلك الدوار رفيش الأرض مهادا ومعل فا واس وأتهارا ومن کر الشرات حل مببا‎ 
LLG وباك فبها نتر نها أقوانها‎ Slo فیها من كل‎ Le Shel الیل‎ a زوین انين‎ 
متجايرات وجا من أعناب وزرعا نبا متوان ور نوا(‎ Li ومتاءا لاعبوان ول فبها‎ 


& sis وربا‎ Wael, أمرها روا‎ ait, DW اله على سنا مد‎ do 
على مللوت السوات والأرض‎ wy ليله‎ ‘a مي‎ Spit ملك‎ 
أسمابه المادين‎ fe, لین اللمار‎ DORE اله‎ Jey وتجانيها‎ Kou, 

2 Fe سا كناب‎ BARE, Wall 
رای القدماء فى «لك وعلاماتها مسر‎ clay telly ارس‎ he يشل على العلم‎ 
والعبون الا‎ ell الا والأار ارت 3 اقا‎ ALL رس‎ La من‎ 
والآبار البشابيع الع‎ pally ail والعبائر‎ wal AAD, والأمصار الكبار ورسانيتها‎ Wo, 


oy Sage Kore, YE 11] الا اس‎ dr seet 


ont a LYNE «e, SUN Be, HE He KEW 
rh eye co 4 ارات ۰با‎ ( ally el حه‎ 


a 
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القصل التاسع 
2 وصف فلسطین والأردن 
والی حدود ساحل البحرالرومي بالشام 


قالوا : ge‏ الام اما لشامات في آرضهبیض وود » ولأنه في جهة 
الشمال من جزيرة العرب » أو لأن ساماً بن oF‏ نزل فيه » وإنما أبدلت السين شيناً 
Brest)‏ 


5 من ملطية وإلى العّريش » ومسافته سبعة وعشرون يومآ ٠‏ 
والی روس ا امقسوفاً في أيام ارق بأريعة 


يفتح الشام بعث إلى كل عمل در 
عبيدة بن ال جرح » وإلى دمشق يزيد ی 
» وإلى فلسطين عمروا بن العاص Caley‏ يل ees‏ 
بترك علقمة بفلسطين » فترکه وسار إلى مر 

وتيت هذه الأعمال يومئذ أجنادا ٠‏ وكانت قتسرين Bla‏ إلى خمص » 
إلى أن ولي معاوية بن أبي سيان الخلافة « ققصده أهل العراق فأتوا 
قنسرين والعواصم والتغور وصيّرها جنداً وأفردها عن حمص . ويقي الأمرعلى 
هذا إلى أن ولي الرشيد الخلافة » فأفرد العواصم والتغور وجعلها جندا واحداً ٠‏ 
وذلك في سنة سبعين وماية . فصار الشام مقسوماً إلى Ba‏ أجناد » ثم قُسّم الشام 
في PES ADU‏ إلى تسعة أقسام » منها قسم ملکوه التّدار والأرمن والروم ؛ 
وانفصل عن الشام rates‏ روما . 


(ثخبة الّهر » ص 192) 


)1( المقصود بالدّولة التركية دولة الماليك البحرية الذين كان أكثرهم من الترك . 
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والقسم الأول من الثّما دار الإمارة الکبری في عصرنا دمشق > 
سى جل الخضراء والقُوطة وذات العماد » وهي مدب عادية أ 
جبليّة من أنزه بلاد الأرض و وأطيها وأحستها وأبهجها ٠‏ وبها الجامع ١‏ 
Jad obi‏ ال والكمال ومن أعاجيب الدنيا نود فيه في ليلة الصف من 
شعبان ان عشر ألف قنديل بخمسين قنطاراً دمشقية زیت اليتون » غير ما یود 
بالمدارس والساجد By‏ زا gil‏ والريط والمار ستانات . وترخیم حیطانه من 


ء يراه الانسان » والرخام في ساثر ر حيطانه » وفوق شام تفصيص 
بشبك الرّجاج الصبوغ والذهب والفضض وعروق فى اللؤلؤ ماهو ملء الجامع من 
داخل حیطانه 

وسائره منقوش بتلك الا اغ على رالأشجار والمدن والحصون 
رالبحار وکل ما أمكن تصو؛ لح من . ويْقال إن عَم بن عبد العزيز 
لما ولي الخلافة قال : لرإعلكك ائ هذا ناه يرد ما أنفق عليه قله . 
والمنفوق على زخرفته TL UG‏ بن عبد الملك بن مروان أربعون صندوقآ من 
انذهب الاحمر » غير ال 


وسعة اجامع طولاً من الشرق إلى الغرب ماتسان واثنان وثمانون ذراعاً . 
وعرضه مانتان وعشرة آذرع . وعلی سطحه الرصاص ألواح مفروشة بدلا من 
الطين » كل لوح سومن نصف قنطار دمشقي إلى ما دونه . ومن خصائصه أنه 
لا بوجد فیه عنکبوت أصلاً لا في سقوفه ولافي حيطانه » ولا يفرّخ فيه عصفور 
وشهرته غني عن وصفه 


مح کثرته فيه ولا یمششش فبه » ولا يوجد ف 

ودمشق مقسومة ثلاث قسمات : قسم مبوث العمارة في غوطتها » لو 
جع لكان مدينة عظيمة ما بين جواسق وصور وناعات وإسطبلات وطواحین 
وحمامات وأسواق ومدارس Os‏ وجوامم ومساجد ومشاهد ۰ غیرالشری 
والضياع الأمهات » وهذا الذي ذكرناه لا يوجد بغيرها أصلاً 


والقسم الثاني تحت الارض منها مدينة أخرى من متصرفات المياه والقني 
ازن وقنوات تحت الأرض كلها » حتی لو حفر الانسان 


وصفها طائرأبيض في مرج أخضر يترشف ما يصل إليه من الما 

ومن خصانص دمشق أيضاً أن الحيّات لا تلدغ داخل سورها أبداً » وهن 
قليلات الوجود فبها وني غوطتها ونواحي أرضها 

E SET 
+ إليها من أرض الزبداني . ومن وادي‎ 
الفيْجة » وينبعث نهراً واحدایستی ب‎ 
a يُسمّى باسم . منهم : نهر يزيد‎ 
فتحه ملك من ملوك الروم الم‎ 


tien J‏ كل فرة نهر 
یی بن معاوية فسمي به . ونهر تُورَّة : 
لطن باسمه . ونهريائياس : فتحه 


é امات والطهارات.‎ eR 
صحّة الوا‎ alg وكان اسمها‎ aS منسوب إلى‎ 
» وكثرة الزّهور والورد واستخراج الماء منه‎ LS وصفاء الاء وحسن القصور وه‎ 
کالزابل فلایکون لرائحته‎ GIT, حتى أن حراقته تُلقى على الطرقات ونی دروبها‎ 

نظير » ویکون UT‏ من السك إلى مدة انقضاء الررد" 

ثم نهر داریا سادس التهور » وهو آرفعها مجری وأبعدها مقسماً . وداریا 
قرية عظيمة المغل والأرض » ربها قبر أبي ملم الخولاني وقبرأبي سُليمان 
الداراني . 


() يريد بذلك نهري بانياس والقنوات اللذين یجریان بداخل دمشق القديمة ضمن الستور . 
(2) يذكر المؤلف هنا صفة تقطير ماء الورد بدمشن » لكنني BS‏ ذلك إلى ختام النص . 
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uy‏ وَرخه المؤرّخون في سنة تسع وتسعين وستماية " أن دالراع زرعوا 
الباطخ بغرارتين وتصف بزر بطيخ آصفر ؛ ثم آصابه البرد فأهلكه » فاستأننوا 
زرعه بمثله بزراً > وحضر ذلك مد الام با الجوكتدار الذي كان تاب قلمة 
صفّد » أخبر به وورخ عنه . 

وسابع النهور نهر البرّدا الجاري في قرارة الوادي » ولا قبل إلا الارتفاع من 
مجراه » منه تنسّمت الأنهار المذكورة . ثم ینقسم من هذه الأنهار فرق وجداول 
d‏ متشعبة بأراضي الغوطة » حتى لا ة يمكن وصول الماء إليها 
إلا ويصل ويركبها سقياً لها بحساب وتسقيط معلوم في الليل والنهار بساعات 
معلومة لا تزيد ولا تنقص . ثم يخرج عمود بعد ذلك وينبعث في جهة الشرق 
ويسفي قرليا یا وأراضي tay‏ وصحراويّة » خی بصب آخره في بحيرة 
شرقي دمشق باروض 

وهذه البحيرة”9 
الج ومن شارت ابا( فیگون نهراً كبيراً . 

لحت 


(1) يدل هذا التاريخ أن تأليف شيخ الرّبوة لكتابه AME SS‏ شا كان في مطلع القرن الشامن 
يبيد عام 2700 ؛ فهو Sh‏ سنة 699 ه BIS‏ مضى لا نطبق 
حجر في الدرر الكاء 
TR‏ و 
قلعة دمشق 
(3) هنا غلط نستغريه مد شيخ ال 
ا ل ا ا 
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[أقاليم دمشق] 

دمن الأقاليم , Sy‏ والأحواز والرّساتيق لدمشق تسعون إقليماً » وهي 
stb ay‏ إقليم دار وإقليم بيت CS‏ وإقليم المزة وإقليم الزتار وإقليم بَرزة واقليم 
الُوطة وإقليم ارج وإقليم | وإقليم سیر وإقليم نان وإقليم القران . 

رحول ذلك : وادي اَم وجب سال رقازی a Ly‏ ودد 
ومهين ووادي برا والکقور والصحرا وبیت جت والعجر” * والجولان وفرّبا 
يدور حول ذلك . Lay cys‏ من ital‏ « والسّماوّة وبوارش وبقاع 
التزيز وبقاع بعلبك ° ويأذيال نان مدینة ee Masts‏ 
وكسروان من عَمّل بعليك » وارد والبصة وجبل الصتين 

ومن أعمال دمشق شق Lal‏ شوف الميادنة” * وشوف العدسي وشوف الحنطي 
وشوف اروب وشلوف الوم واقليم اج وإقليم العبشية وجبل الظلية وجل 
عاملة وجبل Le ye WE‏ . وحم DM‏ من LE‏ دمشق ؛ وجواره مدينة 
ابطرى ومدینة حَوران وقلعة صر 
وملا لبلقاء » ومدينة مرد وعَمّلها 
السواد » ی ی » وإقليم بيت رأس وإقليم سوسیا + 
وإقليم سامرة ومدینتهنابلس yO‏ فِحْل silly‏ الأعلى والقٌصير ومدينة 


بالياس » ومدينة زرع ومدينة أذرغات ومد؛ 


بیسان . ا أقسام : الأعلى هذا » والأوسط عور حمقا وأريحا » 
والأسفل غُور زغر ومدينة زغر . 


(2) كذابالأصل ولعلها مصحة عن :المجم il‏ 
وهو الذي تقع به بلدة قطنا العروقة ؛ وما بليها جتوبا 
نآثار ؛ ری ایب سل حناها . 


۵ هي بلدة كامد لو مود 
(5) ننقل الفقرات هنا Lal‏ باختصار » oe‏ أسماءالأقاليم دون تشويش العنى . 
0) يفصل شيخ الرّبوة هنا بذكر نابلس وأهميتها التجارية » لكنني أسقطت ذلك ٠‏ 
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رقا والصویت رجبل بني عوف وجبل بني هلال . 

ومن أعمال دمشق وجندها أيضاً البيت المقدس بمدينة الشدس » وأرضها 
الأرض القدسة SU‏ حولها » وحدود الأرض المقدّسة طولاً من أذيال جبل 
oll‏ - وهو جبل التلج - شمالاً عند مرج عيون والی آخر جبل الخليل عليه 
۳ » وعرضها من الاردن إلى البحر الرومي غرباً . ومن مدن 
الأرض القدسة مدينة الرمّلة ولد » ومن المدن أيضاً مدينة سبَسْطيّة ومنها طالوت 
وكذلك عين جالود واسمها عين جالوت 


ولدمشن celal‏ المدن السّاحلية Meg ey‏ ثم مدينة عَسقّلان 
وقيسارية ويافا ٠‏ وما حول القدس بيت لحم وبيت جالا وما معهما . ومن جهة 


قبلة دمشق حبراص Welty‏ ان . ومن مدنها التي في جهة 
N A‏ .© 
الشرق الرحبة 
7 (خبة الذهر ‏ ص 202-198( 
# له هو 
(1) يذكر ياقوت الحموي في مه ان4 : 03( ۰ عرض Gal‏ بر الشنام يدخل في 
أعمال حلب الآن ؛ وهو مر Le ply‏ الهشامية , 


2) نذكر أننا تقل هنا باختصار » لاستخلاص أسماء الأتاليم والكُرر والأحواز والرْساتيق 
والدن التابعة لدمشق بغير أوصاف أر تفاصيل 
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إتقطير ماء الورد بدمشق] 

وصفة إخراجه في الگركات : وهو أن البنّائين يحفرون في الأرض حفيرة 
قدر ذراعين ونصف في مثلها » ويعقدون عليها بالطوب رجا له باب من جهة 
ay‏ للهواء من جهة ؛ وله منفس من أعلاه يصعد منه بعض بُخار : ثم 
t‏ ق الأرّج ويوقدون تحته بجزل الحطب » ويبنون على اللّست 
انة الحمّام ارتفاعه نحو نصف ذراع » ثم برصون فوقه من 
القصب الفارسي اي القوي الغليظ شباكاً محکماً » ثم يضعون فوق القصب 
المشتبك القرعيّات الزجاج ويجعلون حُلوقها وأفواهها إلى خارج . 

فإذا آداروها دوراً وكمل دورها بنوا على الطار مثله مرقعین فيه إلى أن 
يرتفع نحواً من أربد[ة] أصابع مطبوقة » ثم يرصّون قصباً فارسياً ثانياً نم قرعبات 
كذلك ؛ ثم نون عليها فوق الطار مرا البناء كذلك إلى أن يشرف البناء على طول 
قامة الإنسان ونصف قامته » ساقاً Be‏ بآشباکاً . ويكون في الوسط قد 
آقاموا عموداً من الخشب قائمآ من و ت إلى أعلى البناء مسقوف عليه 
سفف قبته كهذه الهيئة » فاعلم ذلك 


ثم يعلفون القوابل » وتسم الرضّاعات » وذلك بعد حشر القراع من 
الورد أو مثله ما يُستخرج ماؤه . كلما مت رَضَاعة فرغت في وعاء كبير زجاج 
يُسمى قرابة » أو في وعاء كبير من نحاس یقال له ثم : 


بوقود الحطب ؛ وذلك بعد حشو القراع بالورد وبلسان الور ويزهر 
أو زهر النارنج والشّقيق والهندبا » أو بورق LE‏ الزروع بدمشق » رهذه 
صورتها » فافهم ذلك إن شاء الله تعالى ويه التوفيق وهو am‏ ونعم الوكيل 
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وهو أنهم ینون رجا آتون موقداً مجموعا في صورة بثر مقلوبة ‏ يصعد فيه 
اللهب والدّخان كالمدخنة » ويحيطون عليه بسور مبني مثله كهيئة الدائرتين ۰ ثم 
يضعون القراع المزجّجة بين الور وبين البثر » أسفلهن إلى البثر وحلوقهن 
خارجات من الور . ويبخشون Gols Blow‏ البثر أبخاشاً يخرج منهن المو 
والدّخان » ويدور تحت القرعيّات فيحمين بهن بمقدار الحاجة . 

ثم يرفعون البناء من البثر والسّور والقراع أبداً كذلك » بمقدا رأن يكون 
البناء أزيد من قامة إنسان » ثم يسقفون ما بين البثر والسّور ويضيّقون رأس البثر 
الذي هو الدخنة ويوقدون بالحطب الجزل دون غيره . 
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وأما الذي یخرج من اناء اليتوني فانه في نشور الورد 
مبني مثل البرج الصغير طبقتين : الأولى فبها نار الفحم الدق وغیره واخطب 
الجزل » والثانية للحطب من فوقه » وهي مبخشة لصعود الدّخان منها واحرارة 
إلى القراع » وهو من الأربعة إلى الثلاثة فما دونها . 

وأما القلیارصاص فانه تخد شبکا في قوالب من راب ۰ فإذا جعل فبها 
كان كهذء الصورة : 


oo‏ غطاء وهو إنبيقه ؛ وقد يكون الغطاء زجاجاً 
وقد يكون رصاصاً . نز خؤاوا هام جعلوا تحنه فرشا من اللح والطوب ؛ ثم 
يوقدون النار من تحت ذلك قيقر ماؤه معتدلاً حسن اللون والتضح والرائحة . 

وأما الزجاج هم الات اليونان وأهل الحكمة ؛ والاستقطار فيه 
لا يكون إلا RY‏ الماء الغلي تحته . وهذه صورة مثاله كما ترى : 


(1) لم نجدها في اليونانبة لا بلفظ : .802 ولا ara‏ 
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ویحمل الورد اتخرج بالمرّة إلى سائر البلاد Oph‏ كالحجازوما 
وراء ذلك » وكذلك يُحمل الورد المرّي إلى الهند وإلى بلاد السّند وإلى الصّين 
وإلى وراء ذلك » ویسمی هناك الرهر* 


وما آرخوه أنه كان لقاضي قضاة اف 


ولأخيه الحريري قطعة بأرض 
۲ 

Gayl yb Gs‏ طولها ماية وعشر خطوات وعرضها خمس وسبدون 
خطوة ٠‏ أباع منها عشرين قنطرًبائین وعشرين ألف درهم » وذلك سئة خمس 


(تخبة الدّعر » ص 198-195( 


(1) كتب أبن فضل الله || - الذي يرد مه أدناه - في كتابه الشهير » انك الأب اه : 
دول elegy‏ > حتى أنه عطل وَردها وما ستخرج من ماه ماکان پذکر 
من جوري تصیبین . وماء الورد بقل إلى غالب البلاد» . 

(2) كم يؤلنا هذا الوصف ۰ فبعد أن كانت دمشق جتة الدنيا بطبيعتها وآثارها ورونتها ٠‏ 
صارت الیرم كتلاً قبيحة من سرطان الاسمنت والأسفلت تنفث السّموم وتعكس الحرارة 
المحرقة . ورحم الله الرَّة القدية وزهرها وماء وردها ؛ لم ببق من ذلك كله إلا هذه 
الصفحات 1 


(3) هو قاضي القضاة الح اسن بن عبد الوهاب 
الأنصاري المعروف بابن الحريري )653 -728ه) ولي قضاء دمشق سنة 699 ه . ترجم 
له ابن كثير في البداية والنهاية »14 : 142 » وابن حجر NN‏ الكامنة » 4 : 39 » وابن 
طولون في )28 السام » 193 . أما رواية شيخ الر: في عام 665 ه فاما أنها صحيحة 
أثناء طفولة شمس الدين وكون أخيه أكبر منه سنا أو أن تصحيفا رقع لي النسخ والله 
أعلم 
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من الفصل الثالث من الباب الثالث 
بك ذکر الأنهار الجرارة 
والعیون والابار وینابیعها الختلفة 


ونهر دمشق » وسيأتي وصفه عند وصفها 

وانبعاثه من مرج الزبداني ومن عين PT‏ من فوق الزبداني ومن عين 
الفيجة ومن أعين في طول وادي بَردا . وأصل عين بدا من تحت جبل في مرج 
الزبداني بجنب قرية يقال لها السفيرة. 


as‏ هذا ابا ل هة عظيمة”) لم يُعلم لها قرار » بل يؤخ حجر عظيم 
يحمله رجلان أو ثلاثة فيلقى في هذه الهو لم يُسمع له حر ومن عجائبه أنه 
اطع لور واو ان أيام الصيف » تخرج السّحُب وشمطر » وهذا 


نبة الدهرء ص 114) 


(1) قدّمنا ذلك أعلاه بوصف دمشق ونهرها . 

(2) ما زالت عين الدلة معروفة بالاسم ذاته شمالي بلدة الزبداني قرب سرغايا » يجري ماؤها 
فيحمل اسم (نهرالدلة) . انظر 

VO)‏ وجود لترية مب بهذا الاسم في 


وب وماج ام ره 
ما تزال ماثلة في إحدى طهرات جبل الشیر 
ape‏ + ویبرفموقهاپاسم Ar‏ تبدو كتقب شاقولي مهول عميق جداً 
Lx 167(‏ حتی قعرها المرئي يضاف ایا حوالي 300 متر وصولا إلى الحوض الجوفي 
لنبع بردی) ررية » تليهافي ذلك 
هوة مضايا (حوالي 300 متر) . وکنا قد قمنا باستکشاف هاتين الهونين وزرناهما مراراً في 
السنوات السبع الماضية مع أصدقاتنا في ا جمعية الجغرافية السورية . 
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من الفصل الرابع من الباب الثالث 
2 وصف الأعين واننابع وذكر بقاعها العجيبة 
وخواصها وما فیها من العجائب 


بقدر الطاسة الکبری ؛ لا تلم ما لوأخذ نها ألف رجل کرت م يكفيهم » 


وا رکت كان ماؤها VBL‏ يزيد ولا ینقصس . ولاعمن ولا حرق فیهاسوی 
22 


(نُخبة الدّهر » ص 120( 


eee 


موسوعتنا التي لم تر النور ب 
car rer sen Rie i‏ 


تفصل بين عصر اللف وعصر زكريًا 
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محمد بن عبد alll‏ الجميري 
(توفي غالباً في 727ھ / 1327 م) 


محمد بن عبد الله بن عبد المنعم المّهاجي اسميّري » IS‏ أبا عبد الله 
ويعرف بابن عبد العم ؛ ", هل سب بالغرب » الاستاة الحافظ . كان صالحاً 


عندما ار إيالة Saal‏ نير عام AMS‏ 


یعرف تاريخ ولادته و Sh (dat‏ اين حجر وفاته PTB‏ 


ت هذا التاريخ غل( تسخ کاب ب الحميري » فظنّه حاجي خليفة 
تاريخ وفاته . ولأستاذنا د. إحسان خان آراء أخرى بهذا الشأن 


al‏ الحميري معجماً جغرافباً كبيراً سماه : «الرّوض العطار في عبر 


الأقطار» » ذکر فيه معلومات جغرافية وأخباراً تاريخية . والستشرق الفرنسي 
ليفي پروفنسال يذكر أن المؤلف جمع كتابه عام 866 ه » بدلالة ما جاء في خاتمة 
إحدى النسخ الخطوطة » وواضح أن هذا خطأ بحسب وفاة المؤلف في حدود عنام 
7ھ . وكان القَلقَشندي التوفی عام 821 ه نقل عنه في كتابه «صُبح الأعشى» 
الذي فرغ من ن تأليفه عام 814 ه م كما أن اكقريزي المتوفى عام 845 ه اختصره في 
كتاب سماه «جَني الأزهار من اروض المعطار» ؛ منه نسخة مخطوطة بدار الكتب 
المصرية ؛ رقم 458 جغرافيا . 
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وأول من نشر نصاً من «الرّوض العطار» كان ليفي پروقنسال » الذي انتقی 
منه ما يتعلّق بمدن الأندلس » وطبعه مع ترجمة فرنسية ومقلامة واسعة بعنوان + 
La Péninsule Ibérique au Moyen-Age‏ «شبه جزيرة إيبيريا في القرون الوسطى» 
ووسّمه بالعريبة ب «صفة جزيرة الأندلس» ۰ صدر بالقاهرة عام 1937 . 


ثم قام بنشر الكتاب كاملاًأ. الدكتور إحسان عباس - رحمه الله - 
وصدر ببيروت عام 1975 في منشورات مكتبة لبنان . 


oe‏ ود 
آماما كتبه اخميري عن دمشق ققد قل غالبه عمّن سبنه من الجنرافيين 
والرخالین » وخاصة من «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» للشّريف الادريسي » 
ومن رحلة ابن جر ال (الذي زار دمشق خا 30 د ي ایا الأمبر صلاح 
الذين الأيوبي) . 


فضل الله) فيظتون أن ابر كان عند المدرسة الط بالسّفح weld‏ بحي بير 


التوتة فوق الفواخیر بالصالية) » . وهذا سا ستتوسّع 
في بحثه أدناه » في التعليق على نص فضل الله العمّر: 7 

أما قصر خُمارویه ابن أحمد ابن rae Cred‏ دمشق 
وبلدانييها » كالحافظ ابن عساکر (توفي 571 ه) وعز الدّين ابن SLE‏ (684 ه) 
وابن طولون الصالحي (953ه) . فيما تقل ابن 68 بردي في «التجوم الزاهرة a‏ 
ملوك . مصر ر والقاهرة» أن نا حارو بنى قصراً بسح قاسبون أسفل دير مرآن یشرب 
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بالإجمال » يقدّم slag Cb‏ ومعلومات جديدة مهمّة عن 
دمشق ؛ بالإضافة إلى قصص ومواد أخرى لا نجدها البتة لدى سوا 
به بعض الباحثين - كأستاذنا الدكتور صلاح این انج - من کون نصّه متقولاً 
بره عن المصادر العروفة : لا نرى فيه نصيباً کر 

برغم ذلك كله » لا نستطيع أن نجزم بان الحميّرة 
تعليقاتنا أدناه . لكن بعض ملاحظاته الدقي في وصفها تدل على أنه تقل عمن 
رآها رآي العين وخبرها بدا 
من بعض رحالي المغاربة أو فالاحتمال الا خر الوحید هو أن یکون نقل عن 
نسخة أكمل مما من «نزهة الشتاق» للإدريسي (توفي عام 560 ه) ۰ فمن 
خلال مقارنة بسيطة نجد أن الحميري ينقل عبارات هذا الأخير » ويضيف إليها 
أما وصفه الأنيق للقصر الأبلق فما 
الإدريسي وابن 
مت رسای وم احتمال وقوع وفاةالرجل بحدود 
) ألم call‏ نا میذک» ای اننا عن 


وما وصمه 


» بيد أن مصدره هذایفی مجهولاً » وان كنت أطنه 


عبارات وتفاصیل آخری لاندري مصدرها 
مصدره فيه » طالا هبني عام 2665 


مراء الذي رقع عام 461 ه » لکن هل یکون الشاني هو حريق عام 740 ؟ وهل 
كان اخميري حي آنذاك ؟ أستبعد ذلك » والعلم عند الله وحده . 


المصادر: 

الدّرر الکامنة لابن حجر العسقلاني ۰ 4 : 32 . 

صفة جزيرة الأندلس ۰ مقدّمة پروفنسال بالفرنسية . 

الروض العطار للحتيري » مقدّمة إحسان عباس 

تاريخ AL OM‏ العربي لكراتشكوفسكي » 1 : 447 

مدينة دمشق عند ابلغرافین للمنجد » 294 . وفیه غلط بعصر الولف . 
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کتاب 
ارو العطار 
فى خب الإقطار 


) متسود عام‎ este) 


كيك 


عنوان كتاب «الروض المعطار» بتحقيق أستاذنا الراحل إحسان عبّاس 
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هي قاعدة الشّام ودار مُلك بني أميّة » ممت باسم صاحبها الذي بناها » 
۸ أرف ن سام بن نوح عليه السلام » وقيل 
سمیت بدماشق بن نمرود بن کنعان . قال عیاض : هي بكسر الدال وفتح الیم » 
ومنهم من يكسراليم . وهي ذات العماد » في قول عوف بن خالد وعکرمة 
وغيرهما » وقيل غير ذلك 
قال مؤرّخر أخبار العجم : في شهر أيار بنى دمشومش اللك مدينة جلّق » 

وهي مدينة دمشق » وحفر نهرها بردى ونقره في الجبل حتى جرى إلى المدينة ٠‏ 
Sy‏ أن دمشق كانت دار نوح » ومن جبل OL)‏ كان مدأ السفينة » واستوت 
على الجودي قبل قَرَدَى ؛ ولا كثر ولده نزلوا بابل السّواد » في ملك نمرود ابن 
كوش أول ملك كان في الأرض . 


وهو دمشق بن قاني بن مالك ب 


وسور دمشق تراب ؛ وله 3 الباب الغربي وهو باب الجابية » 
والباب الجنوبي ویسمی باب توما و قال له اليوم باب الصادمة ۴ » والباب الشرقي 
وهو باب الخوطة » ومن الباتالشرقيدخل خالد ين الوليد ومنه فتح دمشق + 
والباب الشمالي هوباب اراد »وهو بات LES‏ 


ونهرها يحيط بمدينتها من كل ناحية حتى يلتقي من جهة الغوطة ؛ وفي باب 
توما أربعة أنهار : نهر بَرَرَة ونهر ثورا ونهر يزيد ونهرالقناة » وتسير في مدينة 
دمشق حتى تنتهي إلى باب الفراديس » مقدار ميل إلى دير OO‏ وهي ثلاث 
a A‏ لا 
دیارات » وقصر ابن طولون ‏ إلى جانبه ٠‏ 


() بل الباب إلى الشمال الشرقي » والتسمبة رب د بها الحميري لکنهاقدتکون تصحيفاً . 
(2) هذا غلط » فباب كيسان في الزاوية | ن 
(:) بالأصل : عين حران » والصواب ما 
ميل فنقلاً عن الإدريسي 8 
OEE‏ اسة (أعلى حديقة تشرين 
في أيامنا) » تحت دير ران (عند قصر تشرين اليوم) »لا زالت آثار حجارته بادية ٠‏ 


مقدار 
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ey‏ يلي الباب الغربي - وهر باب الجابية - المصلى » وتسیر من المديئة في 
إلى باب صفیر وعلیه خمس صوامع للرّهبان". 

وني سور دمشق فح کالابواب » تدخل منها الأنهار إلى المدينة وهي تجري 
داخل الدينة وتخرق دورها وأسواقها » والأسواق كلها مستفة على هيئة سقوف 
السجد اجامع بها » وآرضها مفروشة . 

ومسجد جامعها بناه الولید بن عبد الملك سنة ثمان وثمانین » وهو داخل 
المدينة » وليس على وجه الأرض مثله بناء ولا أحسن صنعة ولا أتقن إحكاماً ولا 
أبدع منه تلميعاً » بأنواع jo pail‏ المذهبة وال جر امکوله والمرمر المصقول » فمن 
جاء من ناحية باب جيرون صعد إليه في درج رخام نحوا من ثلائین درجة » ومن 
قصده من ناحية باب البرید والقبة | ضراء وباب الفراديس كان مدخله مع 
شأنه أنه لا تسج به العنکبوت ٠‏ ولا یدخله 


9( كالقبّة الني فوق الحراب عند! القصورة » 
اق وکاک تصلهم بها « ثم صار أيدي الیو فکانوا 
ین لو , ‘ فکان Lays‏ لاصنامهم . 


دینهم . 
ثم افتتحها المسلمون فاتّخذوه جامعاً . قلما كان في أيا ام الوليد ين عبد الملك 
ابن مروان جعل أرضه Le‏ ومعاقد رؤوس أساطينه 
وسائر حيطانه مرصعة بأشباه الجوهر » والسّقف كله 
تنميق . وأنفق في هذا السجد حَرَاج الشام كله سنتين . 


التي كانت خارج السور بظاهر لاب الشرقي وباب كيسان » 
وما يليها من جهة القابر المسيحية » أي في عصرنا تجاه الطبالة والدويلعة 
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وکان بعث إلى ملك الرُوم بالقسطنطينية يأمره بإشخاص اثني عش ر آلف 
صانع من جمیم بلاده » وتقلدم إليه بالوعید لك إن توقف عنه » فامتثل آمره 
مذعناً بعد مراسلة جرت بینهما في ذلك . 


فشرع في ائه وبلغ الغابة في ال فيه وأزلت جدره كلها بتضوض 
شتسه وخاطت بانوع مامت الغرية » وقد مكلت أشجاراورعت 
أغصانا منظومة لأصوص ببدائع من الأصبغة الغريبة » فجاء يُمشي العيون 
وميضاً . أ . وكان بل التفقة حسبماذكره ابن المعلّى الأسدي في بنيانه أريممائة 
صندوق » في کل صندوق ثمانية وعشرون آلف دينار » فكان مبلغ الجميع أحد 
عشر ألف ألف دينار ومائتي ألف دينار . 


والوليد هو الذي أخذ نصف الكنيسة الباقية منه في أيدي التصارى وأدخلها 
فيه » لأنه كان قسمين : قسماً للمسلمين وقسماً للتصارى » وهو الغربي » لأن أبا 
۰ الجراح رضي الله Bee‏ يمن الجهة الغربيية ؛ فانتهى الى نصف 
الكنيسة وقد وقع الصلح بينه وبإن لتارى) | ودخل خالد ابن الوليد رضي الله 
عنه yi ge‏ الجهة الشرقیة و إلى الصف الثاني » وهو الشرقي » فاختاره 
السلمون وصيّروه مسجداً . 
2 ي لصف الصالح عليه ؛ وهو الغربي » كنيسة بأيدي التصارى » إلى 
أن عوضهم منه الوليد » فأبوا ذلك » فانتزعه من Sagal‏ | وطلع لهده بنفسه + 
وکانوا يزعمون أن الذي يهدم كنيستهم يجن : فبادر الوليد وقال : أنا أول من 
يجن في الله تعالى » وبدأ بالهدم بيده فبادر السلمون هدمه . واستعدّوا GALA‏ 
عبد العزيز رضي الله عنه أيام خلافته » وأخرجوا العهود التي بأيديهم من 
الصحابة رضي الله عنهم في إبقائه علیهم + a‏ اک سوت 
ذلك « ثم عوضهم عن ذلك بال عظيم أرضاهم به فقبلوه . 

ويقال إن ول من وضع جداره القبلي هو عليه السّلام » وفي أثر أنه یبد 
الله تعالى فيه بعد خراب الدنيا أريعين سنة . 
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في الطول المشرق إلى ا مغرب ماثنا خطوة » وهما ثلثمائة ذراع » 
بلة إلى الشمال مائة خطوة وخمس وثلاثون خطوة » وهي مان ذراع ‏ 
فيكون تكسيره من المراجع أربعة وعشرين مرجعاً » وهو نكسير مسجد رسول 
اله صلى هافر اطول و مهد Sidhe‏ بار ال جل 
وسلم من القبلة إلى الشمال . 

وبلاطاته امتصلة بالقبلة ثلاث مستطيلة من المشرق إلى الغرب » سعة کل 
بلاطة ثمان عشرة خطوة « والخطوة ذراع ونصف » وقد قامت على ثمانية وستين 
عموداً » منها أربع وخمسون سارية وثماني أرجل جصية وائنتان مر خمة ملتصقة 
معهافي لجدارالذ: يلي المنحن » وأريع أرجل رة یدح توخیم مرصمة 
بفصوص الرخام ملونة قد تُظمت خواتيم وصورت محاريب وأشكالاً غريبة قائمة 
في البلاط الأوسط » تور كل رجل منها اثنان وسبعون شبراً . 

ويستدير بالصحن بلالا" "ثلاث جهات : الشرقية والغربية والشمالية . 
mains‏ ن والشّمالي مائة ذراع » وعدد شمسيّات الجامع 
الزجاجية المذهبة Syl‏ أربع وسبتون . وفي الجامع ثلاث مقصورات : مقصورة 
الصحابة رضي الله عنم Lye,‏ رضي الله عنه ‏ هو أول من 
وضعها . وبإزاء محرابها باب حديد كان يدخل منه معاوية إلى المقصورة » وبإزاء 
محرابها مصلى أبي الدرداء رضي اله عنه » وخلفها كانت دار معاوية رضي الله 
عنه » وهواليوم سماط عظيم للصقارين بطول جدار ا جامع القبلي . 


وف الجامع عدة زوایا . یخن الطلبة للتسخ والدّرس A BI‏ عن 
ازدحام الناس » وهي من جملة مرافق الطلبة by‏ الجدار المتصل بالصحن احیط 
بالبلاطات القبلبة عشرون باباً قد علتها قسي جصّية كلها مُخرمة على شبه 


المعمدة portiques‏ الثلاثة » والتعبير ذاته ورد في نص ابن بطوطة 
أوصاف تنطبق على الجامع الأموي قبل حريق عام 740 ه » وهي طبعاً نختلف عم 
هو قائم بعصرنا » خاصة بعد حریق 1893 م المدمر . 
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وللجامع ثلاث صوامع" ؟: واحدة في الجانب ال بي » وهي كالبُرج LA‏ » 
نوی على مساكن متسعة وزوابا فسبحة يسكتها أقوام من BAI‏ 
وبها كان معتکف أبي حامد الغزالي » [وثانية بالجانب الشرقي] » وثالشة با جانب 
الشمالي . وللجامع مال عظیم من خراجات ومستغلآت تنيف على الثمانية 
آلاف دینار في السنة . 


ركان هذا بیع ظاهرا وباط منزلاً كله بالفصوص Gage Lal‏ 
بأبدع زخارف البناء » فأدركه الحريق مرتين فتهدم وج وذهب أكثر رخامه 
واستحال رونقه 


ومحرابه من أعجب الحاريب الإسلامية حسناً وغرابة صنعة » ید ذهباً 
كله » قد قامت في وسطه محاريب صغار ء وفي الرکن الشرقي من القصورة 
الحديثة في صف الحراب خزانة كبيرة » فيها مصحف عثمان الذي وجه به إلى 
الام » aay‏ الخزانة كل جمعة له رک الناس بلمسه وتفييله » ويكثر 
الزحام عليه وهناك مشهد كبر Ja‏ كال رأس الحسين بن علي » رضي الله 
عنهما ؛ ثم نقل إلى القاهرةمد 


وعن مين الخارج من باب 


فعند انقضاء ساعة من التّهار سقطت صنجتان من صفّر من فمي بازيين مُصورين 
من قائمين على طاس fe‏ تحت كل واحد منهما » آحدهما تحت أول باب 
من تلك الأبواب ۰ والثاني تحت آخرها » والطاستان منقوبتان . 


() اراد بهذه الصوامع مآذن الأموي الثلاث : الغربية والشرقية والشمالية (لعروس) » علماً 
أن الغربية كما یذکرها اللف لف أعيد بناؤها فيما بعد » عام 893 ه بأمر السّلطان قايتباي . 
ستفصل في ذكرها بالجزء الثالث عند الحديث عن لوحة سفیر البندقيّة . 

OD‏ كانت الأول عام 461 ه في قتال بين الصرين وامغارية یام الشاطميين ؛ راجع نص ابن 
فضل الله العمّري آدناه . أما الثانية فلعلها حريق 562 ه أو 570 ه أو 646 ه أو 681 ه . 
لکن أشهر حربق كان عام 740 ه ‏ بمحاولة دنيئة قام بها بعض الفرنجة » راجع خبرها في 
الجزء الثالث من كتابنا هذا . غير أن الممترض أن الحميري لم يدرك هذه الحادثة ؟ 
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ويستدير با جامع أربع سقایات في کل جانب سفاية : واحدة منها کالذار 
الكبيرة محدقة بالبيوت والاء يجري في كل بيت » وإحدى هذه الستقایات في دهلیز 
ب جيرون وهي أكبرها » فيها من البيوت نيف على ثلائین » والبلد كله سقايات 
قل ما تخلو سكة من سککه أو سوق من أسواقه من سقاية : 

قالوا : ورأس يحبى بن زکربا » عليهما السلام : مدفون بالجامع في البلاط 
القبلي قبالة الركن الأيمن من المقصورة الصحابية » وعليه تابوت خشب معترض 
من الأسطوانة إلى الأسطوانة » وفوقه قنديل كأنه من بور مجوف » کالقدح 

وفي GLI‏ الشمالية من البلد وعلى مقدار رسخ مه" غارمستطیل ضبن 
فد بي عليه مسجد كبير مرتفع مقسم على مساجد كثيرة كالرف المطلة » وعليه 


صَومعة عالية » ومن ذلك الغا رأى إبراهيم الخليل صلّى الله عليه وسم 
الكوكب ثم القمر ثم الشمسس LGN‏ ذلك مذكور في الكتاب العزيز » ذكر ذلك 
ابن عساكر . وهناك مغااة لق براهیم وموسى وعيسى ولوط وأيوب 
صلوات الله وسلامه علیهم من تلك الشاهد أوقاف معيئة . 


وهناك الريوة المباركة التي أوى إليها المسيح عليه السلام وأمه » وهناك بيت 
يقال إنه مصلّى الخضر « وهذه الريوة رأس بساتين البلد » ومنها ينقسم الماء على 
سبعة أنهار » ولهذه رو أوقاف من بساتين وأرض بيضاء 

وبغربي البلد جبانة تعرف بقبور الشهداء ؛ فيها كثير من قبور الصحابة 
والتابعين والائمة الصالحين ۰ فمنها قبر أبي الدرداء وزوجته أم الدّرداء رضي الله 
عنهما » وفضالة بن عبيد » وسهل ابن الحنظلية » ومعاوية بن أبي سفيان وأخته أم 
رباح مؤدن رسول الله » صلی 
أميّة رضي الله عنهم . 


ألمؤمنين أم حبيبة » وواثلة بن الأسقع » وبلال 
الله عليه وسلم » وأويس By‏ » رخلفاء 


(1) يعني بذلك مقام إبراهيم الخليل بقرية ب 
دمشق في القرن السابع عشر» ١‏ ص 62 . 


شمال شرق دمشق . راجع كتابي : «رصف 
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رلدمشق ثمانية أبواب”": باب شرقي » وهو شرقي [الدینة] وفیه منارة 
ء يقال إن عیسی عليه السلام ینزل فیها كما جاء في الأثر أنه ینزل في المنارة 
اء شرقي دمشق » ويلى هذا الباب باب توما » ثم باب السّلامة ؛ ثم باب 
الفراديس » ثم باب CW‏ ثم باب pal‏ » ثم باب الجابية » ثم باب الصغير . 

والأرباض تُطيف بالبلد كله » إلامن جهة الشرق » مع ما يتصل بالقبلة 
سيول أرياض كثرة ‏ والبلد يس بر اهر مال لول . رفي داخل 
البلد كنيسة لها عند الرُوم شأن تعرف بكنيسة مریم ؛ ليس بعد بيت المقدس 
عندهم أفضل منها » وهي بأيدي الم لا اعتراض عليهم فيها . 

وبالبلد نحو عشرين مدرسة ومارستانان » أحدهما جاريه في اليوم نحو 
الخمسة عشر ديناراً » وله قوّمة برسم الرضى والّفقة التي يحتاجون إليها في 
الأدوية والأغذية » والأطباء یکرون إليه كل يوم ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من 
الأدوية والأغذية . وفيه مجانين پتل توو ما يخصهم من العلاج ؛ وهم في 
eee‏ راف مق 

ومن أغرب أحادينهم رل کان یج القرآن » وكان يقرأ عليه صبي من 
آهل البلد اسمه «نصر الله» ۰ هام به المعلّم وزاد aS‏ به حتى اختل عقله وأوى 
إلى المارستان » واشتهرت علته وفضيحته با فقيل له : اخرج وعد إلى ما 

ليه من القرآن » فقال متماجناً : وأي ت لي ؟ مابقي في حفظی 
من القرآن شيء سوى : (لذا جاءً صر اله Ny‏ . فضحك منه ؛ نسأل الله 
العافية . وما زال هناك حتى مات » لطف الله به . 

وأما رباطات الصوفية التي يسمونها انوا 
في جميعها الماء بط . وهنا ك ديار موقوفة لثرا : کتاب الله تعالى بسکنونها : 
ومرافق الغرباء أكثر في البلد من أن تحصى : لاسيما BU‏ كناب الله تعالى 
والنتمين لطب . 


() أصل أبواب دمشق سبعة من آیامالرومان » زيد عليها 3 : السّلامة والفرج والتصر . 
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وبهذه البلدة قلعة یسکنها السّلطان”” مُنحازة في الجهة الغربية » وهي بإزاء 
باب الفرّج » وبها جامع OUI‏ . وبهذه البلدة قرب مائة حمّام » وني أرياضها 
نحو أربعين Lb‏ للوضوء يجري الماء فیها كلها ‘ وهي أحسن البلاد للغريب لكثرة 
المرافق » وأسواقها من حفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً ولاسيما قيساريتها . 
وأهل دمشق بشون أمام الجنازة بقراء يقرأون القرآن بأصوات شجيّة ونلاحین 
مکی برفیع أصواتهم » وكلهم يشون وأيديهم إلى خلف ۰ قابضين بالوا 
على الأخرى ؛ ويركعون للستلام على تلك الحالة » وا پل 
أذياله على الأرض شبراً ویضع خلفه اليد الواحدة على الأخرى . ریستعملون 
الصافحة إثر الصلوات لاسيما إثر صلاة الصبح وصلاة العصر . 
ودمشق جامعة لصنوف المحاسن وضروب الصناعات رأنواع الثباب الحرير 
age‏ لتقيس Sg‏ إلى جملة الآفاق . وفي داخل دمشق [و] على 
آودیتها آرحاء كثيرة جا ی 
ام لیات ober‏ وا حب بدا . وهي Sel‏ 
البلاد الشّامية وأكملها: ۱ 
وکان الولید فرش ا بالرخام الأبيض المحم باللازورد تختيماً 
متداخلاً من أصل اخلقة » وحیطان السجد بالفسینساء وسقفه لا خشب فيه وهو 
مذهب كله » وله ثلاث منارات : المنارة الواحدة التي في مؤخر السجد [وائنتان في 
غربه وشماله ؛ والسجد] مذهب كله من أعلاه إلى أسفله ذهباً وفسيفساء . 


ی ی و ۰ لا هس وس 
(موضع الك 
السلطانين 
أ أبس الل تا ملا ال 
الفاهرة » وبقيت كذا إلى نهاية عهد اد 
في أعقابها . ثم استمرت أيضاً إلى سقوط الدولة المملوكية في عام 923-922ه . 
BLS )2(‏ بحث «خطط ريف دمشق» اكتشفنا مجموعة من الطواحين تعود نمهد المماليك . 


:عام 648ه» وقيام halal‏ المملوكية 
م 
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5 i ۳ 4 

وفي صحن المسجد َة قد أحكمت صنعتها وأتننت أشد الإتقان ؛ فيها 
فرارة من تُحاس محكمة العمل يغور منها الماء ويرتفع نحو القامة ثم ينزل في 
حوض رخام بديع . ويستديربهذه القبة شباك من حديد » وسطح الفوارة 
فسيفساء ؛ فيه صور غزا ن وغيرها من الحيوان ؛ فإذا أشرفت على الفوارة وهي 
مملوءة ماء رأيت منظراً أ 
وعند الباب الشرقي من المسجد في أعلاها قناة رصاص ولها أنابيب من 
تحاس قد أخرجت من حدود القبّة توقد فیها السرج > وفي حيطان المسجد قناة 
للماء » بأقنال ينزل ماؤها في حياض رخام في وسط كل حوض عمود من نحاس 

يندفع منه الاء مرتفعاً علواً . 
وفي أعلى مسجد دمشق 
منها : یکون طرلها ميلاً في مثله . 


خضراء مُشرفة جداً . وجبانة دمشق في الجنوب 


ee 

قالوا : ومر الوليد بن ropes‏ مسجد دمشق برجل تمن يعمل في 
السجد وهو يبكي » فقال State‏ 

يا أمير الزمنین كنت رجلاً جمّالاً فلقيني رجل فقال : أتحملني إلى مكان 
كذا وکذا ؟ » موضعاً في البرية »> قلت : نعم » فلمًا حملته وسرنا بعض الطريق 
التفت إلي فقال لي : 

إن بلغناالموضع الذي ذكره لك وأنا حي 
م قصراً خراباً » BL‏ بلغته فامكث 
إلى ضحوة النهار ثم عد سبع شرافات من القصر ؛ واحفر تحت السابعة على قدر 
قامة فانك ستظهر لك بلاطة فاقلعها فإنك ترى تحتها مغارة فادخلها » فإنك ترى 
في المغارة سريرين على أحدهما رجل ميت » فاجعلني على أحد السريرين ومني 
عليه » وحمّل جمالك هذه وحمارتك مالاً من المغارة وارجع إلى بلدتك . 
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قال : فمات في الطریق » ففعلتْما أمرني به ؛ وکان معي أربعة جمال 
وحمارة » فأوسقتها كلها مالآمن الغارة » وسرت بعض الطريق وكانت معي 
مخلاة فنسيت أن أملاها من ذلك المال وداخَلّني » فقلت : لورجعت 
فملات هذه المخلاة . فرجعت وتركت الجمال والحمار: في الطريق ؛ فلم أجد 
المكان الذي أخذت منه امال » فدرت فلم أعرف » فلما پشست رجعت إلى الجمال 
والحمارة فلم أجدها . فجعلت آدور في البرّية أياماً فلم أجد لها أثراً > فلمًا يست 
هبت الجمال والحمارة فلم أحصل على شيء 
وألجأني الأمر إلى ما ترى يا أمير المؤمنين ۰ فها أنا أعمل كل يوم في التراب 
تابکیت فقال له الوليد : لم يقسم الله لك في تلك 


رجعت إلى دمشق 


Se es ee 
مسجد المدينة الکبری ا وبين قصر الامارة والدينة بساتين‎ 
وأتهار جارية » وعلى قصر الإمارة‎ 
من جمیع جوانبه‎ 

وجبل لام" جبل شاهق لاصق ate‏ دمشق ٠‏ وبينهما نهر عليه قنطرة 
نه العقاب على مقربة من مدينة دمشق 
في قرى التصارى حتى تُفضي إلى باب توما . 


حمراء مشرفة » ويحيط بقصر الإمارة نهر 


وا خضراء من دمشق كان ينزلها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . 


ف نادر QU‏ للقصر الأبلق الذي باه لظاهر برس عام 665 ه» في موقع | cs‏ 
نية في أيامنا . والتفاصيل التي یذ کرها فريا جداً لا جد مثالها لدی سواه ؛ حول 
أبوابه ومسجده وأسواقه وقته الحمراء . aed‏ تنل الأجل هذه الأوصاف كلها 1٩‏ 

2 هذا غلط فاللكام (الأمانوس) من جبان PEN‏ ؛ والصواب جبل قاسيون المعروف من 

سلسلة جبال سنير . أما الثنية فهي المعروفة ب «طلوع الثنايا» على طريق حمص 
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bil ay‏ أهل دمشق بیروت » وهي مدينة على شاطىء البحر » وفیها كان 
yl‏ الدّرداء رضي الله عنه . 

وفحت دمشق في زمان مر » رضي الله عنه » سنة أربع عشرة » بعد أن 
لقيتهم جموع الروم بمرج الصر عند طاحونة المرج فهزمت الروم . ويقالإن 
اليوم من دمائهم » وهرب هرقل إلى أنطاكية ثم إلى 


(الرُوض المعطار » طبعة یروت » 241-237( 


gg te Ley‏ الما الأول 
لايسالون عن ال واد القبل 
شم الأنوف من الطراز الأول 
2 بَرَدَى ue‏ السلس ل 
(الرْوض العطار » 89( 


A oe 


(1) يلي هذا النص أشعار مطولة حذفتها لعدم جدواها . 
(2) تسمية غريبة للنهر يتفرد بذكرها ا حيري . لكن الصحيح أن اسم برد 
والمعنى : هرا » التهر البارد » ومتله نبع البَردُونه في زحلة » بالتصغير 


آرامي القالب 
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مدینة الشام من عَمَل الغوطة » » كان من أهلها رجل صالح وکان آعور » 
قلت له : «ماسبب ذهاب عبنك ؟» . فقال : «مر عجیب» » 

أن يخ ني شهوراً » ثم حدثني قال : جاءني وأنا شاب رجلان » فدفعا 
إلي ثمن غرارة قمح وقالا : «اعجن لنا کل يوم Wb‏ وأنفق لنا خمسة دراهم في 
لحم وشيء من og‏ 

فأقاما عندي جمعة ثم قالالي «ني قرية بَرزة واد» » قلت : «نعم» » 
فخرجا إليه نصف الليل وأخذاني معهما ونزلا إلى الوادي : وكانت معهما دابّة 
محمّلة » فحَطًا عنها وأخرجا خمس مجامر وأوقدا فيها نار وجعلا فيها بخوراً 
LS‏ وأقبلا يعزّمان واخیات J‏ إليهما من كل مكان فلا یعرضان إليها » إلى 
أن جاءت حية نحو ذراع وعيناها تقدان مثل JUN‏ فلما رأياها استبشرا وقالا : 
مد له ؛ من أجلها جتان . 

ثم قبضا عليها » AS).‏ ماكحلا فقلت لما : 
«أكحلاني كما etch‏ يليح لك» » فقلت : «لايدمن ذلك» . 
قالا : «يا هذا ما لك فائدة يها EAB:‏ : «والله لا زايلتكما أو تكحلاني » آر 
لاصرخن بالوادي حنى يخرج SA]‏ فيه] فيُؤخذ كل ما معكما» . 

POS لم يريا لهما مني مخلصاً قالا ك لرا‎ Clb 
أنظر تمتها‎ eB اليمنى » فحين وقع ذلك في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل‎ 
» كما تودي المرآة . ثم قالالي : سر معنا قليلاً » فسرت معهما وهما يُحدثاني‎ 
حتى إذا بعدنا عن ن القرية كتفاني » ثم أدخل آحدهما إصبعه في 3 فقلعها ورمى‎ 
» ؛ فكان آخر العهد ب بهما . ولم أزل مُكتفاً إلى المح‎ 
©” حتى جاهنينفرّمن لاس فحلوني : فهذا ما كان من خبر عيني‎ 


(الروض العطار » 87( 
(1) روابة الرجل يصعب تصديقها « والظاهر أنها من نلفيقات أهل الطالب (لکنوز) 
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الغوطة 
قبل هي قصبة دمشق » وقيل هو موضع rate‏ بدمشق من جهة باب 
الفراديس » جبال estas‏ وطول الُوطة مرحلتان في عرض مرحلة :وا 


ضياع كا نان وجامع قريب الب بجامع دمشق : ee ie.‏ 
محدقة تشق البساتین » وبها من انوم ناک مالا يحيط به قصیل : (rah‏ 
وطيبا . 


وني الخبر أن معاوية الله thee‏ رای القن 
وكلب أهل العراق عليهم » تجهم land‏ بن Se‏ 
قومه من تنوخ ویهراء » وقال له : «والله لقد هممت أن أو ولي نومّك من هو خيرٌ 
منك مقاماً وأنصح جیا» . فقال له شمان : «إنَا لو كنا ندعو إلى حيس مجموخ 
لكان في الرّجال بعض الأناة » فكيف نحن ندعوهم إلى سبوف قاطعة ور 
شارعة » وقوم ذوي بصائر ناف لقد نصحتّلك على نفسي » Ty‏ 
مُلكك على ديني » 55 CPI IES‏ وأنا أعرفه ؛ وحدت عن الحق وأنا 
أبصره » وما وفقت لرشدي حين ET‏ ملكك ابن عم رسول الله » صلی الله 
عليه وسلّم » وأوّل مؤمن به که Labels‏ ما أعطيناك لكان أرأف 
بالرّعيّة » وأجزل في العطيّة » ولكن قد بذلنا لك آمرا لا بد من إتمامه » غيآ كان أو 
رَشّداً » وحاشا أن يكون رَشّداً . وسنقاتل عن تين العُوطة وزيتونها إذ خرمنا ثمار 
الجتة وأنهارها» . وخرج إلى قومه وصّمَّد للحرب . 


في أهل الشام يوم صمّين » 
خي » وكان صاحب راي 


() هذا دليل واضح على أن للؤلف لم يزر دمشق 
صراحة » ثم قوله إن بالخوطة جبالاً ومزار بل على من 
thi‏ التي تمتد بسهل 
إلى أرباض دمشق الشمالية من بساتين شسرقي الما ي 
في أيامنا) وما والاها کبرزة وحرنة و ن والتل » فهذا ما لا يدخل في حدود 
الغوطة أصلاً ويذكر البدري » لاحقا في كتابنا هذا . أن بساتين شرقي الصالحية كانت 
عرف في ذلك العصر باسم : أراضي المزارع . 1 
(2) يلوح لنا أن المقصود به إما مسجد دوما أو عربين ؛ المشهورين منذ القدم بكبرهما ٠‏ 
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ویخرج ماء th sll‏ من عين تنحط من اعلی الجبل”' كالتهر العظيم » لها 


صوت هائل ودوي عظیم يُسمع على بعد . 
(الروض العطار » 431( 
eee‏ 
دير سمعان 
بنواحي phe‏ " حوالیه قصرر ومتتژهات وبساتین لبني أمية » وهنالك قبر 


عُمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » توفي 
واشتری مرضع قبره من سمعان صاحب الدير 


وقال رج ل يرئيه : 


ثلاثة دنانیر » وقيل بدينارين . 
ار 

(ip‏ بدیر سمعان قسطاس الموازي 
مه “Bate‏ ولا التخيل ولار السبراذين 
PT‏ يعدن قوام العفل July‏ 


وكان معاوية وجه ابنه يزيد رب الرّوم ۰ فأقام بدير سمعان ووجه الجنود 


فأصابهم الوباء” » وتلك غزوة الطوانة . فقال يزيد : 
هون علي بما لاقت جموعهم يوم الطوانة من ی ومن موم 
LSI‏ لى الأفاط مرتفقاً ‏ بدیرسمعان عندي ام کلشوم 
(الروض العطار « 251) 7 


() العبارة منقولة عن الادريسي حرفياً » نکن ليصا تم علیمستوی منخفض + 

ثمة التباس حول دير سمعان ۰ ومن الواضح أن المقصود هنا ليس بدمشق » بل دير سمعان 
با ترا سيرد أن ف نص ابن فطل wp le‏ 
(3) يا له من اند عظيم : يقذف بجنوده إلى الحرب والوباء ویصمد هو للخمر والساء ! 
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rete at ب يهم‎ 3 IOI oe) امه له‎ 


و = 


- 50 - 


آبو القداء صاحب los‏ 
في 732 / 1331 م) 


SBI کتبه عام‎ Zi 


ينتسب أبو الفداء » عماد الذين إسماعيل بن علي ؛ إلى فرع دوحة عريقة 
هي أسرة بني ب التي أسّسها السّلطان po‏ صلاح الدّين ؛ والني تولّت زمام 
اخکم في ق بالقرون الوسيطة لیف وثمانين Like‏ (652-569 ه) » وانفرد بين 
سائر أمراء أسرته في كونه ملفا ب مُصتفين كبيرين وهامّين في التاریخ 
والجغرافيا . كما نظم الشعر SEE‏ وبا ای علم ال 

ولد بدمشق عام 672 د يعد فرارهم من وجه المغول . كان 
جدء أميراً على حلب » واستعادت أسرته مجدها في عصر السّلطان المملوكي الملك 
poli‏ محمد بن قلاوون » الذي نصّب أبا الفداء ملكا لملكة حم HEE‏ 
المؤيّد : وأقام على ذلك 12 عاماً . وكان قد شارك منذ تُمومة أظفاره في مجاهدة 
الصليببين » وعندما توّی اللك التاصر المذكور السّلطنة لم يترك أبو الفداء حملة من 
الحملات الشاميّة التي خرجت محاربة الرّوم والمغول إلا اشترك فيها . 

أدى انتماء أبي الفداء إلى الأسرة الحاكمة في مدينة La‏ إلى سُهونة انخراطه 
في طبقة gil‏ والتمرّس على أيدي كبار المؤرّخين » فترك عدة مؤلفات منها 
«تاريخ TW‏ المُوارزميّة» و «نوادر العلم» و «لکناش» و «الموازين» . هذا Susi‏ 
عن كثرة رحلاته » ومُصاحبته للسّلطان poll‏ في رحلات الصيد والقنْص » وكان 
الّاصر يحبّه وأقامه في حَمَاة سلطاناً مستقلاً ليس لأحد أن ينازعه السّلطة . 
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وهكذا و لرجل مرک من من | 
فسجل لنا ما دار في أيامه من أحداث سياسية وعمرا نی الشام وعصر Slabs‏ 
كتابه الشهير «الختصر في أخبار البَشّر» الذي یعرف ah‏ باسم «تاريخ أبي النداء» . 
وقد جعله ذيلاً على تا ابن الأثیرالشهور » ثم ذیل عليه من بعده المؤرّخ 
المعروف زين الدين عم ابن الوردی . 

أما في مجال الجغرافيا فقد استجمع أبو الفداء خُلاصة رحلاته الكشيرة 
واطلاعه على أمّهات كتب الجغرافيا . ووضع كتابه الشهير «تقويم البلدان» الذي لا 
يقل أهمية وشن عن مولن | 


يصبح أحد أهم كتاب عه الماليك 1 


يخي الآنف الذکر » وأنّه عام 72۱ ه . وقدعد 
3 عصره AG‏ ی 


المصادر: 


المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء » 4 : 4۱ 

تقويم البلدان لأبي الفداء » مقدّمة رينو و دى سلان بالفرنسية . 
الدرر الكامنة لابن حجرالعسفلائي Mese‏ 

تاريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشكوفسكي ۰ ۱ : 389 . 
مدينة دمشق عند الجغرافيين للمنجد » 207 , 

أعلام التاريخ والجغرافيا للمنجّد » 7 5% . 

دائرة المعارف » بإدارة فؤاد أفرام البستاني » 5 : 27 . 

الأعلام للزركلي » ط ۰2 ۱ : 317 . 
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من ; و 
سادس الأقاليم العرفية 
ومو بلاد الشام 
دمشق : JIS‏ رفتح الميم وسکون الشين المجمة ثم قاف في الآخر . 
أما طول دمشق فلم يُختلف فيه أنه عن الجزائر الخالدات سبعون فقط » وعن 
الساحل ستون فقط من غير كسر :وا عرضها فقد اختّلف فيه » وأئبتنا في الجدول 
Open‏ 
ماصح base‏ ۱ 
ودمشق مدينة أرَليّة مشهورة » وهي قاعدة الشام . وغوطتها إحدى الجنان 
الأربع الَْضّلة على متیژهات الارض » وهي غُوطة دمشق » وشعب بوان » ونهر 
لب وصغد سرد . وقد فضلت دمشق على اثلاث المذكورات . 
وني شماليها جبل يُعرف بجي قابريون » يال إن عنده قدل قابيل أخاء 
هابيل . ومن Wala‏ المشهورة | AS cg‏ كه ف'في نم واديها الغربي الذي 


عنده تنقسم میاهها + يقال إن به مه ace‏ عليه السّلام 


لتقويم SUL‏ « ص 233-282( 


ee 
: أثبت أبو الفداء ذلك في جداوله الدقيقة المرتبة على النحو التالي‎ )1( 
. الطول : درج : س » دقائق : ه‎ 
العرض : درج : لح » دفائق : ل م‎ 
الحقيقي : من آخر الثالث . الإقليم الف : قاعدةالشام‎ 
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من فصل 
ذکر الشام 


قارة 
ومن الأماكن الشهورة قارة » وهي قرية كبيرة بين دمشق وحمص على 
نحو منتصف الطريق ۰ وهي منزلة للقوافل » وغالب أهلها نصارى . وهي عن 
حمص على مرحلة ونصف ؛ وعن دمشق على مرحلتين . 


(تقویم DLL‏ » ص 229( 


من تحت كنيسة یقال لها الفيجة ؛ وهو 
عرض ذراع » ثم يجري في شعب يتفجر منه 
4یج من ذلك سائر أنهار دمشق . 

وبها مسجلا لبس في الإسلام أحسن ولا أكثر نفقا منه . WG‏ والقبّة 
التي فوق الحراب عند المقصورة فمن بناء الصابئين » وكان مصالهم . ثم صارت 
لليهود وعَبّدَة الأوثان ‏ فقتل في HOLS‏ ان يحيى بن زكريّاء عليه السّلام » 
وثصب رأسه على باب هذا السجد السمی باب جيرون . 


ثم تغلب عليه التصارى وعظموه ؛ حنى جاء الإسلام » فصار للمسلمين 
مسجداً . وعلى باب جيرون حيث تُصب رأس يحيى بن ES‏ تُصب رأس 
این بن علي » رضي الله عنهما . ول كان في أيام الوليد بن عبد الملك عمّره ؛ 
فجعل أرضه La‏ مُعاقد رؤوس أساطينه ذَهَياً » وسطحه رصاصاً . 
ويقال إنه gal‏ عليه cS‏ الشام . 
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alos‏ إنه جد فی رركن من أركان الجامع بدمشق مكتوب : «بنى هذا 
البيت ذاسقیوس على اسم آلهة ز زيوش» . قال : وذاسقیوس"" اسم اللك 
الذي بنا » وزيوش تفسيره بالعربية المشتري . 


(تقريم LAL‏ » ص 230) 


مرج راهط 
ومن الأماكن المذكورة مرج رامط "۰ قال في CW pall‏ رموفي غرطة 
دمشق من ناحية المشرق » وبه كانت الوقعة بين اليمانبة Ly‏ » وكانت الب 
فيها لمروان واليمانية » وانهزمت أمرمروان بن SBN‏ الذکور في 
الخلافة . وكان ذلك في سنة أريع للهجرة : وأكثرت الشعراء ذكر هذه 
الوقعة ومرج راهط . | ( 


. (تقويم البُلدان « ص 231-230( 


eee 


)1( ذامسقیوس هو اسم دمشق با 
امي القديم : ews) ame‏ الأرشن ال 1 
Zeus 2‏ « ولدی الرومان Jupiter‏ « أي 


یف لیم مرا الرج » وهويقع إلى اجنوب الشرقي من قری الفوطة بما يلي 
رة »مها دير سلمان والکفرین وحران العواميد وجديدة 


ا هر 
(3) هو AS‏ «الشترك halle,‏ لياقوت الحموي الرومي صاحب معجم 
البلدان الشهير (توفي 626 ه) . 
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کاب 
تقون الا دان 


تالمنى السلطان الملك لمرد عاد الدين المعمل بن الملك الافضل 
نور الدين de‏ بن جال الدين et‏ بن محمد ين عر 
ان مامتها ۱۱ ۱ 


قد اعتى تكد وطيعة آلعب‌دان تلف قسوان ال الله 
نود yom‏ العربية. 
والباروى ماك کوکی ديسلان 


Sees: 


طبع ۵ مدینة باريس الحروسة يخار الطباعة السلطادید 


عر 


rat EES ee‏ سيد 


عنوان کتاب «تقويم البلدان» لابي الفداء » طبعة پاریس 1840 
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=5]- 


Bn Ds 
شماب الدین النويري‎ 
(توفي 733 / 1333 م)‎ 


شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد AA‏ 
gal‏ البكري التُويري » عالم واسع الاطلاع » نسبته إلى ويرة في مصر 
العليا » ولد بوص عام 677 ه ونشأ بها » وكان من المقربين إلى السّلطان النّاصر 
محمد ابن قلاوون » الذي شمل آبا الفدا المؤرّخ والجغرافي المشهور برعايته . 
وگله السلطان ببعض آموره » وتقلب FO‏ 


li bes 5 3‏ بعلت الا ل ع 
في عصره . ویشتمل الكتاب على خمسة فنون » كل فن يتفرع إلى 
خمسة أقسام يحتوي كل منها على عدد من الفصول : فالفن الأول مرد للسماء 
والأرض » أما الفن الثاني فعن الإنسان » والثالث للحيوان » والرابع للنبات + 
والخامس للتاريخ . أما القسم الجغراني من الوسوعة فیشنل القسمين الرابع 
والخامس من الفن الأول » وفيه فصّل النويري في خلق العالم والأرض وأبعادها 
والأقاليم السبعة والجبال والبحار والجزر والأنهار والبحيرات والبلدان واللدن 
وسکانها وآثار النازل واحال . 
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وفي الكتاب معلومات ذات أهمية کبری عن شمال أفريقية والأندلس وعن 
جزير صقلية ؛ نقلها عن مؤرّخين قدماء فقدت كتبهم ؛ مشل ابن الرقيق وابن 
رشیق وغیرهما » كما بینت أبحاث الستشرق GUM‏ تیزنهاوزن Tiesenhausen‏ 
والستشرق الروسي فاسیلییف Vassiliey‏ . 

وقد قامت بنشر الکتاب دار الکتب الصرية بطبعة فاخرة » بدءاً من عام 
3 . وفي القسم HAL‏ من الکتاب ذکر النويري دمشق ومسجدها الجامع 
وغوطتها » ونقلنا ذلك من طبعة دار الکتب لکن من الواضح أن الرّجل آورد 
معلوماته اعتماداً على التفل عن السَابقين « وکان هذا JAN‏ عن مراجع قديمة لا 
تقدم فكرة عن دمشن في العصر ذاته الذي عاش به التويري » نعني عصر سلاطين 
الماليك . وهو في ذلك يشابه إلى حد ما ما فعله من بعده || 
هذا نقل عن خيرة مصادر عصره : العمَري في مسالكه 


ندي ‏ وان کان 


النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۰ 9 : 249 
تاريخ الأدب GAL‏ العربي لکراتشکوفسکي » 1: 408 
مدينة دمشق عند الجغرافيين للمنجد ؛ 209 . 

مورخو مصر الإسلامية حمد عبد الله عنان » 62 . 
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اڪ ڪي ۱ 

الذي ما feb‏ على وجه الأرض مثله » وكانت عمارته في سنة ست وثمانين + 
عم الوليد بن عبد الملك . ووقع الحريق فبه في سنة إحدى وستين وأريعمائة ؛ 
فدثرت محاسنه وزال ما كان فيه من الأعمال النفيسة 
قال : أقسم الله بمساجد أربعة » قال : #والتين» وهو مسجد 
ن وهو بیت القدس ۰ وطور ب 4 وهو حيث کلم ال 
موسی ٠‏ (وهذا البلد الأمین4 وهو مكة . وقال محمد بن شعیب : سمعت غير 
واحد من قدمائنا يذكرون أن التين مسجد دمشق ٠‏ وأنهم قد أدركوا فيه شجراً من 
تين قبل أن يبنيه الوليد . 

وعن هشام بن عبد الملك قال : لا أمر الوليد ببناء مسجد دمشق وجدوا في 
الحائط القبلي من المسجد لوحا فيه فأتوا به الوليد » فبعث إلى الرّوم وغيرهم 
فلم يستخرجوه ؛ دل على وهب ESC‏ فلما قدم أخبره بموضع 


ذلك اللوح » فإذا الحائط الذي وجد فی ناه ود عليه السلام . 
a‏ الوليد على SIL a‏ بناء جامع دمشق + 
فوجدنا فيه مغارة ؛ فعرفنا الوليدَ ذلك . فلما كا الليل واني وبين يديه الشمع + 
فنزل فإذا هي كنيسة لطيفة ثلائة أذرع في ثلائة أذرع » إذا فيها صندوق ٠‏ فح 
فإذا فيه سقط » ونی REI‏ رأس یحبی بن زكريًا عليهما السلام » مكتوب عليه : 
«هذا رأس يحيى بن زکریّا» » فامر الوليد فر إلى مكانه » وقال : اجعلوا العمود 
الذي فوقه مُغيّراً من الأعمدة » فجعلوا عليه عموداً مُسقّط الرأس . وكانت 
البشرة والشعر على رأسه لم تتغيّر 

وقال أبو رعة : مسجد دمشق خَطَه أبو عبيدة بن اجرح » وكذلك مسجد 
حمص . : لا قدم الهدي يريد بيت القدس » دخل مسجد دمشق ومعه أبو 
عبد الله الأشعري كاتبه » فقال : يا أبا عبد الله سنا بو أمية بثلاث . قال : وما 
IL‏ المؤمنين ؟ قال : بهذا ابیت (يعني المسجد) » لا أعلم على وجه 
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الارض مثله ؛ ay‏ الموالي : فان لهم موالي ليس لنا مثلهم ؛ ويسر بن عبد 
العزيز » لا يكون واه فينا مثله أبداً .١‏ . ثم أتى بيت المقدس فدخل الصّخرة » 
فقال : یا آبا عبد الله وهذه رابعة ! 

وحكى عمرو بن مهاجر الأنصاري ؛ قال : حَسّبواما تق على الكرمة 
التي في قبلة مسجد دمشق » فإذا هو سبعون ألف دینار . وقال أ فصي : أنفق في 
عمارة مسجد دمشق أربعمائة صندوق ؛ كل صندوق أربعة عشر ألف دينار . 


وقال بعض شعراء الأحدّثين في وصفه : 


Lala Seely قد شاع ذكرٌ جامعها‎ Gees 
بديمةالمذنفي الكم اللا یدرگ ار من بدائعها‎ 


۳ one 
ee فیرش‎ Like 


ON‏ يت 
آشجارها Up SY‏ عة 
کات امن زمر رست 
فيها نمارٌتخالها ps‏ 
تقطف باللحظ لا بجارحة ي 1 
وتحنهامن رخاف قطم لا فطع ال فا قاطا 
أحكم ترخیبه ارم قد . بان علیهاکام صانعها 
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مجالساليلم موف Sal te‏ مجامعها 


1 
oy,‏ اليا جارية ٠‏ فيهالماشقمنمشارعها 

و وقهالا تزالُآهلة 
لما يشاؤون من فراكه 


يزدحم الاس في شوارعها 
ومايريدون من بضائعها 
في الأرض 629 فجائعها 
دام ت برغم الیدا il‏ وحاطهاللهمن توارعها 


وقال عبد الله بن سلام : بالشأم من قبور الأنبياء ألفا قبر وسبعمائة قبر » 
وقبر موسى بدمشق معقل الناس في أخيو! رمان . 

وعن ابن عباس » رضي | اللا نهم كال : من أراد أن ينظر إلى الموضع 
الذي قال الله fs‏ وجل فيه ib preety‏ قرار ون 


أن بنظر إلى ! 
Gi‏ . ومن أراد أن بنظر إلى القبرة الي فيها مریم بنت عُمران واطواریّون + 
فلبأت مقبرة الفراديس . 

ومن خصائصها CUE‏ الذي يُضرب به المكل في اسن والطيب » وكان 
يحمل منه إلى الخلفاء في كل سنة ثلاثون ألف تفّاحة . 

وبها العوطة » وهي أحد olen‏ الدنيا الأربعة » وهي جلها . وستذکر 
وصفها في باب الریاض إن شاء الله تعالى . 


م » لیات نهراي دمشق يقال له 


(نهاية الارب للنويري ۰ 1 : 2328 


E ¥ 


95 


غوطة دمشق 
غوطة دمشق التي هي شرك العقول وقّيد الخواطر « وعقال النفوس dads‏ 
النواظر ae‏ آشجار : . وجاست الیاه خلال 


oats شام اه شوق ارد زی‎ Eh 
اض من یط برّهرها من قبل أن یحلن فقد قصر » ومن غياض من لم يشاهدها‎ 
1 

(نهاية الأرب للتويري ۰ ۱۱ : 261) 
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CEOGRAPHIE 


DABOULFEDA 


PEXTE ARABE 
DAPAES LES MANUSCRIFS DE PARIS FT DE LEYDE 


PARAM. REINAUD, 


wun aaah 


Comex 


PARIS 


A DIMPLIMEMIE ROYALE, 


M DECC XL 


راموز طبعة OLS‏ «تقویم البلدان» لأبي الفداء. طبعة ياريس 1840 م 
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Le 
all دنل‎ 
سة الظاهريّة‎ 

ية ومقرنصا مبنی نملو 

اته الرائعة Fe‏ 

sal  ةعئا‎ 

lapel 

أجمل مينى ما 

كي بدمشق 
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PT ela iP age rr 
کیب لاه بت‎ ipl iene te 


>: يسرم برض‎ air 
inet HK FOP 
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من اللوح الكتابي » حلية تحمل اسم LD‏ 


ف قانصو: 


الغور 


101 


102 


ی 2 کم ۸ mo RIA A‏ »تس 


FRO ۳ ۱ 
] = 
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تتکز إحدى أجل أربع مآذن بدمشق الم ES‏ 
104 


شرقي سوق البزورية » بُنيت عام 739 مب 
109 


دار القرآن وا حدیث الت 


تفصيلة لقناطر العقد فرق فرع اهر منها یدخل الماء إلى احالول 
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ات مرک فیه بصعوية اسم الأمير منجك 
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الراكب عل Soll‏ 


=52- 


صقي لین البغدادي 
)433 739ه/ 1338 م) 


عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي الحنبلي » أبو الفضائل صفي 
» ولد بیغداد عام 658 ه . شيخ العراق القرن الشامن الهجري » ارتحل 
“all‏ إلى دمشق Kas‏ ومصر وسمع الكثبر من علماء هذه الأقطار فضلاً عن العراق + 
مهر في علم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة والساحة . له مؤلّنات 
كثيرة في الفقه » واختصر كثيراً من الكل «LAB‏ وكذلك اختصر تاريخ الطبري 
الشپور . ا 

وما اختصره Cts Lal‏ چم ليلدب الائع الصبت لياقوت الحموي ۰ 
. وقد فعل ذلك بعد مئة 
یف ياقوت لمعجمه » هذا رغم أن یقت حدر في مقدنته من أن يختصره 
بقوله : «ولقد التَمّس مني الطلااب اختصار هذا الكتاب مراراً فأبيت . ولي 
على تنل هذا الكتاب والستفيد منه أن لا 


بتبدید ما جمعت وت 


عام‌من 


نقد عفتني » وائه GOL‏ عقبی الذار !» . 

وأول من نشر «مراصد الاطّلاع» كان الستشرق الهولندي تيودور يبول 
Juynboll‏ :1 في لایدن بهولاندة عام 1850 م « وصدرت هذه الطبعة في ستة أجزاء 
أحاطها ناشرها بكثير من العناية والاهتمام ای اه 
العلمية بأوروبا جدلاً كبيراً بخصوص نسبتها إلى مؤلفها » فقد وضع الستشرا 
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الفرنسي رینو Reinaud‏ لذلك ثلاث فرضيّات : فإمًا أن یکون الزلف صفي 
لین » أو حتى ياقوت نفسه (وهذا ما يُستبعد حکما سیب الذي ذكرناء اققا ٠‏ 
أو للمؤرّخ السيوطي الشهور . غير أن هذه الفرضيّات كلها تلاشّت مع الأيام » 
والثابت في عرف الباحثين اليوم أن موف «راصد الاطلاع» ماهو إلا صاحٌا 
البغدادي ذاته 

هذا وقد صدرت في الفاهرة طبعة أخرى للکتاب » بعناية علي محمد 
البجّاوي عام 1954 . وعنها نقلت النَصّ الخاص بدمشق ؛ ومن الواضح أنه نص 
مبتور لا يفي بشيء ولولا قصد الجمع لكنت أهملته أصلاً . 


الصادر : 


مراصد الاطلاع للبخدادي og‏ 
الدرر الكامنة للعسقلاني ۰ 2 


قات سا ی 264 
تاريخ الأدب | x‏ 1 


مدينة دمشق 


114 


دمشق : بالگسر ثم الفتح وشین 

as,‏ الشام . هي جنة الشام سن عمارتها ويقعتها » وكثرة أشجارها 

وفواکهها ؛ ومياهها المتدثقة في ساکنها وأسواقها وجامعها ومدارسها . 
قيل : سيت بذلك لانهم دموا في بنائها 

اسم واضعها » وهو دمشق بن كنعان . وقیل غير ذلك . وهي مشهورة 


(مراصد الاطلاع للبغدادي » 2 : 534 
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Maser 1 con 2 wea 
CAND “beat eae Ce SNe 

aS رن يدن مب اقا العف ال یف لاب ال وق سین مس ۱۱۰۹۱/۶۱۹ وه رب جاسة‎ aes 
مر سس نانطومه‎ 
سا دروم یهد هی‎ DORE 
ا مه ینت ردو لیف‎ tered 
ROE ROO ا‎ 
۳ ل‎ 
ESS 
علدلا ی ت میم روناج جک رها یله نوت رنه اند کر‎ 
Segara لاح خر .رپ الا رهی اوه ارب لب رای ارهز‎ 

son esi iy ی رک ره‎ RS re 


aap aba 


Zhe,‏ مان 
Bass esa cet‏ 


مرت 


و 


ابن فضل الله gyoall‏ 
)353 749 ه / 1349 م) 
وصفه لدمشق بين عامي 749-738 ه 


آحمد بن یحبی بن فضل الله المَري الدمشقي » کانب كبير عاش في العهد 
المملوكي بدمشق » ومولده فيها عام 700 ه- . نشا في أسرة علم عاشت في ظل 
السلاطين « ونال ثقافة رفيعة أفردته فيعصره ؛ ونولى كتابة أسرار BOUL‏ 
مصر ثم كتابة الأسرار في الشّام ۰ hy‏ :ونيم وعرف ما لم یره أو يسمعه أو يعرفه 
غیره . أوتي ثقافة واسعة في الشعر وال سل والتاریخ ومعرفة الممالك والسالك 
والأقاليم ومعرفة الاسطرلاب ول لتقویم وصبور الکواکب . شهد ببراعته 
By‏ » وعلى رآسهم الصلاحالصندي > وقال ابن شاکر الكتبي ممتدحا كتابه 
«مسالك الابصار» : «کتاب حافل ما أعلم أن لاحد مثله» . 

ف ys dl‏ كتاباً هاما في اصول كتابة الدواوین ۰ ساء «التعرية 
بالصطلح الشريف» » وهو مصدر هام للتاريخ والجغرافيا التاريخية . أما كتابه 
«مسالك الأبصار في مالك الأمصار» ۰ فهو من نوادر تُرائنا العربي وأكثرها مادة 
وأرسعها أطرافاً » وهومن أضخم وأحسن الموسوعات الجغرافية والكوزموغرافية 
aut‏ للمعارف العامة التي شاعت في العهد المملوكي ان القرن الثامن الهجري 8 
فقد فاق به الوطواط في «مباهج الذكر ومناهج ار والُويري في «نهاية لازب 
في فنون الأدب» » على اختلاف في مادّة كل كتاب . ولا ريب أن هذا يرجع إلى 
بيئة lls Nl‏ عاش فيها وثفافته التي اكتسبها والمناصب التي تولآها . 
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فکان کتابه بحکم ذلك كله غنياً جداً » هتاز بسعة المادّة ودقة اللاحظة 
وحن الاختيار ‏ ويبدو فيه Oe‏ رأي المؤلف وجهده وشخصيته ؛ فهو لا يكتفي 
بالجمع بل نجد فيه أثر ثقافته واضحاً 

والزسف أن أذ ثر ار الكبير «مسالك الأبصار» البالغ في مخطوطاته 
الأصلية 27 مجلداً By)‏ بعض ال پنشر نشرة كاملة إلى Lay‏ هذا » 
خلا الجزء الأول منه فقط الذي عام 1924 ضمن 
مطبوعات دار الکتب المصرية . وعدا ذلك ظهرت منه قطع متفرقة شرت أو 
تقلت إلى الفرنسية والإنكليزية GUY,‏ » وغالب ما تُشر أو تقل إلى هذه اللغات 
يتعلّق بالبلدان » دون سواها من مواد الكتاب 

ولقد کنب عنه كل من كاترمير وأماري وتيزنهاوزن وشيفر » ونشر منه 
ea‏ 
ونشر فرائتس نب 192 ق ا لی ا ة الأتراك ؛ ونث 
خان » ونشرأيمن 
فؤاد سيد في القاهرة. 1 بمبلكة مصر والشام والحجاز والیمن . 
زر ی SLANE‏ بيروت عام 1985 » أتبعته 
«مسالك الأبصار - دولة الماليك الأولى» مع نصوص من 
أصول الکتاب المخطوطة » صدرت في بيروت عام 1986 . 

ثم قام الباحث التركي فؤاد سزكين بنشر نسخة مصورة من مخطوط الكتاب 
الأصلي احفوظ بمكتبة قصر طوب ali‏ سرايى بإستانبول في 27 جزءاً » أصدرها 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانکفورت عام 1989-1988 . 
dy‏ أيامنا يفوم بإعادة نشر الکتابانجمع الثقافي في دولة أبو ظبي » ونتظر أن يتم 
كاملا بطبعة علمية م توفاة على غرار ما سبقه إلى النشر من موسوعات عصره ٠‏ 
«نهاية الأرَب في فنون الأدب» للثويري 2 و«صبح الأعشى في صناعة الانشا» 
لمعرفة دول الملوك» للمقريزي » وغيرها . 


بدراسة وافية بعنوان : 
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شهد الصفدي Ob‏ ابن فضل الله كان إمام رقته في معرفة المالك والسالك 
وخطوط الأقاليم ومواقع البلدان » وهذا يبدو أوضح ما یکون فیما كتبه عن مصر 
والشّام وما عفده من موازئة بينهما - فقد أتيح له أن يعيش فيهما زمناًييلغ تصف 
قرن بين 749-700 ه » فتحدّث عنهما حديث المشاهد ووصفهما وصف العارف 
في كل ما كتبه الصحّة كما قال : «. . . لكوني من أهل هذه البلاد وتحت 
ظل ملوكها » وربي ت آنا وآبائي في نتم سلاطينها . فمعاذ الله أن أقول إلا اخق » 
أو يُسطر عني غير الصحيح » لا سیم فيما يتحدّث به جيل بعد جيل» . 

شرع العُمري ف تأليف «مسالك الأبصار» لا ال وصُودر » أثناء الرسیم 
(أي الإقامة الجبرية) الذي فرضه عليه السلطان التاصر محمد ابن قلاوون بمصر 
عام 738 ودام حتى عام 740 ه . واستمر ی بع تأليفه في داره بد 
التحاس على نهر يزيد ؛ فمات كهلاً عام 749 ه في طاعون دمشق دون أن یتمه . 
إني في سکان الأرض . 


وجعله في قسمين : الأول في WE a‏ 


ووصف الحُمَرِي لدمشق جاء ls BB‏ فيها المدينة ذُروة بهائها ist‏ 
العمرالي » وانتشار الرخاء والأمن م خلال عهد التاصر ونائبه الشام الأمیر سیف 
الذين تنكز اللاصري » الذي ولي بَالمَدَينَة بين 12 4ه وکان من أدنى مقربي 
5 ينضح من خلال 


السلطان » ثم تثیرعلیهالتاصر وأمر بإعدامه في عام 740 ه . 
نص ابن فضل الله » أنه قد کتب بعضه أيام توي تنكز » بدلالة قوله : «وقد بنى 
في هذه السنین نائب السلطنة بها على الششّرّف القبلي منها جامعاً بديعاً تليه تربة 
ضخمة » ودارا ملوکیة» . أما البعض الآخر فقد أعّه بعد مقتل تنكز » فهو يذكره 


في أواخر Le‏ عن ell‏ ثم يُردف بقوله : «رحمه الله» 


ذكر المّمّري دمشق موطنه الأم في أماكن عدة من کتابه » أبرزها ما تحلاث به 
عن مسجدها في الجزء الأول » ثم ما تحدّث به عنها مُقايساً إياها بمصر . فعند ذکر 
القاهرة وأمورها وما فيها من وظائف وزروع وآنهار ورياحين ومبان ومدارس وما 
يُتداول فیها من نقد : نجده كلما ذکر ما في مصر أردفه بما كان في الشام . 
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رهذا الفصل من کتابه هام لدراسة الشام ومصر في التصف الأول من القرن 
الثامن الهجري ‏ بان ذروة لنهضة الحضارية لصر والشام في عهد دولة الماليك 
البحرية » وبخاصّة عهد السّلطان الثاصر محمد ابن المنصور قلا إنء الذي 
تسلطن بولايته الثالثة بين 741-709ه . وعلى ذلك فهو أول نص مفصّل عن 
القطرين في دولة الماليك الأولى يصلنا من كاتب معاصر لها . 

ثم نه عند كلامه على الام مها تحداث عن دمشق « وهذا الفصل من 
أحسن ما وصفت به ill‏ في القرن الثامن » فقد فاق ما كتبه عنهها آنذا لتويري 
في «نهاية الأرب» » وشبخ الرّبوة في «تُخبة الدهر» » وأبوالشداء في «تقريم 
البلدان» » وابن عبد الحق البغدادي في «مراصد الاطلاع» ؛ بل هو فاق ما كتبه 
ابن بطوطة في القرن نفسه من بعض التواحي . ولا يضارعه في جمال صورته 
وأنافة عبارته إلا ما كتبه أبو البقاء البدري عن دمشق في القرن التاسع . 
کاو سر »مایت تاريخ 
متقول عن ابن عساكر » ولا ندري لماذا لم 
ادا من عنده هي ثمرة معرفته وملاحظته 
سل 


الخاصة » فذكر ما فيها من لو 
gull‏ والذیار » والبساتين » والحواضر ؛ والأنهار » والقلعة . وكذلك Tab‏ 
القصر الأبلق الذي شاده الملك الظاهر بيبرس بوصف دقيق » ووصفه الشّيّق هذا 
4 - من بعد وصف ای - أهم وثاني أقدم ذكر له . 

هذا وسنرى أدناه أن القلقشندي نقل عن الْمّري غالب وصفه لدمشق 
بلفظه » ولم يُضف إلبه شيا ذا شأن رآه هوبنفسه » رغم أن وفاته تتأخر عن 
g fel‏ بما يقرب من سبعين عاماً . وعلى هذا فإن كثيراً ما ذكره الفلقشندي عن 
البلدان ني صبح الأعشى لا يتل عصره تماماً » لأنه تقل عمّن سبقه ولم يضف 
شيئاً جديداً . نما نرى لوصف الذي GAS‏ عن دمشق ولم ينقله عن غيره 
غنياً صادقاً Sol‏ » نلمس فيه الدقة كما تظهر لنا فيه شخصية كاتبه . 


2 
؛ وخزائن السلاح » والصنّاع » ووصف 
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اخترت من «مسالك الأبصار» ما یتعلّق بوصف دمشق ؛ ورجعت في ذلك 
ll‏ نر أستاذي صلاح این eal‏ الصّادرة في مجلة معهد الخطوطات العريية 
بالقاهرة » الجلد الثالث 1957 :ص 117-113 . وصححتهاعلی طبعة سزگین 
الصورة من مخطوطة طوب قاپی (رقم : 2797) + SE‏ 
من التن Eel‏ إلى مخطوطتي آيا صوفیا رفم : 3416) وطوپ قاپی 
الن ص التّالي » رمزت بالحرف رو سن ونا 1 
(ط 2) فيعني نسخة طوب قاپی » الجزء 2 من المخطوط . 

ثم نقلت بعد ذلك ما جاء في وصف الجامع الأموي وديارات دمشق » عن 
الجزء الأول من الكتاب » طبعة أحمد زكي باشا بالقاهرة » 1924 . 


المصادر: 

مسالك الأبصار للعمري » الأو عة دار الكتب المصرية » 203-178 . 
مسالك الأبصار للعمري » طبعةسزگین المصورة عن مخطوطة طوب قابى . 
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من الباب السادس 
2 مملكة مصر والشام والحجاز 


اقلت : وأما لام فرع غالبه على المطر ؛ وهو من جمیع ما ذكر في مصر 
من الحبوب . ومنه ماهو على سقي الأنهار وهو قليل . ويها أنواع الأشجار 
اس الثمار [ط2/ 382[ من التين » والعنب ؛ والرْمَان » والسَفرجل ؛ والتفاح 
» والكمّثرى » والأجاص ؛ والقراصيا ء والترت » (ص 128 ب] والفرصاد » 
والمشمش » والرّعرور ؛ والخوخ » وهوالسمی عندهم الراقن . واجلها 
بدمشق من غالب ذلك على أنواع منوعة وأجناس متعلادة شتی . 

ومنها فواكه نأتي في الخريف وتبقى إلى الربيع کالستنرجل » والتقّاح + 
والرمان » والعنب . ويها الجوز » واللوز » لتق ؛ Bay‏ . وبها اللیمون » 
« والکناد» اموز + وقصب السکر من أغوارها يُحمل إليها 
. وبها Boe bli‏ على آنواع » والخيار ؛ 
والقنّاء » والّقطين ؛ واللّفت » عبط » والهّليون » والباذنجان ۰ 
وال Zs‏ والبقلة اليمانية »وال ذلك من أنواع الخضروات المأكولة 

ونهردمشق الخاص بها «ign‏ وبها غيره من الينابيع والأنهار المادة فيما 
حولها . 

وی الإوزء والتجاج » والحمام وكثيرمن أنواع الطير . ولا تكون الفراريج 
إلا بحضانة لا كما یسمل في مصر ؛ ولهذا ذکر أنه جاءها شخص من مصر في زمن 
المصيف وعمل بها في حاضرة معمل الفراريج » وطلعت به به الفراريج ٠‏ 
TLS‏ زمن الخريف لم تطلع معه وخسر وترك ذلك وعاد إلى مصر'" “. وأسعار 
لحم أرخص من مصر » وأما الدّجاج فنظيرها » وأما لاوز نأغلى . 

وبها العسل متوسط » ويُعمل بها السکرومته المكرر » وهو بأزيّد من سعره 
pas‏ ولا يكثر . 


والأترج » والنار: 


من نحو يومين وا 


(1) والسّبب في ذلك بالطیم أن معدل درجات الحرارة في إقليم الشام أخفض شتاء من معر - 
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وبها أنواع Vp‏ الآس » والورد : والبنفسج ٠‏ 
والتّرجس » والمشور ؛ والياسمين ؛ والترنجان ؛ والزنوش ‏ والَمَام » 
والتّسرين . ٠‏ وإلى وردها وبنفسجها النهاية » حتى أنه Joe‏ وما يستخرج 


من dle‏ ما كان SH‏ من جوري تصیبین . وماء الورد يقل [ص 129 أ] إلى غالب 
البلاد 

وبانشام الزيعون الكثير » ومنه يحمل إلى كثير من البلاد . ربها أشياء كثيرة 
خاصة بها . 


وغالب مباني الشّام با لحجر » وذورها أصغر مقادير من دور مصر ؛ ولكنها 
زد زخرفة نها ٠‏ وإن كان الرّخام بها أقل وإنما هو أحسن أنواعا . وعناية أهل 
مشق SUL‏ كثيرة « ولهم في بساتينهم منها ما تفوق به [ط2/ 383] وعسن 
اا وان كانت حلب أجل ناء لعنابتهم بالحجر » فدمشن أزين وأكثر رونقاً 
Soe!‏ اماء على مدينتها وتسيلظة بجميع نواحيها . 
جس الثام وجو sd (SE‏ الدارس » واقوانق ا 
زوايا للرجال Lay‏ توالازستانایتم»_رأوفاف Wl‏ والصدقات على اختلافها » 
الك باعها ولا يُحاوّل في هذه الغاية ارتفاعها 
فأما مسجدها الجامع فهو الفارق بينها وبين ما سواها » والفائق بحسنه على كل 
اليا 
اني 


وفي هذه المملكة مصر والشام من محاسن الأشياء ولطائف الصنايع ما 
تكفي شهرته . وبها من أنواع الصنّاع في الأسلحة » والقماش ۰ والزّركش » 
رالصبوغ ؛ والکفت "" وغير ذلك ما يكاد يعد تفردها به » والرماح التي لا يعمل 
في الدّنيا أحسن منها . 


() التكفيت من صنائع دمشق المخصوصة البديعة , ع حي OE‏ 0 
نطريزها بخيوط الفضة أو الذهب الخالصين عن طريق ال . واثتقلت الصنعة إلى 
بالأندلس ياسم : 0802530102005 ۰ وفي الفرنسية تسمی Damasquinage‏ . 
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ذكرالمملكة الثانية 
وهي مملكة الشام 

وقاعدتها مدينة دمشق . وکانت الشنّام يقال نها أرض کنعان » ثم جاء بدو 
إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم Lee‏ » ويقيت الشام لبني إسرائيل إلى أن غلبت 
علبهم الوم وانتزعوها منهم ؛ قال التيفاشي في كتاب «سرور النفس» ۰ 

قال الشريف الإدريسي في حدود الشّام : إنها من المشرق الجزيرة بينه وبين 
العراق > وسميت الجزيرة لأنها بين نهري دجلة والفرات » وهي أدنى الأرض 
التي ذكر الله عز وجل في سورة الوم ۰ ومن بلاد الجزي 5 
السّلام » وقاعدتها اليوم الموصل . ومنها الرّقة » ونصيبين ؛ وديار ربيعة وبني 
تغلب : ة هي التَخوم الفاصلة بين الشّام والعراق » وحذه التهران : 
دجلة والفرات . وحدود الشّام من الجنوب وادي القرى » ومن الغرب عسقلان 
والحاجز الذي بين البحرين حيث BS‏ عليه السّلام . وطوله أكثر من شهر 
ونحوه » بعضه في الإقليم الرابع زع في fe‏ والتوجه في فبلته إلى البزاب 
إلى الركن الششامي من جهة الشرق ء وأكثر أهله يمن » وفيهم معدية . 

ثم قال : [ص 158 ب] روى الحافظ أبن عساکرآبوانقاسم علي بن الحسن 
في «تاريخ الشّام» بسنده إلى الشعبي قال : نا هبط آدم من UL‏ وانتشر ولده أرّخ 
ينوه من هبوط آدم » وكان [ط2/ 429] ذلك التأريخ حتى بعث الله نوحاً نازخوا 
بمبعث نوح حتی كان الفرق فهلك من كان على وجه الأرض ٠‏ فلماهبط نوح 
وذريته وكل من كان في السفينة إلى الأرض » قسم الأرض بين ولده UIT‏ فجعل 
لسام وسط الأرض » فبها بيت القدس » والنيل » والفرات » والدجلة » وسيحان + 
وجيحان » وذلك ما بين یسیون إلى نهر النبل » وما بين منحر الریج الجنوب إلى 
منحر الشمال . وجعل ام قسمة غربي اليل فما وراءه إلى منحر ريح اور : 
وجعل قسمة يافث في قيسيون فما وراءه إلى منحر ريح الصبا . ثم نفرق بنو ز 
من بابل إلى سائر جهات الأرض » فلحقت كل طائفة منهم بجهة ٠‏ 
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وفي رواية الحافظ من طریق أخر عن هشام بن محمد عن أبيه قال : 

كان الذين عد لهم الألوبة » يعني ولد نوج عليه لام » فنزل بنوسام 
امجدل سرّة الأرض » وهو ما بين ساتيدما إلى البحر » وما بين اليمن إلى الشّام 
وجعل الله النبوة » والكتاب » والجمال » والأدمة + والبياض فيهم . 

ونزل بنو حام مجرى ابموب «yy‏ ويقال لتلك الناحية الذأروم : 
وجعل الله فيهم أ بلا » وأعمر بلادهم ؛ ورنع عنهم الطاعون ؛ 
وجعل في أرضهم FV‏ » والأراك :وال ؛ والغار : والتخل ؛ وجرت 
الشمس والقمر في سمائهم . 

وبنويافث الصقور مجرى الششّمال [ص 1159[ ally‏ وفيهم مرن 
مت caret‏ بردها + وأخلا سماءهم فليس يجري فوقهم 

من النجوم السبعة الجارية صدروا تحت بنات نعش ؛ وابشدي 

aw ica ‘ ae 

ثم لحقت عاد بالشحر Rey‏ بواد يقال له مغيث . ولحقت غيل 
عرضع یثرب » ولحفت ال تسمى صنعاء . ثم انحر بعضهم 
إلى یرب فأخرجوا منها یسلا ونزلوا موضع ا لجحفة » وأقبل سيل فاجتحفهم 
فذهب بهم فسميت Fad‏ . ولحقت گمود بايجر ومايليه فهلكوا كم ولحقت 
طلسم وجدیس باليّمامة » وإنما سمیت البّمامة بامرأة منهم » فهلكوا . [ط2/ 430) 
ولحقت أميم بأرض آبار فهلكوا بها « وهي بين اليمامة والشحر ؛ ولايصل اليوم 
إليها أحد ؛ غلبت عليها الجن » ey‏ أبار بأبار بن أميم . ولحقت بنویقطن 
ابن عابر باليمن فسنیت اليمن حين تيامنوا إليها . 

ولحق قوم من بني كنعان بن حام بالشّام مت الشام حين تشاءموا إليها 
وکانت الام يقال لها أرض كنعان ثم جاء بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم عنها » 
وكانت الشام لبني إسرائيل ٠‏ ووثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم وأجلوهم 
إلى العراق إلا قليلاً منهم . وجاءت العرب فغلبوا على الشّام . 
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قال أ رت : الشّام فيه وجهان ؛ يجوزأن 
من اليد الشؤمى وهي اليسرى » ويجرز أن يكون ی من العلوم . 
ام أ جناءوأعرق + مقر ان إلى dalle‏ 
st‏ الشّام [ص 159 ب] ؛ مسر ؛ وكوف . 

وق التنزيل العزيز : وأصحاب GAL‏ » ورجل شآم من أهل الشّام . 
galley‏ لأنها عن يمين الكعبة ‏ وستیت الشام لأنها عن شمال الكعبة . 
قيل : كان اسم الشنام أول الأمر سور 


(1)هذا تحر علمي طیب من المؤلف + فهو لم ع 
القديم وان كان كتاب العرية على امتداد العصور ق 


ض التوسط ٠‏ والذي يضم سورية ولبنان وفلس طون 
ااا القديمة (سورية) » انعر با مرا كان الستشرق 
الا ماني الشهير تيوزور نولدكه Theodor Noldeke‏ في عام 1871 م » وهو یری أنها تسمية 
Lily‏ »م20 » أطلقت بالاصل على بلاد آشور (آسوريا بالبونانية) » نم اتقللت 
0 نينوى الآشورية عام 612 ق م. وتوسعت جغرافیا لتشمل المنطقة 
Was)‏ 


وصفه لونائع الحرب الفارسية 2 )479-481 ق م) » آورد 
الشهير (الكتاب السابع « 63) في ر جنود الآشوريين ؛ المؤلفين من 
الإمبراطورية الفارسية : «وكان البونانبون يسمونهم سُوريين » والبرابرة آشورین» . 

هذا ما أراء الأصوب في اشتقاق اسم سورية » برغم تعدد الآراء العلمية وتباينها الكبير . 
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ذکر دمشق وینائها 
روي عن کمب الأحبار قال : أول حائط وضع على وجه الأرض بعد 
الطوفان حائط حران ودمشق ثم بابل . وني رواية أخرى أن نوحاً لما نزل من الجبل 
أشرف فرأى تل حرّان بين نهري جلآب وديصان ٠‏ فأناه فبنى حائط حران ؛ ثم 
سار فبنى دمشق » ثم رجع إلى بابل فبناها . 


ونی روابة أخرى » أن جيرون بن سعد بن عاد بن وص نزل دمشق وبنى 
مدیتها وسماها جيرون » وهي SIP‏ ذات العماد» » وليس أعمدة الحجارة في 
موضع أكثر منها بدمشق . قال الجاحظ : وجدت في بعض الكتب أن جيرون 
وبريد كانا أخوين وهما ابنا سعد بن Obed‏ بن عاد » وهما اللذان یعرف جيرون 
وباب البريد بدمشق بهما . 

وني رواية عن وهب بن منیه قال : ودمشق بناها العازر غلام إبراهيم 
الخليل « عليه السّلام » PENS,‏ 
خرج إبراهيم من انار » وکان اسم الغلامأدمشق » وكان متصرّفا في جميع مال 
call‏ 7 

وروی الحافظ أنه وجد في کساب أبي عبيدة ابن BN‏ السمی ب «فضائل 
yl‏ أن بیوراسب الملك الكبراني بنی مدينة بابل » ومدينة صور 6 ومدينة 


[ص 160 أ] قال الحافظ : بلغني من رجه آخ أنه لما رجع ذو القرنین‌من 
الشرق وعمل السذ بين أهل خراسان وبين يأجوج وماجوج " سار يريد المذرب » 


2 431] وهبه له ثمرود بن كنعان حين 


فلما بلغ الثم رصعد على عقبة در » أبصر هذا الوضع الذي فيه اليوم مدينة 
دمشن . وكان هذا الوادي الذي فيه نهر دمشق غيضة أرز ؛ قيل إن الأرزة التي 


وجدت في سنة ثلاث عشرة وثلائماثة من بقايا تلك النیضة . 


() هو السد اللذكور في الفرآن الكريم (الكهف : 94) » ومن خلال الشائع لدى الجغرانيين 
العرب في القرون الوسطى - كالعمري - نجد أنهم ريا ينسبونه لسور الصين العظيم ؟ 
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فلما نظر ذو القرنین إلى تلك الغيضة ؛ وکان هذا الماء الذي هو في هذه 
الأنهار اليوم مفترق ؛ مجتمعا في واد واحد ؛ فأخذ ذو القرنين يفكر كيف يبني فيه 
مدينة » وكان أكثر فكره فيه وتعجبه منه » أنه نظر إلى جبل يدور ربذلك الموضع 
وبالغيضة كلها . وكان له غلام يقال له دمشقش فش على جميع ملکه . 

ولا نزل ذو القرنين من عقبة دمر » سار حتى نزل في موضع القرية العروفة 
UG‏ من دمشق على ثلاثة أميال » فأمر ذوالقرنين أن يُحفر له في ذلك الموضع 
حفيرة ats‏ ذلك »ثم أم يرد زاب الذي ي أخرج متها . فلما رد التراب لم 
تمتلىء الحفيرة » فقال لغلامه دمشقش : إرحل فاني كنت نويت أن أؤسّس في هذا 
الوضع مدينة » ILE‏ بان لي منه هذا فما يصلح أن يكون هاهنا مدينة . قال : 
ولم ؟ قال ذو og BI‏ إن بني هاهنا مدينة فإنها لايكون زرشها يكفي أهلها ! 

قال : ثم رحل ذو القرنين حتى وصل إلى البثنية وحوران [و] أشرف على 
تلك السّعة » ونظر إلى تلك الثربة ا هأ ييرفأمر أن يُناول من ذلك التراب ؛ فلما 
صار في يده أعجبه لأنه نظر إلى A‏ كأتها الزكفران . فنزل هناك وأمر أن تعفر 
خنرة(ص 160 ب] فحفرت ء WDB aly‏ المكان الذي أخرج منه فملاه 
وفضل منه تراب كثبر ؛ فقال رن ةفش : إرجع إلى ذلك الموضع 
الذي فيه الأرز : فاقطع ذلك الشجر » وابن على فة الوادي [ط2/ 432] مدينة 
وسمها على اسمك » فهناك يصلح أن تكون مدينة » وهذا الموضع منه Ligh‏ 
وعليه ميرثُها . 

قال الحافظ : وعلامة صحة ذلك أن Jal‏ غوطة دمشق لاتكفيهم غلآتهم 
حنى یتکوا من البثيّة وحوران . 

فرجع دمشقش وبنى المدينة » وعمل لها حصناً » وهي المدينة الداخلة . 
وعمل لها أربعة أبواب : جيرون » مع باب البريد » مع باب الحديد في سوق 
الأساكفة ches‏ الفراديس الداخلة . هذه كانت الدينة ؛ إذا أغلقت هذه 


الأبواب فقد آغلقت المدينة » وخارج هذه الأبواب كان مرعى 
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فبناها دمشقش وسکنها » ومات فيها وکان قد بنی الوضع الذي هو الآن 
مسجدها الجامع كنيسة يعبد الله فيها إلى أن مات . 

وري أن باثي دمشق بناها على الكواكب المنبعة » وأن المشتري كان طالع 
Lely‏ . وجعل لها سبعة أبواب وصور على كل باب أحد الكواكب السبعة »> 
وصور على باب كيسان صورة يحل ۰ فخربت الصّور التي على الأبواب كلها إلا 
باب كيسان فإن صورة حل باقية عليه إلى ODN‏ 

وروی الحافظ عن أبي القاسم تام بن محمد قال : BAS‏ کساب عتبق : 
باب كيسان لزحل ؛ باب شرقي للشمس » باب توما للزهرة » باب الصغير 
للمشتري » باب الجابية للمریخ » باب المّراديس [ص 161 أ] URS‏ باب 
الفرادیس الا خر السدود للقمر . 

وروى الحافظ عن أبي قال : إن ملك دمشق بنی حصن دمشق الذي 
حول السجد داخل اللا ج لي 7 مسجد بيت المقدس » وحمل أبواب 


مسجد بيت المقدسر س فوضعها على واه | نله الابواباتي على اطصن هي 


أبواب مسجد بيت | 


() إن ما رآه ابن في الزاوية الجنوبية الشرة 
صورة الرمزالفلكي لكو ربخل رل ی و 
ناشر Lu‏ نة المسيحية في أوروبا ٠‏ والذي أتى دمشق في حوالي عام 37 م » فجرت له بها 
رقانع شهيرة ثم هرب من الديتة عبر الباب المذكور فارتبطت الحادثة بأذهان مسيحيي 
دمشق » ولعلهم جعلوا على الباب صليب بولس الذي يحمل حرف ۶ باللاتينية أيام 
الرّوم البيزنطبين قبل الفتح الاسلامي ٠‏ وفي عصرنا ف عام 1939 لما قام المعمار الفرنسي 
ا و Eustachede Lorey‏ بيناء كنيسة داخل الباب تخليداً BAW‏ قام يوضع 


الصلیب المذكور على البناء الخارجي للباب » وهو مائل إلى أيامنا . 
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آسماء بعض جهاتها 
خرح الحافظ مرفوعاً » أن إسماعيل بن إبراهيم » علبهما السّلام » ولد له 
اثنا عشر ولداً فسمى منهم ene sls‏ دومة ال ندل . dy‏ رواية أخرى أنه 
كان لوط أريعة بنين وابتان مآب » وعمّان » وجلآن » وملكان ؛ والینات : 
زغر [ط2/ 433] والر؛ ية . فعمان مدبنة البلقاء ميت بعمان ؛ وسآب من سائر 


شمیت bole Sy‏ والرية ستیت بالرية 
قال الشرقي ابن القطامي : وسنت میا بعبدون بن صّدُوقا بن كنعان 


hey‏ » وعين زغَر 


ابن حام بن وح » وس be‏ بأريحا بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن توح » 
وستیت البلقاء بأبلق بن عمان بن لوط » لأنه ملكها وسكنها . قال : وقيل إن 
الكسوة سنيت بذلك لأن OLE‏ قتلت بها سل ملك الوم » قدموا عليهم في 
ET‏ هذا آخر مانقل AGB‏ . 
فلت : وبدمشق Se‏ > وهي قُسطاط المسلمين يوم 
اللحمة الكبرى » وقد تقدم الشول | آقوازيگي قال : ت جوانب الأرض 
الأربعة » فكان نضل غوطةد: علا كفضلها على غبرها » كأنها Lin‏ 
صورت [ص 161 ب] على وجه الارض .> 
ني منه قول ابن عبن (من الطویل) : 
CEY 2‏ 
lati‏ واا بی راا الال را 
تتلسل فبھاماۋهاوهومطلق ‏ رصح‌سیم ا 


oe os‏ ا 


أنهارّها من خلال الآس والبان 
بل منشوزهان الارض منتثراً ‏ كأنْماصيِعَمن oles‏ 
bo‏ يصدح في Goya LLU Bi‏ 
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وكذلك قول ابن عَنين وقد A‏ منها (من الکامل) : 
فسّقى دمشق وواديهاوالحمى ‏ متواصلّالارعادمفصم CM‏ 
حتى تری وجه الارض بعارض أحوى ووجة الوح آزه ریا 
tists Lust,‏ سابین‌حرةع الق رعا 
34/2 تلك النازل لا ile Bei‏ ررمال كاظمة ولا وادي | 
ast‏ ذا مرت بهاريح الصا حملت عن الاغصان‌مسکاًدقرا 
فارتثها لاعن ba‏ لاعن‌قلی ورحلت لامتخیا 


وقول البُحتري (من البسیط) : 


1 رالراح مزجها بالراح من 
إذاأردت ملأت En‏ من بلد مُستحسن وزمان يشب A‏ 
آمادمشق فقد آبدت مجاهم وقد وفى لك مطريها ES‏ 
(Coe‏ )ریصب الت في صحراته ادد 
Lat I‏ حَضلاً أوطائرا 2 


تنشر كاساتها ألويةٌ حمُرا آذ وشات درد جنر قسن Silo‏ 
تعیب » ومن صفراء كال جاج المذهب » ومن بیضاء كأنها نقطة غدير » أو فضّة 
طافت بها قواریر ۰ أو ور 
ويخالطها الصمار کخد أبيض تشرّب ب 
وتهدي إلى الجلساء بريّحها تُفاحاً . 

وببلاد «الشوف» منها مایرق عن الزجاج » ويخ عن مخالطة الامتزاج 
: ن فوق اماء على الأقداح » وتتعلى حمرثه عليه BS‏ مق على المصباح » 
یطبر عليها الشاع « ويطيب إلى قهقهة قيانها السّماع . 


134 


و«صيدنايا»”'» معدن ذهبها » وأفق کوکبها » وإليها أشار ابن عَنّين بقوله 
(من الكامل) : 
ومدامة من صيدنابانشرها 2 منعَنْبروفميصهامن صندل 


سدع امات شرف املا ٠‏ عن‌بابل وجل عن HB‏ 
وقد خالف القاضي الفاضل الناس حيث قال يذمّ دمشق 
«ودخلت دمشق وأنا [ط2/ 435] ملتات لتغيّر مائها وهوائها وأبنيتها وأبنائها 


وأوديتها » ومن لي بمصر فا أبيع بر بشربة من مائها » JIG‏ [صن 162 ب] 
هايل ولا طائل » وما سمعناه من تلك الفضائل مُتضائل» . 


وقال فيها وقد وقع عليها الثلج : «وأما دمشق فآدرها اليوم للتّلج قوالب + 
وقد أخذ في أنيذوب ۰ فالشوارع تحتاج إلى مراكب» 


atte‏ اه ی hag‏ ادها عن کل 
الوظائف القائمة بدولته . 

کل أمير فيها أو في غيرها من الم » أو أولي رب وظيفة من عادة متولیها 
ايفام ae‏ وأو تتم تعد امه من لكات ,و a Mons‏ 
يستوجب عليه خلعة أ عم ولم يُخلع عليه من معصر ولمم عليه من 
مصر » كان مر إن 


القلمون » إلى الشمال من دمشق ب 32 کلم . ذکریاقوت : بلد من 
سای مشهور ير الکروم والخمر الفائق . معجم البلدان 3 : 438 . 
انظر صبح الأعشى 4 : 34 ؛ وحول قضاء العسكر 4 : 36 ؛ 
حول edie‏ نا 3 ان السّلاح 4 : 32 . وراجع : 

Gaudefroy-Demombynes: Sa Syrie û l'époque des Mamelouks, Pais 1923 
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ومنها تخر رج أعلام الأمراء وطلائعهم وشمار الطبلخانات . وفي خزائن 
السسلاح بها يعمل امجانيق والسلاح والزردخانات ويُحمل إلى جميع الشام وتعسر 
يالبلا فلع ‘ ومن قلحتها ns‏ الرّجال وأرباب الصدابع إلى جميع قلاخ 
الشّام » ویندب ‏ التجارید والهمات . 


و او ی ١‏ بیط بها وبالدينة 


وهي [ص 163 أ] في وطاءة مستوية من الأرض » بارزة عن الوادي 
المنحط عن منتهی ذيل ابلبل a‏ ا 
محجوب يجبل قاسيون » lay‏ ثاب وشب إلى الوخامة ‏ ولولا جبلها الغ 


ا ۱ أله يمطي AD‏ 
فاذا انکسر عود منها يبقى في مكانه متماسكاً عدة سنين وأكثر » ولو أنه متعلق 
بقدر شعرة واحدة . 

ولهذه Hall‏ حواضر فسيحةٌ من جهاتها الأريع » والاء حاکم عليها من 
نواحيها بانقان مُحكم ۰ على مانذكره في صفة نهرها . وهذه اللينة 
مقسمة على جوانب الجامع بها . لا على أنه واسطتها من كل الجهات Lo:‏ 
بينه وبين نهاية المدينة من القبلة ؛ وما بينه وبين نهاية المدينة من ال رج 
مدى ما بينه إلى نهاية المدينة من الجحانبين الآخرين الشمالي والغربي . وأش ر: 
هذه المدينة ما ترب إلى جامعها . 


(1) أي على مستوى أرض الدينة لانعدام وجود تل تقوم عليه » مثلها في ذلك قلعة بُصرى . 
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وبها لتیار الجليلة ٠‏ المذهبة السّقوف » المفروشة بالرخام » ومنها ماهو 

Spe‏ ابطان بالرخام ad gl‏ بالصدّف والذآهب » وبرك الماء الجارية ٠‏ و 

يجري الماء في الدآر في آماکن. وبها الباق الرفيعة ؛ والأفنية [ص 163 ب] 
الوسيعة » والأسواق الليحة التّرنيب ؛ والقياسر الحصينة . 

وها الصتاع له في كل فن من البتائين » ey‏ السلاح » الصو : 

i‏ و احمل بها لطائف الأعمال من كل نوع » وصنّاعها 

و و تاو ee‏ 


ic ee lek, 


وهي إحدى جنات لیا الأريع . قال [أبوبكر] الخوارزمي : رأيت + 
الدنيا الأربع » وكان فضل غوطة دمشق ق علیها كفضلها على سواها » CAIUS‏ 
على وجه الأرض . حسبما ذکرناه 


الط a‏ ا 
اللتف البرود ولور rae ey‏ را 
الجن » والتمرات الشهية » والبدائع التي تغنيها شهرنها عن الوصف 


)لم ببق بدمشق ذرر من عهد المماليك » لکن الوصف ينطبق أيضاً على ما بتي 
الشاني » فطراز العمارة والإكساء والزخرفة دام متوارثاً . ودرر دمشق القديمة 
تعود إلى القرنين الثامن عشی والتاسع te‏ لکن ثسّة أمثلة بها أجزاء phe‏ 
دیش من مطلع القرن السادس phe‏ »نها دار سميد باشا القوتلي في الكلأسة ؛ دار 
العقاد بسوق الصوف ؛ داربقصر حجاج + دارابن فضل الله التالي ذكرها آدناه ؛ دار 
الكمال الحمراوي (دار الأسطواني اليوم) ؛ تفاصيل بقصر العظم ؛ وسقف خشبي قدييع 
مملوكي بدير عطية . وكذلك قثمة مثال هام وفريد على نمط يشبه عمارة القصور OL‏ 
يدمشق في عهد المماليك » يلوح في عمارة الدرسة الجقعقي أناقتها 
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وبها في سفح قاسیون الصالحية » وهي مدينة متدة في سفح الجبل بإزاء 
المدينة في طول مدی . ذات بيوت » وجنائن ؛ ومدارس » [ص 164 أ] وربط » 
ورب جليلة » وعمائر ضخمة » ومارستان » وأسواق حافلة بالیژوغیره 
وبأعاليها من ذيل الجبل المقابر العامة . وجمیع الصالحية مشرف على دمشق 
وغوطتها » ركل بساتينها وشَرَكَيْها وميادينها ومجرى واديها : ويجانبها ری 

وبجانبها الغربي كان دير مرن الشهور . ومكانه الآن من المدرسة المعظمية 
إلى قريب عقبة دمر . ومنه هناك بقایاآثار . 


وكا oda ea PAE OE‏ 
واجلا ما هو في جانبها الغربي والشمالي فأما الغربي ففيه قلعتها . و 
القلعة ساحة فسيحة بها سوق الیل » على ضَفّة الوادي » nace‏ 
من أمتعة الجند ب اع في أيام المواكب بها » وتنتهي فيما يليها من 


جوانب 


الوادي | ین مح Ue‏ » في ذيل کل منهما ميدان أ. 
رادي إلى شرف يل اخطسر 
باتجل » والوادي يشق يداك ) 


وف الميدان القبلي متهما اه الملك الظاهر Qe‏ 
الببدقداري الصالحي . sate‏ وجه الأرض الى نهاية أعلاه بالحجر الأسود 
والأصفر ء مدماكاً من هذا ومدماكاً من هذا « بتألیف غريب وإحكام عجيب . 
ویدخل من در ركاه له على جسر راكب بعقد على مجری الوادي إلى إيوان ب اني 
يطل على الميدان القبلي » استجدء آقوش الأفرم زمان نيابته بها . شم يُدخل إلى 
القصر من دهاليز فسيحة » تشتمل على قاعات ملوكية تستوقف الا ot‏ 
وتستوهب pepe ll‏ من أشسّتها الأنوار » با رخام اللون » قائماً ونائما » في 
مفارشها وصدورها » وأعاليها وأسافلها » alae‏ [طة/ Spay‏ 
والقص الذهب ؛ وأزرمن الرخام إلى سیف السقوف . 

(1) بني القصر بين 668-665 ه » وبقي في عهد مالك منزلاً رسيا لوادین من الستلاطین 
والأمراء إلى أن أخربه المغول 803 ه » ثم السلطان سليمان القانوني 
عام 967 ه . راجع ما نشرثه من الجزء الثاني من مفاكهة الخلآن لابن طولون » 32 . 
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وبالدار الکبری بها إيوانان متقابلان تطل شبابيك شرقيّهما على الميدان 
الأخضر Dell‏ وغربيهما على شاطيء الوادي المخضرٌ , والثهر به كأنه ذائب 
انفضة . وله الرقارف العالية المناغية للسحب » تشرف من جهاتها الأریع على 
جميع الدينة والغوطة . والوادي کامل المنافع بالبيوت الملوكيّة والإصطبلات 
السلطانية » والحمًام : والمنافع الكمّلة لسائر الأغراض . 
اب القصر باب يُتوصل من ر. ته إلى اليدان الشمالي + وع 
الم ذكرهما أبنية جليلة من بيوت ومناظر ومساجد ومدارس وربط 


وخرائق وزوايا وحمامات » Tee‏ على جانبينتمتدين طول الوادي" . 


في هذه السنين نائب السلطتة " بها على الشف القبلي منها جامعاً 
بديعاً » تليه aS‏ ضخمة » وداراًمُلوكية . Hay‏ سوق لطيفاً وحمّاماً 
isu‏ ۳ الکان ختامن عن » وإبداعاً على ايداع 

رأما حاضرها الشمالي » ويپ ZBI‏ فهو مدينة مستقلة بذاتها ذات 
جوامع ومساجد ومدارس ربط وخوانی وزوايا وأسواق جليلة وحمّامات . 
وبها ديار كثيرة للأمراء واد 

وأما نهر دمشق » وهو I‏ فمجراه من البعيدة منهما دون قرية 

سن ای ودنھ مش یج جل ایا اله اج 
من صدع في نهاية سفل سفل الجبل » وقد عمد على مخرج مائه قبو ژومي البناء”"'» ثم 
ترفده منابع في مجرى التهر . 


(1) انظر ما نقدم أعلاء ن وصف هام للقصر الأبلق في نص ا ميري , وكذلك وصفه ابن 
علولون في «ذخائر القصر» (مخطوط) « والأيوبي في «الروض العاطر» (نشرناه منه) ٠‏ 

(2) أي سيف الدين تنكز التاصري » نائب دمشن بأيام التاصر محمد اين قلاوون + تولى بين 
740-72 ه . الوافي بالوفيات للصللاح gadall‏ 15 : 423 ؛ الدرر الكامنة لابن حجر 

. پنی جامعه عام 718 ه » با منه متذنته البديعة ومحرابه والتربة . 

نطي وفبه اسم الإمبراطور مرقيانوس (حكم 457-450 م) كما 

بداخل حرم النبع » وأوردثه في بحث «خطط ريف دمشق» ٠‏ 
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ثم یقسم النهر أربعة : اثنان عن اليمين واثنان عن الشمال » مرفوعان على 
مجرى النهر في قرارة الوادي » دائمة مقسم معلوم 

وعليه ألفاف البساتين عتدة من اخانبین » الى أن بن على المكان اللسمّی 
بالريوة . وقد بنى املك العادل الشهيد نور الذين محمرد بن زنكي + رحمة ال 
بها المقام اروف بهد Oe‏ يفال إن مریم NE‏ بولدها عيسى عليه 
السّلام » وان هذه الربوة هي العنية بقوله تعالى : «وآريناهما إلى رب 


tas 
ومنظر هذا الوادي [ط2/ 439] من آعجب المناظر لتراکم الظل واناء ؛‎ 
واظلال الشمس والهواء » وافتراش الجبلين الُحدقين به في أ آرضه بالبنفسج ۰ تحت‎ 
وتفتر مباسم‎ » O EE ‘ hale ric GE 


إلى جانب هذا لول 
دالی Bie‏ 


it‏ ا ی 
عرفت بصحة الهراء وفسحة الفضاء فطاب به ما جاورها ؛ وصح لأجله ما 


رها . 


إن وصف ؛ وانظر رحلة ابن بطوطة 
شارات إلى معرفة الزّيارات للهرري »۱1 ۰ 

أل دمشق في مصادر العهد المملوكي بالقرنين اشامن 
شهبة ويوميات الشهاب ابن طوق وكتب ابن طولون 
ردا ا سح tag iW‏ ركنا دين للم الأولي 


EET 
تنخفض فعلاً عن هذا الستطح‎ 
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ثم نعود إلى ذكر النهر « وتُسمى الأنهار السبعة : مجری الوادي والستة 
ة . فمجرى الوادي BY‏ فاق عليه هذا الاسم لا يعرف بغيره . وعلی 
دا في الجانب الغربي الاعلی الآخذ قبلة نهر داریا » ودونه المزّة ؛ ودونه 
نهر القَنّوات » ودونه نهر باناس . وعلى يُسر يدا في اخانب الشرقي الآخذ 
شمالاً نهرٌيزيد » ودونه نهر ثورا . 1 

فأما القنوات وباناس فهما نهرا الدينة » حاكمان عليها ومسلطان على 
ديارها . يدخل باناس القلعة بها » ثم ينقسم قسمين : قسم للجامع وقسم 
للقلعة » ثم ينقسم كل قسم منهما على تقاسیم تفرق في المدينة بأصابع مقسومة 
وحقوق معلومة . وكذلك ينقسم القنوات في المدبنة ؛ ولا مدخل له في القلعة ولا 


منه فرقةٌ بجائب المديئة تدخل إلى داخل Legge‏ 
قيها في مجرى الوادي » إلى أن يخرج من حدود 
العمارة والأرحاء EEE‏ » تف به الغياض الحكاثفة من 
السقرجل والحور » والبساتین . ثم یرمی إلى ظاهر قری دمشق يسقي (BL‏ 
عليه اك متصلة بالبرية . 
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هذه أمّهات الأنهار من را وما يتقسم منه". على أن كل نهر من هذه 
الأنهار تنقسم منه أنهار كبار وصغار . وتتشعب من تلك الأنهار جدارل ؛ ثم 
تتفرق في البساتين والغيطان لسقي أراضيها وإدارة أرحائها مما لا يكاد يعد كثرة . 

فأما مسجدها الجامع » فصيئه دائر في الدنيا . كان هيكلاً لاد الكواكب ۰ 
ثم كنيسة للتصارى ؛ إلى أن cod‏ دمشق على آيدي أبي عبيدة ابن [ص 166 ب] 
الجراح وخالد بن الوليد » رضي الله عنهما فجری عليه حکم الماصفة ؛ فوقع 
نصفه الشترقي للمسلمين وبقي نصفه الغربي بأيدي الروم إلى خلافة الوليد ابن 
عبد الملك » فاستخلصه iy‏ جامعاً للمسلمين . 


فهو بيت عبادة من قديم » وقد ذكرناه فيما 


(مسالك sha‏ مخطوط متحف 
طوب قابى ج 2 ۰ ف ۰3 440-428) 


8 5 افنسبته معروفة ا 

(2) أعود فيما يلي فأنقل هذا النص التفصيلي عن اماس الأموي » الذي كان ذکره ٠‏ ابسن فضل 
الله في الجزء الأول من كتابه مسالك الأبصار ٠‏ غير أثني لم أستفض اية اللص بنقل 
النصوص المطولة ات التي أتى بها المؤلف عن المصادر السالفة ؛ كتاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر» وذكر ال وابات والأساطير القدية بل أبقيت على ماله صلة بالناريخ 
العمراني والأثري للجامع » وعلى ما له صلة بمشاهدات العمري الشخصية كرحالة 
وجغرافٍ » يصف ویکنب عما يراه بعیله . 
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مسجد دمشق 
مسجد عظيم ومعبد قديم . لا یْسرف على الحقيقة بانيه ولا زمن بنائه » 
كح لمسلمون الشام » وهو LS‏ دمشق ید يها » زمن ارم . وقد 
alas‏ یلاله وتزعم الكلدانية أنه من بنائهم « وأنهم بتو فيما 


اتخذوها للكواكب السبعة . جعلوه Ey‏ للمشتري 
2 فيه » إذ كان الشتري طالع الديانات واه aie‏ 


. . وقال أحمد بن ابراهيم بن هشام : سمعت أبي یقول : مافي مسجد 
دمشق من الرخام شيء» إلا رخات لقا ee‏ . فإنه يقال إنهما من عرش 
Le‏ » وأما الباقي نکله رم . . القام هو مقصورة الخطابة والرُخامتان هما 
go‏ رالراق » لا يدري ما تيدتها 
: قوله في ذلك مردود ٩,‏ 

فقد أجمعت الحكماء مد او بیض . فأما اللون فکله 
حجارة . ومسجد دمشق مرکا الأييض وف منين من الإبل . وان كان 
الثاني رٌخاماً بزعمه » ففيه من الملرّن كالغرابي وال ط والشسحم والأخضر 
والسّمَاقي غير اللوحين شيء كثير . والناس تطلق على كل ذلك اسم الرخام . 

وقد استجد شيء كثير منه في الحائط الشّامي » جدده الظاهر 
واستجد بعد ذلك كثير 

وقوله المقام الغربي » إشارة إلى محراب مقصورة الخطابة . فان السجد لم 
يكن في حائطه القبلي في ذلك الوقت إلا هذا احراب ؛ واحراب الشرقي المروف 
بمحراب الصحابة . 


(1) هذا صحيح » فأقدم مايُعرف عن ناريخ دمشق ومعبدها يعود إلى ملكة آرام قبل 25 قرناً 
وکان المعبد لاله بعل حَدَد Was):‏ م«) الآرامي ثم إله الاغریق زيوس ؛ ثم أضحى في 
عهد DL I‏ 64 ق. م - 395 م للإله جویتر «Jupiter‏ وهو المشتري 
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قلت + قلت : وحکی لي شيخنا أبو عبد الله محمد بن أسد النجّار الحراني 
الكاتب اجوّد » وكان یباشربه بعض العماثر ؛ أنه شح في حضرته ا لشرقية المعروقة 
بتحت السّاعات لك قني الماء . فإذا تحت الم جد أقباء معقودة وعد a‏ 
يفرق بينهما عضائد محكمة » قد أحكم نها وش سلاسل الاساس 
معاقدها قد نيت بالصمّاح ود » والبناء الذي ما هو في قدرة أحد . قال : 
ودخلناها و We‏ في جوانها 

رحکی لي العلم علي بن محمد بن الي الهندس ۰ قال : حدثني أبي عن 
cad‏ قال : كان لهذه الكت رواق يُحيط بها من الجهات الأربع بأبواب أربعة . 
في كل جهة باب . فالشرقي باب جَيْرون" ؛ وكان الباب الغربي تلقاء: ‏ وراء 
السرورية ؛ مابين المصرونية ويها . وبقي إلى زمن العادل أبي بكر ٠‏ فنك لما 
عمَرالقلعة . ونقل حجارته وعمده إلبها 


وسبعمائة وئم بقایا من سور ذلك aly i‏ وباب قديم » موجود بين المدرسة 
الثورية وبين المدرسة الجاهدية العروفة بقصر هشام . 
. قال أحمد بن ابراهيم : وحدّثنا أبي أن المأمون لا دخل مسجد دمشق 
ومع التصم ويحبى بن أكثم قال : ما أعجبما في هذا السجد ؟ قال التصم : 
دهنه يقاؤه .ان ند في قصورنا ذلا مضي عليه عشرون سنة حتى يتغير . ads.‏ 
ما ذاك أعجبني منه . فقال يحيى بن أكثم : تأليف رخامه Bc‏ : 
ما رأيت مثلها . قال : ما ذاك أعجبني . قالا: نمامو؟ قال : :يانه علی غیر 
مثال متقلام 


(1) حيكت حول اسم باب جبرون أساطير كثيرة ؛ وأرى أنه آرامي : دا (US)‏ بالتصفیر 
ويعني المشرق (وهو الباب الشرقي للمعبد) » أو يجانهنا (جارونا) المسلّة . 
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وقال الشافعي : عجائب الدنبا خمس : منارة ذي القرنین » والثانية 
أصحاب الرقيم بالروم ؛ والثالشة مرآة ببلاد الأندلس معلقة على باب مدینتها 
الكبيرة إذا غاب الرجل من بلادهم على مسافة مائة فرسخ وجاء أهله إليها » يرون 
صاحبهم من مسافة مائة فرسخ ؛ والرابعة مسجد دمشق » والخامسة الرخام 
والفسيفساء » فإنه لا يُدرى له موضع . قلت : وکذا ذكره الحافظ آبوالقاسم ابن 
عساکر . 

Lily‏ « مصنوع من زجاج Ab‏ ثم یلبق عليه زجاج Gd‏ . ومن 
هذا النوع السحور وأما الملوث فمعجون وقد عمل منه في هذا مان شيء 
كثير برسم الجامع الأموي ؛ وحْصّل منه عدّة صناديق » وفسدت في الحريق الواقع 
سنة أربعين وسبعمائة » Jay‏ منه قبل للجامع التتكزي ما على جهة العراب . 
يم في صفاء اللون وبهجة النظر 
اسقة على مقدار واحد » والجديد 


4 


رروی احمد بن البرامي بسنده عن عبد الرحيم الأنصاري قا سمعتا" 
الأعراب وهم یدورون السجد » يقولون : لا صلا بعد الیل فتبل له : 


ذ إليه “tha‏ 


ere 


پسیفیدوتون ؛ ومنها 100014 پسیفوسیس : رم . 
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و کانت في محراب الصحابة . فلما ذهبت جعل موضعها ب 
LAL‏ ثم انکسرت » فلم یجمل مکانها شيء . 

وقال علي بن أبي حملة : كنا نستر مسجد دمشق في الشتاءببود حسنة » 
فدخلته الريح فهرته » فسار الناس فخرقوا 


قلت : وأما بناؤه ؛ فهو وثيق البناء » أنيق البهاء » قد بني بالحجر والكلس 
إلى منتهى حوائطه ۰ وشرق بالشراريف في أعاليه ؛ واتخذت له ثلاث منائر : 
اثنتان في جناحي فبلته » شرقاً وغرباً . والثالثة في شآمه وتُعرف بالعروس . 


ويدخل إليه من سنة آبواب » منها آريعة أصول ؛ واثنان مستجدان . 
فالأصرل باب از » وهو في حائطه القبلي ؛ وباب السسّاعات » وهو في حائطه 
يفضي إلى حضرة الساعات العمولة لعرفة الأوقات ۰ ثدار بالاء » 

اب الساعات في الحائط الغربي باب البرید » وهو أشهر من 
في الآفاق » وأكثر 


3 4 لك eae‏ للرفاق » وهو حضرة 
عا ای ری که وال والعطر والشراب وأطايب المأكول . 
ويها الي » من الباء ارت توقد عليها المسابيح باللبل SUN ad‏ # شعاعها . 
ورب ایا لاسما و : باب النطافين ؛ وهوفي حائطه 
الشمالي » تلاصقه الخائقاه الشميساطية ؛ وتقاريها الأنالسية . 


وأما البأبان الستجدّان ٠‏ فهما الباب النافذ إلى الكلاسة ؛ والباب النافذ إلى 
الكاملية . وهما جناحا باب النط 


رالسجد ذو صحن يُصاقب باب النطّافين » قد فصصّت حوائطه 
بالفسيفساء الرومي المذهب والملون بغرائب الأشجار والصباغة . 

ويدور به رواق قد َرَت جدره وسواريه بالرُخام الملون ۰ وعقدت رؤوسٌ 
عمده وسواريه بالقناطر . وجعل على قنطرة منها طاقات صغار » يفصل بين كل 


اثنتين منها عمود رخام أو سارية 
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وفي قبلته ثلاثة آروقة » by‏ وسطهاالقبة العروفة بالنسر : قد عمدت على 
الحراب الكبير الذي بصلي به خطيب الجامع وعامّةٌ الناس » ومقصورة الخطابة 
وبها «cll‏ وأمامه مس الأذان . 

وإلى جانبه الأيسر الصحف العثماني بخط أمير المؤمنين عثمان بن عقّان » 


رضي الله عنه . 


وني شرقي هذه المقصورة الحراب ا معروف بمحراب الصحابة . وهو محراب 
المسلمين الأول . وبه تصلّي المالكية الآن . 
» ويليه من الغرب محراب تصلي الحنايلة . 

ولكل من هذه امحاریب الثلاثة إمام ومؤذن . وقد وقف في کل محراب 
منها Lady‏ على مدرس وجماعة من الفقهاء من الذاهب الثلائة : كل طائفة في 
محرابها . 

وکل أر که ند Glog feats‏ لا مره بعضها على 


ثم يليه باب الزيا 


وأما أركان القبة الأربعة وجناحا التسر القبلي والشامي ف فمن الرخام إلى أعلى 
الجدر والأركان معمولبالفسیفساء » مسقوف بالبطائن المعمولة ADL‏ واللازورد 
والزنجفر والإسفيداج والأصباغ الخالصة من لون والمركبة من لونين . 

وقد جمل في أركان المسجد الأربعة أربعة مشاه انُخِذْت على أسماء 
الصحاية الازيعة . فالشرقي بقبلة على اسم أبي بكر وی حزان كنب وقف . 
وشآميه مشهدٌ على اسم علي والغربي بقبلة مشهد على اسم Ce‏ ويعرف 
الآن بمشهد غرو: » وبه شيخ حديث وجماعة من العلماء يستمعون الحديث » 
7 تقل » وعدة خزائن كد ب وقف . وشآميه مشهد على اسم عثمان . 
وبه يصلي نائب السّلطان في شبّاكه SLY‏ الشافعي إلى جانبه . 
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SEE‏ بحکم الحاكم بعد الصلاة » كأنه كرسي ملك له 


وبهذا الشهد تُعقد محالس الحكام الأربعة والعلماء لفصل القضايا المعضلة 
التي لا ينفرد بها حاکم . فيجتمعون بأمر نائب السلطان وینظرون في تلك 
الحكومة وبحکمون فیها بأجمعهم . 

وداخل مشهد علي مشهد لطيف یعرف بالسّجن . يقال إنه سجن به زین 
العابدين حين أقدم على يزيد . وجواره في زاوية الرواق الشامي - شرقي الباب النافذ 
إلى الكاملية - مقصورة قد جاور بها جماعة من الفقراء » وتعرف GALL‏ . وبها 
خزانة كتب وقف . 


رفي کل من ذلك إماميؤم به » ومؤدّنيقيم الصلاة a‏ . 


Gas 
» من الشرق . ثم الترية الكاملية‎ e 
کم وبها إمامان ومؤذنان‎ N 


وفي هذا السجد زيادات في شماله اسع بها فناؤه » وتضتحت أرجاؤه 


ana 


وقد فرش السجد بالرمر » ومقطعه من جبل FU‏ وعمد قائمة بالرخام 
اللوث ally‏ 2 الذعب 


وكذلك عملت غضائده وذهب قواعد عمده ورژرسها وأجري الماء في 
صحن عفدت عليه SB‏ ٍ صحنه » وي صحن في ركن النسر من داخل الرواق » 
by‏ جميع مشاهده وزياراته » وني ميضأة آسفل الثارة الشرقية منه . هذا 
ما في حضرة باب البريد والزيادة و 
وسرج تقد ليلا كالأنجم » وبيوت ذات مناظ رتملا عين الناظر المتوسسّم . 


الساعات من مياه جارية » وأسواق قائمة 


gh)‏ السّلطان oI‏ صلاح الدين » وشرقيها العزيز, 
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فأما القبّة نما لا یجول مثلها فيظن » ولایدور في فکر . قد تعلق رفرفها 
HRC EE‏ ا ac‏ أن تكود لوطا Pay‏ 
بنيت على قناطر ممتدة على قناطر ؛ بعقود مُحكمة : وقطع صخور منظمة ؛ إلى 


سقوف مُدُهبة » ومحاسن موجزة مسهبة » وعلى رأس القبة هلال عال 
طول الرّمح . قد cal‏ هي رکل الأسطحة بالررصاص تاماز 
وجمع فيه من كل حسن غریبه . 

قال أبو محمد ابن ژر القاضي : سمي باب الساعات » لأنه عمل هناك 
بيكار الساعات ؛ يُعلم بها كل ساعة فضي . عليها عصافير من نحاس ؛ وحيّة 
من نحاس » وغراب من نحاس . فإذا تت الساعة خرجت الحيّة » وصفرت 
العصافير » وصاح الغراب » وسقطت حصا في الست . 


وكان في الجامع قبل حريقه طا ioe‏ 
فوق البطائن وم يكن يوجد في FOL‏ من الحشرات قبل الحريق 


يدخله غراب ۰ وطلسم WY‏ 
فيه من هذا شین لا الفأر . وف 

وكان حريق الجامع في نصف شعبان سنة إحدى وستين وأربعمائة" . وکان 
سيبه أن أمير الجيوش بدر الحمالي ورد من مصر إلى دمشق في هذه السلة . فلمًا 
كان بعد العصر يوم نصف شعبان » وقع القتال بين المشارقة والمغاربة ؛ فضربوا 
دارا كانت مجاورة للجامع بالنار : فبادرت الى الجامع . وكانت العامة تعاون 
المغاربة ؛ فتركوا القتال وقصدواإطفاء النار من الجامع. . فجل الأ 
okie,‏ » فجعلوا يبكون و بتضرعون . 


(1) راجع وصف واقعة هذا الحريق في ذيل ناريخ دمشق لابنٍ القلانسي » 96 . ولقد وصف 
الجامع قبل حريقه عام 461 ه بأواخر الفرن الرابع الرحالة الكبير البشاري المقدسي في 
nly‏ " القاريم إلى معرفة الأقاليم» ؛ لايدن 156 -160 . ثم وصفه الإدريسي بعد 
الحريق » عام 510ه » « في «نزهة الشتاق في اختراق الآفاق» » وابن جیر عام A580‏ 
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ووصف العماد الكاتب هذا الحريق في کتاب فقال : وفي النصف من شعبان 
هذه السّنة » احترق جامع دمشق » ففجع الإسلام بمصابه » وصلّت النار في 
محرابه » واشتعل رأس القبة شيباً ما شبّت » وأكلت الثارأً. م الليالي نها ماريّت » 
وطار النسر بجناح الضّرام « وكاد يحترق عليه قلب بيت الله الحرام ٠‏ فكأن 
الجحيم استجارت به فتمسكت بذيله » وكأن التهار ذکر ثأراً عنده فعطف على 
ليله . 


فواهاً له من مسجد أحرقنه نفحات أنفاس الساجدين » وعلقت فيه لفحات 
قلوب الواجدين « ثم تدا رکه الله بالألطاف والإطفاء ؛ وأتاه بالشفاء بعد الاشتفاء ۲ 
وقال : حسبهٌ اصطلاء واصطلاماً . وحقّق فيه قوله : «ثلنايا نار گوني برد 
aL,‏ 

رقال ابن oll‏ 5 في الحريق المذكور : 
(Pg‏ نت جمال GUY‏ والأقطار 
وعلى ما أصاب جاميها LES‏ مع للمُعجيات والآثار 
Pee‏ التسيران ولا - 
ثم مرت على حدائق تخل 


قال احافظ أبو القاسم بن عساکر : أقيمت ال ارام التي فيها فوارة الماء 
في سنة نسع وستين وثلثمائة . قال : وقرأت بخط ابراهيم بن محمد الحتالي : 
أنشئت الفوّارة المنحدرة”'' في وسط جيرون سنة ست عشرة وأربعمائة . وأمر بجر 
القصعة من ظاهر قصر حجاج الى جيرون وأجرى ماءها الشريف فخر الدولة 
حمزة بن الحسن بن العبّاس اسيني . 

وتحته بخط محمد بن أبي ن 


(1) ذكرت سابقاً نها هي التي تمرف في عصرنا بمحلة التُوفرة عند باب جيرون شرفي الجامع . 
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قال ابن عساکر : ثم سقطت عمدها وما علیها في حريق البّادین ورواق 
دار الحجارة ودار خديجة » في سثة | 


ن وستين وخمسمائة . 


قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي : نم عُمل لها الشناذروان » في آخر دولة 
الملك العادل سنة نيف عشرة وستمائة . 


قال : ورأيت القصعة وهي أكبر من التي في وسط طهارة جیرون ۰ وي 
زتارها الأوسط ست أنابيب صغار » تفور حول الفوارة » وعليها درابزينات . 
فلما احترقت اللبادين سنة إحدى وثمانين وستمائثة » تلفت هذه القصعة ويي 
Ue ye‏ هذه البركة اة . وينبع الا في هذه البركة من قناة دفنت إلبها من مكان 
مرت ف بها الماء نحو قامة . وسمعة الفوارة أعظم من مرآها » واسمها 
أجل من معناها 
۵ : ولا وقع الحريق Pte‏ بسوق الدهشة والطرائفيين » 
وتشعّث وجه الجدار الذي للمشهد الروت ابي بكر » وتعلّت شرر الدار حتى 
وصلت إلى دائر المنارة الشرقية وشرعوا فی اصللاح ما وهی من ذلك ؛ وجدوا 
أعاليها متداعية » وحجارتها مفعترةمنيطرة 

فوقف عليها الحكام وقامت البيّئة بالضرورة الداعية إلى نقض المنارة وتجديد 
بنائها . فتقضت جذرها الأربعة إلى حد آونار الرواق القبلي » و Gad‏ الجدار 
القبلي والجدار ار الشرقي | 3 
قامات . وبي ذلك 
ee‏ ل منه ولا أوثق . 


ee 


فضل الله هذا فوائد با 

الواقعة الحافظ عماد ال حوا 

أن مؤرخ مصرالکیر تفي TE E on‏ الإدارية 
كناب الوك لعرفة دول نو 22 : 496 . وسأقدم في الجزء الثالث من كتابي هذا 
بحا مفصلاً لهذه الواقعة » مع محضررسمي کلب عنها في حينها . 
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وقال الفاضل صلاح الدين آبو الصفاء الصفدي ۰ من مقامة أنشأها نی 
الحريق المذكور » من فصل یتعلن بالجامع : 

فسألت ابر : Bye‏ فقال : إن الحريق وقع قرب من الجامع » وانظر 
الى شبح ابو كيف انتشرت فيه عقائق اللهب اللامع ! فبادرت إلى صحنهٍ 
والناس فيه قطعة لحم » رالقلوب ذاتبة بتلك النار كما بذوب الشحم . ورأيت 
الثار » وقد نشرت في حداد الظلام مُمصفرات ذوائبها » وصعّدت الى السّماء 


: ذوائبها‎ ode 
ذرائب بت ق علوكأففا تحاول ثأرا عند بعض الکراکب‎ 
رعلت في الجو كأنها أعلام ملائكة النصر» وكان الواقف في الیدان براها‎ 
(جاثية)‎ KOS UIP أضحت لذلك‎ G3) فكم‎ ٠ وهي ترمي بشررکالقص)‎ 
هَل أتالَ حديث الغاشية) ! ولم‎ ‘ 
ويعتليها » إلى أن ارتفعت إلى المنارة‎ 


تزل النار تأكل ما يليها :وا 


الشرقية'" : ولعبت ألستتها 


KS‏ وكانت للتوحيد سبابة » ولعبدها الطرب شبابة » وابثلي رأسها من الهدم 
رالتار بشقيقه » وأدار الحريق على دائرها رحيقه : 
a‏ فما تنبت الأرض إلا بارا 
وأصبح «باب الساعات» وهو من آیات الساعة » وخلت «مصاطب 
الشهود» من | الجماعة » وعادت Why‏ وقد آل أمرها إلى الوحشة » 
وخسنها البديع وقد ثلّت النارٌ عرشه . ISOS‏ بها سميرا ؛ ولا شاهدت من 
بنائها وقماشها Be‏ وحريرا 


« 


(۱) من خلال وصف ابن كثير وابن قاضي شهبة لحريقها في سنة 740 ه وترمیمها » يتأكد لنا 
0 من هذا الترميم المملوكي » فيما خلا رأس الثذنة كما يبدو في 
لوحة الرسام البندقي عام 1511 م . ونجمتها السداسية عد ost‏ 


152 


« من کتاب عن کافل الشام 


اعد جسرات أنفاس » و «سوق النحاسین» ؛ 
پرسل منه إلى سور الجامع وا من نار وحاس( ؛ وأقعد «بيت السّاعات» 
إلى قيام السّاعة Jes‏ إلى باب الجامع لكن لغير طاعة » وکا يُصْلى من به 
بصلي « ويُقبل على صف الماد فيولي . واهمرّت ال 
وتشعث مث وجه المشهد الأبي بكري ؛ فكأما أصابته عين الروافض » وترقرقت عيون 
العابدين من الألم » ورق صحن الجامع Fl‏ هداة الساجدين من الأذنة بنار على 
tele‏ ازالت مرآة اللّهب حتی خربت المنار » ng‏ بعد ذلك في صحن الجامع 
ما فضل عن أكل النار . 

قلت : وهذا ا مسجد معمورٌبائئاس كل التهار وطرفي الليل » لأنه مر 
الدارس والبيوت والأسواق AGIOS.‏ غيره من الأئمّة والقراء ؛ 
ومشايخ العلم والإقراء » ووجوه امد لته ووظائف الحديث Ba‏ 
الأسباع » ونجاورین من ذدي الصلاج ر 

فلا تزال أوقاته معمورة بالخير أهلة بالعبادة . قل أن بخ و طرفة عين في 
ليل أو نهار مر pay‏ أو جالس في ناحية منه لاعتكاف ۰ أو مرل لقرآن ‏ أو 
رافع عقيرته بأذان ؛ أومكرر في كتاب علم ؛ أو سائل عن دين » أو باحث في 
معتقد » أو أو مقرر ذهب » أو طالب كل مشكل : من سائلٍ ومستول ۰ ومنت 


هذا إلى من يأتي هذا السجد مستأنساً لحديث » أومرتقباً لقاء أخ » أو 
متفرجا في فضاء صحنه » وحُسن مرأى القمر والنجوم ليلاً في سمائه . هذا إلى 
فُسحة الفضاء وطیب الهواء و برد رواقاته أوقات الهجير » وحسن مرائي میازیبه 
أحيان الطر ؛ وفي كل ناحية من وجهها قمر . 


ae 
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وعلی هذا الجامع من الوظائف الرتبة ما لا یستقل به دیوان ملك . وعلیه 
جلائل الأوقاف . إلا أن الايدي العادية قد استولت على کثیر منه لسبّة الأکابر 
والمناصبات » وغیر ذلك مما عمل عليه على سبیل CALAN‏ 


ane‏ ‘ وش ل و 

وأخذت حتی تصرت خطاه . 
وها هوالآن قد اختلت أحواله » وأکت ور 

LL‏ » وسواماً صيح في حجراته » وآل حال مباشریه إلى أسوأ الحال » وش 


. Ju 
Uji تلك‎ cakes وکانوا غياثاً ئم أضحوا رز ألا‎ 
لآق على أنه فر في محاسته » بديع في‎ goles وقد اتففت‎ 
0 

تظرانه 


4“ (مسالك الابصار؛ طبعة آحمد 
زكي پاشا ۰ 1 : 203-187( 


() بعد ذكر الجامع الأموي ساورد أدناه نصوصاً نادرة من الجزء الأول من «مسالك الابصار» 
أيضاً نهر بردى وبعض قصور الشام ودياراتها وحاناتها القدبة 
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ویخرج من Bond‏ صحراء ار ني بعلبك ودمشق › ثم يده نهر 

يخرج من الجبل Teall‏ على الشام من مکان یعرف الآن بالفيجة » تحت حصن 

» ويد إلى دمشق . وينقسم قبلها وبعدها أنهاراً » يعم دورها وبساتبنها‎ OR 
. بُحيرة هناك‎ Gab pill ويسقي فُراها ومزارعها » ثم يُبحر فاضل مائه شمالي‎ 
)8۱ : ۱ (سالك الأبصار ؛‎ 


وتشديد الزاي ؛ أي الارض GI‏ ؛ وهي الارض 
. ومن نافل القول أن أسماء الأرضين والمياه بدمشق وما 
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والجوسق الآن خانقاه للفقراء 
زلاً للملوك ومَنْرّهاً لأهل البلد » لاشرافه [علی] نهر بردی والوادي 
ونزله السّلطان صلاح اللین . 


وحكى ابن ظافر قال : دخل أبو خالد بن صغير ال 


البناء » قد راق ماؤها وصفا » وجَرٌ اسيم ما رق من أذياله وضّفا BU gay:‏ 
يرشف رضابها ویجمد ثيابها ٠‏ ونار يسكبها hh‏ ويحبكها Te‏ فأمره 


بوصفها » نقال : 
م إلى القدیر إذا تَحَرَك ؟ 
“في جوانبه سر ! 
bly‏ ال ام تال فک وب سرك ۱ 


7 (مسالك الأبصار :1 : 250-249( 


(1) ينفرد ابن فضل الله بوجه الاطلاق بذكر تسمية «قصر هرقز قل» هذا ؛ أما قصر شمس لول 
الذي أدرك جوسقه وحمامه فهوثرية بنتها الأميرة السلجو ة الك لاب 

3 شش التوفی سئة 497ص » وتم اؤها ستة 504ھ » ثم دو 3 
جانب ابنها سنة 513 ه . ee‏ ل ies‏ 
ثم تولى الحكم من بحده Sih‏ و . 


tay!‏ بدمشق» في عام 1938 : نم 
agli‏ پاراي رې ريتاهم بينما يشيع 
اسمها بالغلط على ا مسجد المقابل لها (الطاووسية. 
(3) يغلط الباحثون بطق اسم هذا الأمير ٠‏ فهو في التركية القدهة : wags Bor‏ 
وكانت حروف العلّة فيها بأواخر الكلمات ترسم ألفاً مقصورة على وجه الإطلاق 
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دی ی 


ویعرف بدير السائمة » وهو بدمشق مطل على القُوطة . ويّليه من أبوابها 
باب القرادیس . نزل دونه خالد بن الوليد » ليام محاصرة دمشق . وهوفي 
» » كثير البساتين » وبناژه LE‏ عجيب . وإلى جانبه دير للنّساء » فيه 


اهب . وإيّاه أراد جریربقوله : 
TOT‏ هس 
أرقي صرت الدجاج وقرع بالتواقیس 


قال الخالدي : وما يدل على أنه بلي باب الفراديس ؛ قول جرير في هذا 


إذا تذكرت بالديرين 


4 ow 
جاء بهم يا بعد یبرین من باب الفراديسٍ‎ 


وأنشد فيه قول[.ه] SN‏ » وهو 


بابلا بقلالی» وأشجارو 
ما قضى منك تلبي بمض آوطارو 


وحكي أن الوليد بن يزيد كان كثير Gall‏ هذا الدّير » بخرج إليه ومعه 
حُرّمه استحسانا له ؛ dy‏ كان یجلس في أيام مامه فيه في صحنه كل يوم ساعة من 
الّهار » ثم يأكل ويشرب في مواضع منه طيب 


: دعا by‏ بطعامه » oly‏ 
على الائدة : | 


. فاد 


(1) الاسم سرياني و اضح بميناه ومع LS‏ (بتسكين الصاد) ؛ ويعنيالعلیب . 
(2) يرى القارئ لهذ الحكاية - إن صحّت - ما يندى له الجبين بأن يصدر عن خليفة ٠‏ 
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gt‏ تهوین قد جارا 
م الهندي رالغارا 


عاندن الخصر زارا 


قال : نطرب طرباًعظيما » وأخذ رقاقه وفام وترك الغداء » وجعل بتقر 
عليها مع oe‏ . وأخذ كل من على المائدة رقاقه » وجعلوا ينقرون عليها مثله 
ومضى يطلب باب الدهليز » eg‏ والُدماء حوله ؛ والحاجب قد جلس یتظر 
جلوسه » وقد حضر وجوه ارب 

فلت رآه الحاجب على تلك الحال » صاح بالنّاس : ارم .. ارم ! 


انصرفوا . . انصرفوا ! فخرجوا . فقال له : يا أمير الومنین ! وفود العرب تنتظر 
جلوسك » وأ: تخرج إليهم على تلك الحال YS‏ فقال : تکلسك أك ! ال 
ودعاله برطل » فحلف أنه ماذاقه ay: 2 Bb‏ : لتشرين معي حتی آسکر 


ج 3 ود اي محل حا شا و . ویهله 
DA‏ داري التي بنيئها ومساکني» ng‏ 


(مسالك الابصار ۰ 1 : 350-349( 


)تسم ىاليوم اجر الحا اشرقي محل الركنية Lo‏ 

ابن التحّاس (توفي 654 م) » أتشأبها سجدا رش ية وحماماً . الدارس) 
(2) حدد موقع دار ابن فضل الله الباحث الجید الأستاذ زهير ظاظا ‏ فبذکر بسن 
البداية والنهاية (حوادث 749ه) : «وعمر دارا هائلة بسقح قاسيون بالرب من الركنية 
شرقیها » ليس بالسفح مثلها» . يدل ذلك أن القصر القديم القائم شرقي الركنية البوم 
على نهر بزيد (دار الملاطية لي اليوم) كان أصلاً قصر العُمَري » تتصل به ببوت وبستان 
أميري (حاكورة «حَمو ليلى») وأروقة تفضي ردهاتها إلى زقاقين » وي حضنه كان مسجد 
طالوت الذي ذكره ابن عبد الهادي (ثمار القاصد : 130 ۰ 149) 
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وهر بجانب غُوطة دمشن » ليس بکبیر ولا ُهبانه بكثير » ولكنه في PL‏ 
مُشرفة وأنهار متدققة . ویقال إنه من أقدم ديّرّة التصارى » بني بعد المسيح عليه 
السّلام بقليل . 


واجتاز به الوليد بن يزيد » فرأى حُسنه وطيبه » فأقام فيه أياما في تخرق 


ورن 
ومجون ؛ وقال فیه(*: 


bey a 
فيمايقولو ناذا خیروایاقدئتشا!‎ FLEE, 


حَبَذا یوم یدیس 


قلت : وهذا لیر الیوم لا وجود له ؛ قد آقفرت الارض منه من رم 
Ow‏ 
وطّل « ومضی وحادث كل دير بعده Sb‏ . 
(سالك الأبصار » ۱ : 351) 


حيصي 


(1) في الأصل : GY yo‏ ؛ وهم gal‏ بضبطه كما وهم باقوت وابن شداد » والتسمية صيغة 


يونانية واضحة لاسم «یوحتا» ۰ ما يدل على أنه ن من أديرة الزوم اللکبین . 
(2) في ذكر ثلاثة من هذه الأديرة هنا نجد ذكراً لقصصٍ إن الوليد بن يزيد . كذلك راجع ما 
ورد أعلاء في نص الحميّري عن أبيه يزيد بن معاوية وتخلفه عن حرب الروم في غزاة 


الطوائة » ليعاقر الخمرة مع النساء ١‏ ۲ 

(3) لايغي کلام اين فضل الله بتحديد موقع ادير فديماً » فقد تقل أخباره من كتب السابقين 
دون أن يعلم موقعه ٠‏ والوسف أن خبر هذا لذیر ساقط من مخطوط کتاب «الذيارات» 
اله ابشتي (المنوفى 388 ه) في نسخة برلين » ولا ندري إن كان مذكوراً في نسخ 
كتب الذیارات للأصبهاني والخالدي . لکن له ذکرا في معجم البلدان لباقوت (2 : 502( 
والأعلاق الخطيرة لابن شداد (ص 279) ؛ وللباحث ALU‏ حبيب الرّبات بحث عنه 
في مجلته لزان الشرقية وكتابه «الذیارات النصرانية في الشام» . 
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دير سمعان 
قال الخالدي : هو بنواحي دمشق oe‏ من الفوطة . على قطعة من 
1 یبد 
الجبل « يطل علیها » وحوله بساتين وأنهار » وموضعه حَسَن جداً » وهومن کبار 
الأديرة » وعنده ذفن عم بن عبد العزیز بظاهره 
قلت“ : وهذا غلط من الخالدي . ومکذا ذكره أبوالقّرّج" "« وغلط ایض 
من قبلي معرة Ole‏ وبه قبر عمّر بن عبد 
العزيز : مشهور لاینگر . ولیس يُسمع بد. 


39 
في غوطتها pad‏ ولا يابسة' 


فان هذا الدير ف في قرية تمرف باب 


ق لهذا الذير نابسة » ولا يعرف لمكانه 


(مسالك الأبصار » طبعة أحمد 
زكي پاشا ١‏ 1 : 6352 


goto‏ أب ارج ills‏ ال الاس )2 في بعد2ده) » صاحب ال ان الأدبي 

التفيس الذائع الصيت. 

الذي کان اور یو شتهرة في زمانه » في المدن وأ 

Hebei‏ » بالعراق والشام سین واه 2 وغيرها ؛ مع مایت 

رالاشعار والح والنوادر الأدبية 

الهجري اثنان : کتاب الأصبهاني هذا » وکتاب eos‏ ول Cath‏ 

هذا » ولم رن من کاب الذي ارات سوی تف متفرقة في كنب الأدب » قام يجمهها 

جليل العطية مؤخراً ء وصدرت عن دار رياض غیب الريس بلندن 1991 . 

(2) يتابع العُمَري بعد ذلك أخبار الدير الآخر بمعرة OL‏ لكننا نود وجود دير كان مرف 
بدي سمعان بدمشق (ذک aired‏ ی و :133( کان ب ز 
Bee‏ لي الدرستين العزيزية و 
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دير مران 


وهو بالقُرب من دمشق على تل في سفح قاسیون ؛ وبناژه بالجص الأبيض ۰ 
وأكثر ترشه بالبلاط الملوّن . وكان في میکله صورة عجيبة دقيقة العاني By.‏ 
دائرة به » وأشجاره ASL A‏ وماؤه ي 

وحكي عن المرّد أنه قال : 

وافبت الشام - وأنا GEG‏ جماعة أحداث - لأكتب الحديث وألقى oe‏ 

: التظر إليه » نصعدناه فرأينا منظ را سنا 
3 ن الوجه » عليه أثر Leal‏ . فدنونا من 
وسلمنا عليه ؛ فرد السّلام » وقال : من أين أنتم با فتيان ؟ قلنا : من أهل العراق ٠‏ 
قال : بأبي » ما الذي آقدمکم هذا البلد الفليظ موه الثقيل ماؤه ‏ 
آهله ؟ قلنا : طلب الحديث والادب . تال : حَبَّذَا ! أننشدوني أم أنشدكم ؟ 
قلنا : بل آنشدنا . فقال + 


اه Stas‏ کر للد أسطيم أب ماأجد 
toe bie ٠‏ ۳ 
روحان لي : روح تبك shy bv‏ 6 حازها بلد 


بر رلیس يصوثها جا 
HE Luise‏ ني Sel‏ 


ثم أغمي عليه . فأفاق » فصاح بنا فقال : 
بل آنشدنا . فقال : 
الما آناخوافییل الصبح یرهم ورخلوا ات بالهوی الإبل 
HET,‏ خلال السجف ناظرها رتو إلى ودمع العين همل 
فودغت بنان َم SLO Sy:‏ 
ويلي من این ماذا حلّبي ويها فن بارح الوّجد ANE‏ فارتحلوا 
اي على العهد لم أتثض مردَّتجُم ‏ فليت شعري لطول العهدر ما فعلوا؟ 
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فقال له فتى من الجان الذين كانوا معي : ماتوا . قال : فأموت ! فقال 

له : مت ۱ فتمطى وغدد . وما برحنا حتى دقتاه ۱ 
# 4 ۶ 

وللصنوبري فيه من شعر یقوله : 
هر دب مُران ایا . واجعل بيت لهوي یت 
ie‏ ذنيا دمشق لمصطفيها فلیس ی غير مشق دنا 
مظللة فواكههن أب وأنضرٌفي نواظرنا Lal‏ 
Pe i‏ ومنرمّانةلمتعدئديا 


Me ae 

وقد ذکره أبو cpl‏ : وقاا 

هو على تلعة مشرفة على BL ey‏ ورياض حسان » نزله الرشید وشرب 

فيه » ونزله المأمون بعده وكاتط ينين الضحاك مع الرشيد لما نزله » فأمره 
أن يقول Apt‏ فقال مي 


بادِيرَمُرَانَ ارت من قدهجت لي خزنایا رانا 
حت ادام فاد الكأس مُرعة مايهيج دواعي الوق أحيانا 


. عمرو بن بانة » فغتی فيه آخنین‎ ply 


# 46 و 
دكي عن إبراهيم الوصلي أنه قال : مر الرشید بدير مرن" » فاستحسته 
ونزله . وأمر أن يُؤتى إلبه بطمام خفيف » فأني به فأكل . وأني بانشراب 
والشماء oul,‏ 


اسم الي رياني واضح عبن معناه : ص (موران) ويعني : سيّدنا إلهنا . من اسم 
hs‏ : السيد » الرب » بإضافة نون المتكلمين 
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فخرج إليه صاحب الذير » وهو شيخ كبير هرم » » فوقف بين يديه ودعاله . 
واستأذنه في أن يأتبه بشيء من طعام الدیارات » فأذن له » فأتاه بأطعمة نظاف » 
وإدام في ale‏ والعآيب . فأكل منها أكثر أكل » وأمره بالجلوس ؛ فجلس 
معه Aon‏ وهو يشرب . 

إلى أن جرى ذکربني أمبة » فقال له الرّشيد : هل نزل بك أحلاً منهم ؟ 
نعم » نزل ب يزيد ؛ وأخوه لس » فجلسا قي هذا الوضع + 
فأکلا وشربا وعَنَيا . Ob‏ دب فیهما السکر » وب الوليد إلى ذلك رن » قملأه 
وشربه » وملأه وسقى أخاه الم فما زالا يتعاطيانه حتی سکرا » وملا هلي 
دراهم . 

ننظر إلبه ارشید : فاذا هو عظیم لا يقدر على أن یله ؛ ولا يقدر على أن 
فقال : أبى بنوأميّة إلا أن يُسبقوا إلى اللدّات سا لا يُجاريهم أحل 
فيه . ld‏ برفع لیذ » وركب من( 


ee 


520006 


La 00‏ فمن قائل إنه كان بمشارق 
زة . والأكثر على أنه كان بمغاربه  oly‏ مکانه OW‏ الدرسة 
ن بمشارق pill‏ » فهو دير السائمة الْمسمّى دير صلیبا . 


(مسالك الأبصار ١‏ ۱ : 386-353( 


أبوشامة القدسي بأواسط القرن السابع (ذیل ip‏ 200( : 
بدير مرآن» رغم أن الفعرض أن المدرسة ام كانت دين 
٠‏ فالمتعارف عليه لدى الباحثين . بأثار دمشق أن دير مان القديم كان 
يقع على إحدى التلاع الغر, بقاسيون عند عقبة دنر » تحت القمّة التي قامت عليها قبّة 
السب . وني منهوم عصرنا إلى الجنوب الغربي من ساحة آخر الخط ؛ عند موقع قصر 
تشرین + ب ١‏ . وكذا أثبته دهمان في مخططه للصالجية . وراجع قول 
العمّري التقدم : ومکانه الآن من المدرسة المعظمية إلى قريب 
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دير صیدنایا 


" هوني Raley‏ 
| مُشرف على الجبل : شماليّها بشرق . وهودیر 
مار شربين”» ويُقصد GRD‏ من بناء الروم بالحجر الجلييل الأبييض . وهو دير 
كبير » By‏ ظاهره غين ماء سارحة . وفیه وی وطاقات تُشرف على غوطة 
دمشق ومايليها » من قبليّها وشرقیها . وفيه ما يطل على ما وراء ثنيّة العقاب » 

ويمتدَ النظر من طاقاته الشمالية إلى ما أخذ ILA‏ عن بعلبك . 


2 فمن بناء الروم بالحجر الأييض Lal‏ ویعرف بدير 
يدة . وله بُستان » وبه ماء جار » في بركة عملت به . وعليه آوقاف كثيرة » 
وله مغلآت واسعة متا ة . وطوائف التُصارى من الفرنج تفصد 
هذا الذیر وتأتیهللزیارة 44 


رکت أراهم TFT TO Shes‏ که م من زيارته nee‏ 
زيارة قمامة ولم یکتب ما ادن السؤال في كتابتها لهم . وا 
فيها 


(1) أي دير السيدة الشهير « كماسيأني أدناه . 

(2) يقع الذیر فوق صيدنايا باعلی إحدى قمم ساسلة Opal‏ الأعلى » على ارتفاع حوالي 
0 مترآعن سطح البحر . كان في عصرنا خرابا ياباً » إلى أن تم إعادة إعماره باواخر 
القرن العشرين . واليوم یقصده الز رمن أنحاء سورية » وموقعه رائع جدا والطريق 
الصاعد إليه شاق ؛ وقمته ترى من أكثر أنحاء ريف دمشق الغربي وسلسلة جبال لبنان 

سمي الوم «دير الشيروبيم» من الآرامية «كروييم» ۵99۳2 : كبا الملائكة . لکن هذا 
eau Oe Tee‏ ایس ای : دير شربين 

(3) بل الاصح : إلى الشمال الغربي 

4) في الأصل اللخطوط : ول ايا دير . وقد كتب الولف فوق الكلمتين الأوليين 
كلمتي : «أما الذي» لتصحبح السياق النقدم » ولكن فاته أن يضرب على تلك الكلمات 


eM 
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والتصاری ترعم أن بها صدعاً يقطر منه ماء » بأخذونه للتبرلك Sees‏ 
في أوان اطاف من الج اج » ریکسونها من فاخر AD‏ ولهم فيه آقوال كشيرة 
وسمع تا نصرائّة” " كانت معروفة بينهم بالعلم » تقوا ذلك الا إذا أخذ على 
3 »ثم ازداد اد مغداره عنده عما أخذه » دل على زيادة ماله 


وجاهه ؛ Gab lily‏ دل على نقص ماله وجاهه ورب أوان موته . 
ورأيت هذا الماء » وله دُهنيّة نشبه الشيرّج أو الزیت الصّافي » وليس بهما . 
وجاءت مرة کب ریدفرنس Ss‏ الأذفونث نش على أيدي لیم . 
وما سألوا فيه مكين رهم من التَوجّه إلى صيدنايا للتبرك بها . فأجاب السلطان 
سؤالهم » وحمل السل على خيل البريد إليها 


في جانب atl‏ م تلا dele El‏ 

تور رون کش els‏ 
وروض ةتش رق أنهارها " في وَسْطها جدولٌ 
وري ترب GH Noes a‏ 
فدوكك الرأحَ في Ub‏ هوني الطعم Pb‏ 
واني‌بها في الک أس لکتها غذراء من خُطابها تخجل 


(سالك الأبصار » 1 : 357-356) 


أن مصادر gl‏ كانت منوعة ومباشرة ؛ ويعضهابالشافهة مع أبنه لواحي 
)2( یدنس أي ملك فرنسا : Roi de France‏ أما الأذفونش فهر ملك إسبانيا «gal‏ 
واسمه عند الاسپان : ۱۱0۵/0056 
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دير شق معلولا 
وهو بباطن جبة عسال » وهو بناء رومي بالحجر الأبيض » معلق ب : 
وبها ع فيه ماء بط ۰۳ نحو الذي بصيدتايا . ويأخذه التصارى للتبرك » 
معتقدين فيه نحو اعتقادهم في الآخر واتما الاسم لذي بصیدنیا 


(مسالك الأبصار ۰ 1 : 358( 


كثير اكوم والفواکه والماء ابضاري 
بق لاكغر یار ؛ تطل من مشترفها على جهة الزيداني + 
Le‏ تلان" لمأن من أبناء التصاری ظراف . 


نمی من أوائل شهدإء القرن الأرل 
حول «دير مار جرجیوس» لاروم الأرثوذ وکس في قرية 
بلودان » وهو خرب في أ امنا » إغا لا تزال أطلاله وآثاره مائلة قرب كنيسة الروم الحالية 
(بنيت عام 1924) . ذكر حبيب الزيّات (مقالته دير مار جرجس بمجلته الخزانة الشرقا 
أنه بدأ خرابه في القرن الثامن عشر + Gow‏ جدرانه وأبوابه ماثلة حتى مطلع 
القرن العشرين » وكان قوم في بلودان يذكرون آبوابه السبعة . ولقد قدمنا عنه دراسة 
وافية ف موسوعة «خطط ريف دمشق» (لم تنشر) 
(3) يلاحظ أن انوّف الاسم بالال » على طريقة اللغة السّريائية ASA‏ » وهذا دليل 
على أن أهل بلودان في عصره کانوا لا يزالون By longline‏ أما في عصرنا . فلا 
يتحدث بها إلا في ثلاث قرى من القلمون : معلولا » جبعدين ؛ بَخْمَّة . وهؤلاء 
هي الأقرب إلى WN‏ يمة » وتختلف في مبناها ولفظها عن 
3 والسربانية الغربية (بشمال سورية كالقامشلي) . غير أنالسّريانية 
تركت آثارها الواضحة في اللهجة العربية العاميّة بالفلمون بأسره » وبخاصة لهجة 
صيدنايا احكية . آما بلودان اليوم ig)‏ بالذال) » فهي من المصايف الشهيرة ؛ تفع 
على الستفوح الغربية للجبل الشرقي المطل على الزيداني . ارتفاعها 1500 مت 
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1 ويُشيه 


مرره » ونزلت إليه ٠‏ ورأیت ب غُلاما يفوق الظبي خسن 


البدر أو أسنى » بخصر نحیل وطرف كح كحيل . قد قطع این خصره وردفه ‏ 
مع ها : 
NS,‏ بين جفنه وطرفه ثم ما كان بأعجل ما استتر بدره » ولاح ثم 


بذا | 


رمن بلوذان دارا 
يهم م كل خر shh‏ 
عُلام ره dp AGL gs‏ حتّى ثواری 
قوم إذا سابل نشوا نآنالحاظ مفلتیه شکاری 
ناحل المخصر حل ll Lie‏ عندما شد که زارا 
Wee Lig‏ باتيسقي من مرشفيه العمّارا 


(مسالك الأبصار ء 1 : 358) 


بالنلمان ؛ وهو 
لکن قائل الله اجون 


(1) ليث المؤلف كان استفاض في وصف الذبر في أيامه ؛ بدلأمن 
الوحيد الذي ذكره في ذلك العصر . ولو فعل لكان أفادنا أي إفادة » 
وأفانینه 
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ة هی 


حانة 


قدشربا وت الزتاره فاسقني يا بیج بلرقاره ! 


من شراب “BS‏ ا 


اسقني » اسقني » فان ذنوبي ٠‏ قدأحاطت فمالها VOB‏ 


ope,‏ حتى أدركت الرشید وماتت في أيامه » مانت يوم مات الكسائي 
التّحوي والعباس بن الاحتّف الشاعر » فصلى الأمون عليهه*. 
(مسالك الأبصار : 1 : 398) 


VD‏ يعني نقل ابن فضل اله لهذا الخبر أنه درك الحانة في أيامه » بل نقلناه عنه هنا استكمالة 

لتقييد كل ما أور رده في «مسالك الأبصار» من فوائد في خطط دمشق » أي في طبوغرافیتبا 
التاريخية . وهذا هو آخر خبريرد في الجزء الأول من الكتاب . 

(2) انظر کتاب الأغائي» لأبي اف لفرج الأصبهاني (5 : 254) حول مرت إبراهيم الموصلي 

ي والعياس بن | حتف وهشيّمة الحَمَارة » والرواية الطريفة حول أمر 

الرشيد للمامون بالصلاة عليهم 
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مي Oho‏ يسبت 
grr‏ جر 
rh erf yo‏ ی 
ien‏ جك 
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CON لكت‎ aoe ering MS د‎ S10 el rep : کیت لحيس‎ 

ET : Se مکی‎ prose IH ف مک‎ OL8T 

> عم چگ یو‎ mm ime و‎ ITA (fr ef ieee) 
و‎ EEL جع‎ AE Hy PSO EH فو وک‎ 
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قو 


ابن بطوطة المغربي 
(توفي 770 / 1368 ¢( 
زار دمشق عام 126 ه وعام 749ھ 


بعد ابن بطوطة ؛ بلا شك » أعظم الرّحَالين المسلمين قاطبة وأكثرهم 
تطوافاً في GUS‏ ۰ وأوفرهم نشاطاً وا تيعابا للأخبار » وأشدهم بالتحدث 
عن الحياة الاجتما اعية في البلاد التي [pF‏ . وحديث رحلاته الطويلة غني 
بالأحداث يشع بالحياة » يشهد ان کال من رین الذين لايق لهم قرا » . ومن 
الذين يدفعهم حب الاستطلاع وا خی لاان با 


ولد محمد بن عبد الله الثواتي الشهير بابن بَطوطة في مدية طنجة با مغرب 

بريّة رفيعة القدر ؛ أتبح لكثير من أبنائها الوصول إلى 

الفقه . غادر وطنه عام 725 ه لأداء فريضة اج ۰ 

22عاماًء فظل حوالي 28 سنة 
ly‏ دما ار ]نتاس + واتصل نا أبي عنان المريني 

وأعجب هذا السلطا جا کان ان لوط يقنه من أحاديث أسقاره » قامر FS‏ 

. عليه الرحالة الكبير‎ ale الغرناطي الكلبي أن يدون ما‎ a 

JS‏ ابن جُزي رواية الرّحلة وتلخیصها وترتیبها واضافة بعض الأشعار 

إليها وتحقيق أجزائها » مُستعيناً بكب الرّحلات المعروفة في عصره » ولا سیما رحلة 
ابن یر . وسمّاها : «تحفة ارف غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» . 
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وفرغ ابن sie‏ منها عام 757 ه » PELE RS‏ 
بُطوطة » ولم ينس مولاه السلطان » فافتخر بأن ذاك الرّخالة العظيم إنما اختا 
الاستقرار في دياره دون غيرها . 

غير أن شيئاًمن الاضطراب في نص الرّحلة يراه القارئ ؛ ربا كان مرجعه 

الى أنه لم يدون أخبار رحلته بنفسه » Oly‏ نابن جزي die‏ في بض أجزائها وغيّر 
تیه بالحذف والإضافة » حتی جاءت بعض الأخبار بعيدة عن الدقة » ولا 
ديثه عن الصين » ما حدا ببعض الناقدين إلى اتهامه بأنه لم يصل إلى تلك 
البلاد كما زعم في رحاته » وبرى كراتشكوف_كي أن نصنه عن الصّين لا تزيد 
قيمته عما جاء في «أسفار السندباد» أو «عجائب الهند» لبزرك بن شهريار . 


غادر ابن بطوطة بلاد المغرب الأفصى عام 725 ه إلى الأراضي الحجازية » 
فمرّیبلاد الجزائر وتونس وطرابلس » ثم وصل إلى الإسكندرية والقاهرة ومنها 
bled‏ القاهرة ورحل عنها إلى الشام 
حيث كان في نيته أن يتابع طريقه إلى 


زیم رکب اي زا را 


وتتقل ابن بطوطة بين مدن ALAN‏ تنقلاً يدو غير منتظم في أخبار رحلته » 


ووصف غرّة وبيت المقدس وانتفل إلى وصف صور وطرابلس الشام وحلب » 
وسرد بعض الأخبار التاريخية المتعلقة بالنزاعات المشتجرة بين السلطان المملوكي 
التاصر محمد بن قلاوون ودولة إيلخانات الغول بالعراق . 


دخل ابن بطوطة دمشق عام 726 ه » في أيام الملك النّاصر وكان كافلها 
آنذاك الأمير سیف الدين تنكز الناصري » الذي وليها بين 740-712ه ¢ وكان 
Age‏ من أزهى وأبهى العهود التي شهدتها دمشق » فنزل بها كما ذكر في مدرسة 
المالكية العروفة بالشرابيشية ؛ التي كانت بداخل باب الجابية (في النطفة العروفة 
اليوم بالحريقة) . وأسهب في الحديث عن دمشق » فرصف مسجدها الجامع 
وصفاً دقيقاً .ول الكثير عن سابقه ابن جبير الأندلسي . 
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ثم عدد ما بالبلد من أوقاف عامة لختلف الشؤون الاجتماعية . كماعني 
بالکلام على ما يلقاه الغاربة من الإكرام وحسن الوفا 
منهم إلى بذل وجهه في السوال . وبالجملة أفاض في ذکر فضائل أهل دمشق 

أدى ابن tb she‏ بعد ذلك فريضة احج ووصف مناسکها » وتحدث عن 
الحجازيين وعاداتهم وأحوالهم الاجتماعبة » ثم غادر الحجاز عام 726 همع 
الركب العراقي وعرج على واسط والبصرة » ثم زار بعض المدن في غربي إيران » 
مثل تستر وأصبهان وشيراز كازرون ؛ نم رجع عقب ذاك إلى السراق فأقام 
بالكوفة وبنداد . 

وقام ابن بطوطة برحلات من بغداد إلى تبريز والوصل ونصيبين وسنجار 
وماردين » ثم رافق ركب الحاج العراقي إلى الحجاز فأدى الفريضة ثانية » وأقام 
یدرس بمكة سنة كاملة . ثم حج ثالثة » وركب البحر مارا بسواكن » وزار زبيداً 
ودخل بلاط سلطان اليمن في صنعاء BES RG‏ إلى عدن وبلاد الزيلع بالصومال 
ومقديشو وجال على الساحل الشرفي الأقريقية 

ثم عاد إلى بلاد العرب طائفاً حول سواحلها الجنوبية والشرقية مار مدينة 
ظفار » ثم مر بهرمز وسيراف ey‏ وعبر اليج الفارسي إلى القطيف في 
إقليم اليمامة » وانحدر منها إلى مكة فأدى الفريضة مرة رابعة وشاهد بها الستلطان 
الملوكي الناصر محمد ابن قلاوون . 

ثم رغب في أن يُبحر إلى اليمن والهند ؛ ولكنه عاد إلى مصر وسافر إلى 
الشام ثم اللاذقية » وطاف بعد 
عثمان . وبعدها أبحر إلى شبه زيرة القرم وكانت تابعة للسلطان المغولي محمد 
أوزبك خان . ثم انتقل إلى القوقاز ؛ ومنها اصطحب دليلاً إلى مديئة البلغار 
على نهر إتل (الفولفا) » Lely‏ بالصعود شمالاً لزيارة أرض الظلمة ( 
وشمالي روسيا) . ولكنه أحجم لمدم المؤونة ولصعوبة السّغر في البرد القارس 
وارتفاع الكلفة . 


مشق » فلا يحتاج أحد 
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بطوطة i‏ قلقي نها من حفاوة القبصر وكرم الاستقبال » Sine.‏ 
سلاطین السلمین . 


وسافر بعد ذلك إلى 


ثم دخل يلاد الهند عام 34ه » وولي بها منصب ال اء في دهلي الني أقام بها 
حوالي ثمانية أعوام » وترك في رحلته وصفاً كشيراً لمدنها وآثارها وحباتها وأمراء 
السلمن فيها » وفصّل في ذكر عادات الهنود وأحوالهم الاجتماعية » فوصف 
ثلاً كيفية إحراق نساء الهندوس أنفسهن لدى موت أزواجهن 

ولا آراد سلطان دهلي محمد شاه ابن GIG‏ إرسال وند إلى الصين » عيّن 
ab ght‏ لما علمه می ii‏ الفامرات ۰ غير أن رحالتا لم Le‏ 
إلى SE‏ 2 3 ن الغ 


see‏ وأرخبيل الملايو » واستأف أسفاره إلى 
الخليج العربي وانعراق ثم وصل إلى دمشق للمرة الثانية وكانت مدة غیبته عنها 
فيها زوجة له حاملاً . وقال إنه علم ببلاد الهند 
أنها ولدت ولداً ذكراً » فعند وصوله لدمشق في هذه الكرة لم يكن له هم إلا 
السؤال عن ولده » فعلم أخيراً أنه توفي منذ 12 سنة : وأن أباه توفي من 15 سنة » 
وأن أمه مازالت على قيد الحياة في طنجة 


عشرين سنة كاملة » وكان فد ترا 


وکان ابن بطوطة بالشام حين انتشر الطاعون في مدنها عام 749 ه » فخرج 
عنها إلى مصر والحجاز ثم فلسطين وعاد إلى القاهرة . ومنها أبحر إلى تونس عام 
0 ه ووصل إلى فاس وطنجة موطنه الأصلي . 
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غير أن نفس ابن ab ge‏ تاقت إلى الترحال من جدید » فقام برحلة ثانية إلى 
الأندلس عام 751 ه » وبعدها عاد إلى فاس عاقلا العزم على السفر في رحلة ثالثة 
ليزور بلاد السلمین في السودان الغربي عام 753 ه ؛ فوصل إلى مالي ونهر النیجر 
ووصف أحوال سلطنة مالي وعجالب حيراناتها وحياة سكانها عمومآ . ثم عاد 
في العام التالي إلى مدينة فاس فأقام بها حتى وفاته عام 770ه . 

ومامن شك في أن رحلات ابن بطوطة تحتل موقع الصدارة المطلقة بين 
مصادر تراثنا الأدبي الجغرافي » وهي من أكثرها أهمية وفائدة وطرافة وإمتاعاً » 
وأكثر ما يها أن صاحبها لم يكن ناقلاً عن غيره فيما كتب بل كان يصف ما رآم 
بأم عينه في محيط آسفارهالواسهة التي تجاوزت 175 ألف ميل ؛ » أي أكثر من 
محيط الارض باربعة مرات ونیّف ae‏ ابن >55 الصواب عندما 
وصف ابن بُطوطة ah‏ «رحال العصر» كراتشكوف كي أنه كان آخر 
جغرافي عالمي من الناحية العملية Sur‏ الأبرز لعاصره UE‏ 
البندقي ماركو بولو الذي طبقت Sot‏ 

وأحسن تصوير لأهمية رحلا byl‏ النلاث ؛ ما رواه العلآمة الكبير 
ابن خلدون في مقدمته بأواخر رن BW‏ الهجري؛ إذ قال : 

So»‏ بالمغرب » لعهد الستلطان أب عنان » من ملوك بني مرين + رجل من 
مشیخة Eb‏ یعرف بابن بطوطة » كان رحل من عشرين سنة قبلها إلى ا لمشرق » 
وتقلب في بلاد العراق والیمن والهند . ودخل مدينة دهلي ۰ حاضرة ملك الهند » 
وهو السّلطان محمد شاه » وکان له منه مکان » واستعمله في حطة القضاء بمذهب 
المالكيّة في عمله» . 

«ثم انتلب إلى المغرب » واتصل بالسسّلطان أبي عنان . وكان يُحدّث عن 
شأن رحلته وما رأى من العجائب بممالك الأرض » وأکثر ما كان یحدث عن 
دولة صاحب الهند » ويأتي من أحواله با يستغرب به السّامعون ؛ مغل أن ملك 
الهند إذا خرج إلى اسر » أحصى أهل مدينته من الرّجال LB‏ والولدان » 
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وفرض لهم رزق ستة أشهر تُدفع لهم من عطائه . وأنه عند رجوعه من سفره 
يدخل في يوم مشهود » it‏ ويطوفون به . 
وينصب آمامه في ذلك الحقل منجنيقات على الظهر : ترمي شكائر الدراهم 
رالدنانیر على التاس » إلى أن يدخل إيوانه . 
الناس بتکذیبه !» . 


فيه التاس كافة إلى صحراء البلد 


وقد كتب أولريخ یاسپر زين Ulrich Jesper Seetzen‏ « الرّحالة الألماني 
الشهور في مطلع القرن الناسع عشر ‏ بشأن رحلات ابن يُطوطةا" : 

«أي مسافر أوروبي في هذا العصر » يمكنه الافتخار بأنّه خصّص قدرهذا 
الّمن » الذي يبلغ نصف حياة الإنسان » في سبيل ارتياد مثل هذا العدد من 
البلدان القاصية » وذلك بشجاعة لا يزعزعها شيء » وبنحمل المشقّات العديدة ؟ 
بل أية أمة أوروبية كان يمكنها » لخمسة قرون CB‏ » إخراج مسافر يجوب الناطق 
الأجنبيّة » بمثل هذا الاستقلال ف« اكير وبمثل هذه المقدرة على المراقبة » وعشل 
Blade‏ في كنابةالملاحظايا :لشي السك بها هذا الشيخ الراكشي المشهور » في 
الجلّدين من کتابه 8 س 

«إن معلومانه عن كير من لطت الأفريقية امجهولة » وعن نهر جر 
وعن بلاد لنچ (زنجبار) » إلخ . . . » لا تقل فائدة عن معلومات ليون الأفريقي . 
Ul‏ جغرافية بلاد العرب وبخاری وكابل OO,‏ ؛ فإنها تستفید كثيراً من كتابه + 
حتى أخباره عن الهند وسيلان وسومطرة والصين » فإنه من الواجب على إنكليز 
الهند أن يقرأوها باهتمام خاص» . 


أما الستشرق الهولندي راينهارت دوزي Reinhart Dozy‏ » فلقد حمله 
بطوطة على أن نعته بعبارة : «هذا الرحالة الأمين (» . 


: في كتاب رحلاته الشهير‎ )( 
Seetzen, UJ.: Reisen durch Syrien, Paldstina, Phönicien, die Tensjordan-Lander, 
Arabia Petraea, und Unter-Agypten. Berlin, 1854-1859. (4 Bande) 
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هذا » ومن المفيد للغاية مقارنة أقوال ابن بطوطة وصدق آقواله : بمقابلتها 
بنصوص الرّحالين الأوروبيين المعاصرين له » وهؤلاء لم ينقلوا عنه ولا اطلموا 
حتى على كتابه . نذکر منهم خاصة الرّحالة الفلورنسي ليوناردو فريسكوبالدي 
Frescobaldi‏ .1 (يرد في الجزء الثالث) الذي زار مصر عام 1384 م ؛ أي بعد ابن 
بُطوطة بنحو 60 سئة » وروی عنها أشياء مشابهة تماماً لأقوال رحالتنا . 


وأول طبعة للرحلة صدرت في 

على يد المستشرقين ديفريمري وسانڅوي 
C. Defrémery et B. R. Sanguinetti: Voyage 9 'lbn Batouiah, 4 volumes,‏ 

Paris, 1853-1858, 


س مع ترجمة فرنسية بأربعة أجزاء » 
» بين عامي 1858-1853 : 


صدر في القاهرة طبعتان نقلاً oe ee‏ 


1960 . ثم أعاد نشرها علي Sia‏ بي مس رال بيروت عام 1972 0 
وهي طبعة تجارية سقيمة لم تأت بجدید . لکن آحسن نشرة للرحلة هي التي 
أصدرها العلآمة الغربي عبد الهادي التازي في الرباط عام 1997 

أما دمشق » فقد زارها ابن بطوطة كما يذكر في نصّه مرتين : الأولى عام 
6 في عهد تاها امعلوكي سيف این و ی 


اللطيفة في حياتها الاجتماعية ۰ وحسن اثتلاف أهلها وعنايتهم بالضيف والغريب 
وبخاصة من المغاربة » ولا ریب أن ما ذكره عن قصة المملوك والصحن المكسور ؛ 
وعن تسابق الدمشقیین إلى دعوة الفتراء للإفطار في رمضان ۰ فا بعتبر نهاية ما 
بعدها نهاية في التراحم والتكافل الاجتماعي . 
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وقد آفادناالرحالة الكبير عموماً باعطاء وصف شامل للمدينة في النصف 
الأول من الفرن الثامن الهجري ۰ وطعّم ذلك ببعض الشاهدات الغريبة التي آبدی 
رأيه فيها » فاست ۶ واستتکر تارة أخرى . ويبدو أن مذهب الث 0 
1 آنذاك لم يرق له » وكان شهده بدمشق یدرس ويخطب . 


الذي كان بدمشق 


ولقد کتب الشيخ محمّد بهجة البيطار عن هذا الوضوع مقالة طريفة في مجلة 
«دمشق» » العدد 10 (سنة 1940) » ص 11-3 . 


هذا ولقد رجعت في نص الرحلة إلى طبعة دارصادر ودار بيروت للنشر » 
اللقولة عن طبعة باريس » والصادرة ببیروت عام 1960 . 


المصادر: 
رحلة ابن ab gly‏ » طبعة دار 
رحلة ابن يُطوطة « Waa‏ 
رحلة ابن يُطوطة « طبع 
sul‏ الكامنة لا 


ابن th get‏ ورحلاته . 
تریغ اا اراي 3 كراتشكوفسكي » ¢ 1 :433-421 . 
مشق عند الجفرافيين للمنجد ۰ 248 . 
الرحَائة المسلمون في العصور الوسطى لزكي محمد حسن ۰ 171-136 . 
رواد الشرق العربي 192-180 . 
الرحلة والرحالة السلمون لأحمد رمضان ؛ 369 
الفکر الأندلسي للمستشرق بالتیا » 319 . 
داثرة المعارف » بادارة فؤاد أفرام البستاني ۰ 2 : 367 
Gallent, Guillermo: El viajero infatigable Ibn Batuta, Tetiian, 1950.‏ 
Gibb, H.A.R.: Travel of Ibn Batuta, Routledge, London, 1929.‏ 
Janssens, H.F.: Ion Batuta, Le Voyageur de Islam, Bruxelles, 1948.‏ 
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دمشق 
bogs‏ يوم اشمیس التاسع من شهر رمضان الم عام سعة وعشرين 

إلى مدينة دمشق الشام . فتزلت متها بمدرسة المالكبة المعروفة OR tal lb‏ 
ودمشق هي التي تفضل جميع البلاد حساً ‏ وتنها جمالاً » وکل 


وصف وان طال فهو قاصر عن محاسنها » ولا أبدع مما قاله أبو الحسين بن FE‏ 
رحمه الله تعالى في ذكرها ؛ قال : 


co‏ الشرق » sighed ue,‏ المشرق » رهي خاتمة بلاد الإسلام التي 
استقریناها » وعروس المدن التي otal s ‘el‏ »رت 
ن بالكان المكين » 


الظماء » فتکاد ثاديك بها الصم ei‏ : سب دم هذا مغتسل بار 
وشراب» . 
قدأحيقت البسان يهاإحداق الهالة بلقت tess Ise‏ اكتناف الكمامة 


في الأرض bad‏ مشولا شك فيها » وان كانت في السّماء ی یت دا 
Wak,‏ 


(1) أوقفها حواني عام 670ه التاجر علي etal ll‏ داخل باب | 0 
(2) راجع رحلة ابن چیر » طبعة دار صادر يبيروت 1964 ؛ ص 234 
وصفه لدمشق في في كتابي هذا أعلاه (رقم 7 
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قال ابن جُرّي : وقد نظم بعض شعرائها في هذا العنى فقال : 

Uy رلاتکون‎ Gta كن ةافو بارض‎ by 
وهراها‎ Ladys قد آبذت‎ Gale أو تكن ف السماء فهی‎ 
لد لیب ورب" غفور عشيةٌ وضحاها‎ 


رذکرها شيخنا الحدّث الرحال شمس الدّین آبر عبد الله محمد بن جابرابن 
حسّن القيسي الوادي آشي نزيل تونس - ونقل نص كلام ابن جبير - ثم قال : 
رلقد أحسن فيما وصف منها وأجاد » وتوق الأنفس للتطلع على صورتها 
با آناد . هذا وان لم تكن له بها إقامة » فيُعرب عنها بحقيقة وعلامة ؛ ولا 
رصف ذهبيّات أصيلها » وقد حان من الشمس غروبها » ولا أزمانَ جفرلها 


المنوؤعات » ولا أوقات سرورها المنبهات » وقد اختصر من LT: IB‏ 


دمشق بدا شو ف إلبها مب وإنلج واش أو الح Whe‏ 
بلاد بها الخصباءدر » ويها عبير» وأنفاس الشّمال شَمُولٌ 
سل فيهاماؤها Gh py‏ وصّحنسيمٌالروض eas‏ 

وهذا من النمط العالي من الشعر . وقال فبها DS‏ الدمشقي الكلبي : 
ة الدنياكما OL}‏ مقلتبا الغضيضة je‏ 
م نآسِهالك جنةلاتقضي ومنالشّقيقٍ جهن 


الشام شامة وج 


(1) هو أبو الحاسن محمد بن نصر بن عَنِين الأنصاري الدمشقي » نشر دیوانه بدمشق خلیل 
مردم بك » في مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1946 . ص 68 
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وقال أيضا فيها : 


ما صاح فيها على أوتاره قمر ney i‏ ود 
بالا ود الاءت بها an nee‏ تب زود 
وله فیها أشعار كثيرة سوی ذلك . 


وقال فيها آبوالوحش سبع بن خَلَف الأسدي : 

من مستهل دة دهاقبا 
3 اترالدنیا ولا آفاقه ۱ 
aes‏ عراقها 
وزّمرها ALS‏ في إشراقها 
نسیم رَوضها متی pp pL ss Bye‏ من وثاقها 
ربيع فير uty‏ إلى آسواقها 
لا تسام الیو والأن Ley eeu iG‏ استتشاقها 


وما يناسب هذا ؛ للقاضي عبد الرّحيم GLO‏ فيها من قصيدة ؛ وقد 
شبت أيضاً لابن امير : 
نف احتمال حبة 
باكر دمشق مشق أقلام ابا 
واجرر بجيرون ذبولك واختصص 
حیث الحيا الريمي محلو الحيا 


وقال فيها أبوالحسن علي بن موسى بن سعيد العَنسي الغرناطي ؛ الدعو 
نور الدين + 
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دمشق منزلنا حيث الم بدا 5S‏ ف الآفاق Sate‏ 
dist‏ راقصة والطیر صادحة 2 رالز رمرتفع وال pail‏ 


من اللذات أوجهها لكتمابظلال اوح تست 
وکل وادبە A ep‏ رکل ررض على حاقاته are‏ 


وقال فيها آیضاً : 
بين الک اس Ags‏ 


ومع الطرّف في مرأی محاسنها 
وانظرالی نمیّات الأصيل بها 
iy‏ لمن لام في لذانه بشرا 


وقال فيها أيضاً : 


نسى با وط الغريب 
رها العجیب 


“x 


وأهل دمشق لا يعملون يوم السبت عملا" ام بخرجون الى الممنرّهات » 
شطوط الأنهار ؛ ودّوحات الأشجار » بين البساتين النضيرة » والمياه الجارية » 
فیکونون بها يومهم إلى الليل . وقد طال بنا الكلام في محاسن دمشق » فلنرجع 
إلى كلام الشيخ أبي عبدالله 


(1) كتب الباحث الدمشقي الث 
في مجلته الخزانة الشرقية » ۱ : 24 


الزبات عن أيام السبوت بدمشق مقالة شائقة طريفة 
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ذکر جامع دمشق 
العروف بجامع بني أمية 

وهر أعظم مساجد ال احتفالا له »نها صناعة وأبدعها حسنا ويهجة 
وكمالاً ء ولا يُعلم له نظير » ولا يوجد له شبيه وكان الذي 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ ووجّه إلى ملك الروم بقسطنطينية 
يأمره أن يبعث إليه الصنّاع ؛ فبعث إليه اثني عشر ألف صانع . 

وكان موضع السجد كنيسة . فلما افتتح السلمون دمشق » دخل خالد بن 
الوليد رضي الله عنه » من إحدى جهاتها بالسيف » فانتهی الى نصف الكنيسة » 
عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه من الجهة الغربية صلحاً » فانتهى إلى 

ة ؛ فصنع المسل 0 ف الكنيسة الذي دخلوه cha‏ 

وبقي النصف الذي صالحوا علیهکنیسة.ز 

فلما عزم الوليد على زيادة الكيبيمة و أكإسجد » + طلب من ارو أن يبيعوا 
منه كنيستهم تلك با شاءوا م عرص فتأبوا عليه » فانتزعها من أيديهم . 
وكانوا يزعمون أن الذي Ly SINS ange‏ ذلنک للوليد فقال أنا أول من 
في سبيل الله . وأخذ الفأس وجعل يهدم بنفسه . فلما رأى المسلمون ذلك 
تتابعوا على الهدم » وأكذب الله زعم الروم . 

وزيّن هذا المسجد بفصوص الذهب العروفة بالفسيفساء » تخالطها أنواع 
الأصبغة الغريبة ا سن . ودُرْعٌ امسجد في الطول من الشرق إلى الغرب متا 
خطوة » وهي ثلاث مئة ذراع . وعرضه من القبلة إلى الجوف مئة وخمس 
وثلاثون خطوة » وهي منتا ذراع . suey‏ شمسيات الزجاج الملونة التي فيه أربع 
وسبعون . وبلاطاته ثلاثة مستطيلة من شرق إلى غرب » سعة كل بلاط منها 
ثمان عشرة خطوة » وقد قامت على أربع وخمسين سارية وثماني أرجل جصيّة 
تتخللها » وست أرجل مرخمة مرصعة بالرُخام اللون ؛ قد صور فيها أشكال 
محاريب وسواها . 
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اص التي آمام امحراب المسماة Le‏ السر » كأنهم شبهوا 
رأسه » وهي من أعجب مباني الدنیا » ومن أي جهة 
استقبلت الدينة » WEY‏ قبة التسر ذاهبة في الهواء » منيفةً على جمیم مباني 
البلد . 

وتستدير بالصحن بلاطات ثلاث من جهاته الشرفية والغربية والجوفية”", 
سعة كل بلاط منها عشر خطأ » وبها من السواري ثلاث وثلاثون » ومن الأرجل 
أربع عشرة . 


وسعة الصحن مئة ذراع » وهو من أجمل BU‏ وأمّها حساً » وبه يجتمع 
أهل المدينة بالعشايا » فمن قارىء ومحدّث وذاهب ٠‏ ويكون انصرافهم بعد 
العشاء الأخيرة . وإذا لقي أحد كبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحباً له أسرع کل 
a‏ و ا 0 


وذکر لي أن فوائد مستغلات الجامع ومجابيه نحو خمسة وعشرين ألف 
دينار ذهباً في كل سنة 


والقبّة الثانية من شرقي الصحن على هيئة الأخرى إلا أنها أصغر نها 
قائمة على ثمان من سواري الرّخام » وتسمى قبّة زين العابدين . 

Ey‏ الثالئة في وسط الصحن » وهي صغيرة منسّة من خام عجيب 
مُحکم الالصاق » قائمة على أربع سوار من ال ارخام الناصع » وتحتها شباك حديد 
في وسطه آنبوب نحاس يج الاء إلى علو » فیرتفع ثم ينني كأنه قضيب جين 
وهم يسمونهم قفص الماء » ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه للشرب . 


(1) يريد بهذه البلاطات الأروقة | وقرله : الجوفية » يعني الشمالبة 
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وفي الجانب الشرقي من الصحن ؛ باب يفضي إلى مسجد بديع الوضع » 
يُسمَى مشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ويقابله من الجهة الغربية حيث 
يلتتي البلاطان الغربي BAL‏ 0 موضع بقال إن عائشة رضي الله عنها ؛ سمعت 
الحديث Wha‏ . 


وق قبلة السجد القصورة العظمى التي یوم فبها إمام الشافعية . وفي الرکن 
الشرقي منها إزاء راب خزانة كبيرة نها المصحف الكريم الذي وجهه أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عئه (لیالشام "*» وثفتح تلك الخزانة كل يوم 
جمعة بعد الصلاة فيزدحم الناس على A‏ ذلك المصحف الكريم » وهنالك 
یحلف الناس غرماء‌هم ومن اذعوا عليه شيئاً . 


وعن يسار القصورة محراب ال ابة » ويذكر أهل التاريخ أنه آرل 
وضع في الإسلام ؛ وفيه يؤم إمام المالكية . وعن يمين القصور: محراب 
إمامهم » ويليه محواث UNS‏ و يؤم إمامهم . 

ولهذا المسجد ثلاث صوامغ إحدا یه » وهي من بناء اروم وبابها 
داخل السجد » ویأسفلها igs‏ سوت للونوء + ينتسل فيها التکضون 
والملتزمون للمسجد ويتوضأون » والصومعة الثانية ب بيه » وهي أيضاً من بناء 
الرُوم » والصسّؤْمعة الثالثة بشماله وهي من بناء المسلمين , 


وعدد المؤدّنين به سبعون مؤذناً . 


وفي شرقي السجد مقصورة فيها صهريج ماء » وهي TAY‏ 
السُودان » وفي وسط السجد قبر زكريًا عليه السلام وعليه تابوت معترض بين 
ب حرير أسود معلم فيه مكتوب بالأبيض : یا زکریا تا 
og,‏ وهذا المسجد شهير الفضل . 


(1) هذا الصحف كان أصلاً في طبرية تي به إلى الجامع الاموي بدمشق مشق » لكنه احترق 
عندما دمر المغول المديئة عام 803 ه . فجلب آخرمن بصرى » فاحترق أيضاً في كارئة 
حريق الأموي الكبير في 4 ربيع الثاني 1311 ه ؛ الوافق 15 تشرين الأول 1893 م 
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وقرأت في فضائل دمشق عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد دمشق » 
ألف صلاة . وق الأثر عن النبى » صلى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال : يعبد 
الله فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة ۰ ويقال : إن الجدار القبلي منه وضعه نبي الله 
هود عليه السلام » وان قبره به . وقد رأيت على مقربة من مدینة ظفار الیمن » 
فيها قبر مكتوب عليه : هذا قبر هود بن عابر » عليه 


بموضع يقال له الأحقا 
السلام . 

ومن فضائل هذا السجد أنه لا يخلو من قراءة القرآن والصلاة إلا قليلا من 
الزمان كما سنذكره . والناس يحتمعون به كل يوم إثر صلاة الصبح » فيقرأون 
سبعاً من القرآن » ويجتمعون بعد صلاة العصر لقراءة تسمّى الكوثرية يقرأون فيها 
من سورة الكوثر إلى آخر القرآن . وللمجتمعين على هذه القراءة مات تجرى 
لهم » وهم نحو ست مئة إنسان » ريدور عليهم کاتب الغيبة فمن غاب منهم قطع 
له عند دقع المرتب بقدر خی 


وني هذا السجد جماجة i‏ ةم ورین لا بخرجون منه ؛ مقبلون على 
الصلاة والقراءة والذكر لادية 2 ر ويتوضأون من الطاهر التي بداخل 
الصومعة الشرقية التي 53( ۲ fly‏ بل بعينونهم بالطاعم والملابس من غير 
أن يسألوهم شیامن الا 


وفي هذا السجد أربعة أبواب : 

باب قبلي يعرف بباب الزيادة » وبأعلاء قطعة من الرّمح الذي كانت فيه 
راية خالد بن الوليد رضي الله عنه . ولهذا الباب دهليز كبير متسع فبه حوائیت 
السقاطين وغيرهم » ومنه يذهب إلى دار الخيل » وعن يسار الخارج منه سماط 
الصفارين ۰ وهي سوق عظيمة ممتدة مع جدار السجد القبلي » من أحسن أسواق 
دمشق » وبموضع هذه السوق كانت دار معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ودور 
قومه » وكانت تسمى الخضراء فهدمها بنو العباس رضي الله عنهم وصار مکانها 
By‏ 
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وباب شرقي وهو أعظم آبواب السجد ؛ ویسمی پباب One‏ وله دعليز 
2 يُخرج منه إلى بلاط عظيم طويل » أمامه خمسة آبواب لها ستة أعمدة 
طوال . وفي جهة اليسار منه مشهد عظيم » کان فيه رأس الحسين رضي الله عنه . 
ریازائه مسجد صغيرينسب إلى Ab‏ بن عبد العزيز » رضي الله عله » وبه ماء جار 
وقد انتظمت آمام البلاط درج يُنحدر فيها الى الدهليز » وهو كالخندق العظيم 
يتصل Oly‏ عظيم الارتفاع ٠‏ تحته أعمدة كالجذوع طوال ؛ وبجانبي هذا الدهليز 
أعمدة قد فامت عليها شوارع مستطيلة ؛ فبها حوانيت الجوهريين والكتببين » 
وصتاع أواني الزجاج العجيبة . 
وف الرحبة المتصلة بالباب الأول دكاكين لكبار الشهود » منها دكانان 
للشافعية » وسائرها لأصحاب المذاهب ؛ يكون في الدكان منها الخمسة والستة من 
العدول ؛ والماقد للأنكحة من JB‏ القاضي ؛ وسائر الشهود مفترتون في الدينة . 


وجترة من مه لدکاین سیف E‏ یی 


. منظره عجيب‎ SMALL الهواء أزيد من‎ bets 
الخارج من باب جبرون ؛ وهویاب الساعات ؛ غرفة لها هيئة‎ 


والأبواب مصبوغ ابش ظاهرها باه فرة » قإذا ذهيت ساعة من النهار 
انقلب الباطن الأخ ظاهراً » والظاهر الأ شرباطناً . ريقال : إن بداخضل 
الغرفة من یتولّی قلبها بيده عند مضي السّاعات 

والباب الغربي یعرف يباب البريد ؛ وعن يمين الخارج منه مدرسة للشافعية + 
حوانيت للشماعين ؛ وسماط لبیع الفواكه ؛ ويأعلاء باب يصعد 
إليه في درج له أعمدة سامية في الهواء وتحت الذرج سقايتان عن يمين وشمال 
مستديرتان . 
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رالباب الجوفي''' يعرف يباب الاطفانیین ؛ وله دهلیز عظیم » وعن يمين 
الخارج منه خانقاة تعرف بالشميصاتية » في رسطها صهریج ماء » ولها مطاهر 
يجري فيها الماء . ويقال : إنها كانت دار fab‏ بن عبد العزیز رضي الله عنه 

وعلى كل باب من أبواب المسجد da Vi‏ دار وضوء ؛ يكون فيها نحومئة 
بيت تجري فيها مياه الكثيرة 


ذكر الأئمّة بهذا السجد 
وأئمته ثلاثة عشر إماماً » أولهم إمام الشافعية » وكان في عهد دخولي إليها 


إمامهم قاضي القضاة جلال الذين محمد بن عبد الرحمن القزويني » من كبار 


الفقهاء » وهو الخطيب بالسجد . وسکناه بدار الخطابة + ویخرج من باب احدید 


EE A Sioa‏ وقد 
تولى جلال الذين بعد ذلك قد بي لشم بالدیار الصرية بعد أن أدّى عنه الملك 
poll‏ نحو مئة ألف درهم ا 
Lay‏ مالقا الصلاة إمام مشهد علي » ثم إمامٌ 
مشهد الحسين ؛ ثم إمام مشهد الكلآسة » ثم إمام مشهد أبي بكر » ثم إمام مشهد 
عثمان رضي الله عنهم أجمعين . ثم إمامالمالكيّة » وكان إمامهم في عهد دخولي 
إليها الفقيه أبو عمر بن أبي الوليد بن الحاج التجيبي القرطبي الأصل الغرناطي 
الولد نزيل دمشق » وهويتناوب الإمامة مع أخيه رحمهما الله . ثم إمام الحنفية ؛ 
وکان |مامهم في عهد دخولي اليها الفقيه عماد الدین الحنفي المعروف بابن الروحي ‘ 
وهو من كبار الصوفية » وله شياخة ا اة الخاتونية » وله أيضا خان 
الأعلى . ثم إمام الحنابلة « وكان في ذلك العهد الشيخ عبدالله الكفيف أحد 


بدمشق 


ثم بعد هؤلاء خمسة أئمة لقضاء الفوائت ۰ فلا تزال الصلاة في هذا الشهد 
من أول التهار الى ثلث اللیل : كذلك قراءة الترآن » وهذا من مفاخر هذا الجامع 
البارك . 


ذكر المدرسين والعلمین به 
ولهذا السجد حلفات للتدريس في فنون العلم . واحدشون يفرأون کتب 
الحديث على كراسي مرتفعة ٠‏ وثُرَاء القرآن يقرأون بالاصوات الحسنة صباحاً 
ومساء ‏ 


ويه جماعة من الملمین لکتاب الله » یستند کل واحد منهم الى سارية من 
سواري السجد يلقن الصبيان ویقرئهم » وهم لا يكتبون القرآن في الألواح تنزيهاً 
لکتاب الله تعالى » واغایقرآون القرآن Lab‏ ومعلم ا خط غير معلّم القرآن » 
یعلمهم بکتب الأشعار وسواها pala‏ من التعليم الى التکتیب + 
ویذلك جاد خطه » لأنه العلم للخط لا یلم غيره . 

ومن الدرسین بالسجدل ال الصنالح برهان این بن الفرکاح 
الشافعي ؛ ومنهم العالم الصالح نور الدّين أبواليسر ابن الصایغ من الشتهرین 
بالفضل والصلاح . ولا ولي القضاء بمصر جلال الدين القزويني » وجه الى أبي 
الیسر ابن الصايغ الخلعة والأمر بقضاء دمشق » فامتنع من ذلك . 

ومنهم الامام العالم شهاب الدين ابن SF‏ من كبار العلماء » هرب من 
دمشق لما امتنع أبو اليسر من قضائها خوفاً من أنه يقلّد القضاء » ناتصل ذلك 
بالتاصر قوّی قضاء دمشق شيخ الشيوخ بالديار المصرية قطب العارفين لسان 
المتكلّمين علاء الذین القونوي » وهو من کبار الفقهاء . 

ومنهم الإمام الفاضل بدر الذين علي السخاوي المالكي » رحمة الله عليهم 


أجمعين . 
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ذكر قضاة دمشق 

قد ذکرنا قاضي القضاة الشافعية بها جلال الدّين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني . وأما فاضي المالكية فهو شرف الدّين ابن خطيب الفیوم . حسن 
الصورة والهيئة من كبار الرؤساء » وهوشيخ شيوخ الصوفية . والنائب عنه في 
القضاء شمس الدين ابن القفصي » ومجلس حكمه بالارسة الصمصامية . 
وأما قاضي قضاة | ة فهو عماد الدّين احوراني » وکان شدید السطوة ‘ 
یتحاکم النّساء وأزواجهن : وکان الرجل إذا سمع اسم القاضي الحنفي 
أنصف من نفسه قبل الوصول اليه . وآما قاضي الحنابلة فهو الامام الصالح عر 
الدين ابن مسلم ‏ من خبار القضا ینصرف على حمار له ۰ ومات بدينة رسول 
الله « صلی الله عليه وسلّم ؛ لا توجه للحجاز الشريف 


واية 

وكان بدمشق من كبالالفقي)<المتابلة تقي ال itn‏ کبیرالشام » 
يتكلم في الفنون ٠‏ إلا ols gases SON‏ أهل دمشق يعظمونه أشد 
التعظيم ویعظهم على ابر 

وتكلّم مرة بأمر آنکره الفقهاء ورفعوه إلى اللك «pol‏ فأمر بإشخاصه 
إلى القاهرة وجمع القضاة والفقهاء بمجلس الملك الناصر ؛ وتكلّم شرف اللاین 
الرّواوي المالكي » وقال : إن هذا الرجل قال كذا وكذا : وعدد ما أنكر على ابن 


بة » وأحضر العقود بذلك » ووضعها بين يدي قاضي القضا: . 


وقال قاضي القضاة لابن تيمبة : ما تقول ؟ قال : لا إله إلا الله . فاعاد 


عليه » فأجاب بمثل قوله . فأمر اللك الّاصر بسجنه » فسجن أعواماً . 


(1) يبدو أن ابن بطوطة ؛ المالكي الذهب » لم يعجبه مذهب ابن تيمبة الحنبلي EN‏ 
ابن الم يعجبه مذهب این بلي السلني 
فكتب فيه هذا الكلام . ولتد العلماء الأعلام أصول تنيع غير Yoda‏ 
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وصتف في السجن GUS‏ تفسير القرآن سمّاه بالبحر ال حيط في نحو أر 
مجلداً . ثم ان آمه تعرضت للملك التاصر وشکّت إليه » فأمر باطلاقه » إلى أن 
وقع منه مثل ذلك ثانية . 

SUES,‏ بدمشق » فحضرته يوم الجمعة وهويعظ الناس على منبر 
الجامع ویذکرهم » فكان من جملة كلامه أن قال : إن الله ينزل الى سماء الدنيا 
dyes‏ هذا . ونزل درجة من درج اللبر ۰ نعارضه ففيه مالكي یعرف بابن 
الزّهراء » وأنكرما AS‏ . فقامت العامّة الى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي 
والنعال ضرباً كثيراً حنى سقطت عمامته » وظهر على رأسه شاشيّة حرير » 
فأنكروا عليه لباسها واحتملوه الى دار عز الذین ن مسلم قاضي الحنابلة ؛ فأمر 
بسجنه وعزره بعد ذلك . 


فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان من تعزيره » ورفعوا الأمر إلى ملك 
الأمراء سيف الدين تنكر » وكان مر هیا 


مره وصلحازیم + » فكتب الى الملك 
على این ar‏ بأمور منکرة منها : أن المطلّق 


النّاصر بذلك » وکتب عقداً شر 
بالثلاث في كلمة واحدة لا ن 

بسفره زيارة القبر الشريف (زده pak HCE‏ الصلاة ؛ وسوی ذلك فا 
يشبهه ۰ وبعث العقد الى الملك النّاصرء فأمر بسجن ابن ثيمية بالقلعة ؛ فسّجن 
بها حتى مات في السجن . 


ذکر مدارس دمشق 
اعلم أن للشافعية بدمشق جملة من الدارس أعظمها العادلية ؛ وبها یحکم 
قاضي القضا: . وتقابلهاالدرسة الظاهرية ؛ وبها قبر الك الظاهر » وبها جلوس 
نواب القاضي ومن نوابه فخر الدّين القبطي » كان والده من کتّاب القبط 
وأسلم » ومنهم جمال الدین بن جملة » وقد تولى قضاء فضاة الشافعية بعد ذلك 
وعزل لأمر أوجب عزله 
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حکاية 


كان بدمشن الشيخ الصالح ظهير الدين المجمي » وکان سیف الدّين تنکز 
ملك الأمراء یتلمذ له ويعظّمه ؛ فحضر يوماً بدار العدل عند ملك الامراء » 
الأربعة , فحکی قاضي القضاة جمال الدّين بن جملة حكاية » 
ن : كذبت . فأنف القاضي من ذلك » وامتعض له ؛ فقال 
للأمير : كيف يكذبني بحضرتك ؟! فقال له الأمير : أحكم علبه » وسلمه إليه ؛ 
dy‏ أنه يرضى بذلك » فلا يناله بسوء . 


مئتي سوط » وطيف به على 
« ومناد ينادي علیه » فمتی فرغ من ندائه ضربه علئ ظهره 
ضربة » وهكذا العادة عندهم . 


فأحضره القاضي بالمدرسة العادلية » وضربه 


حمار في مدينة 


فبلغ ذلك ملك الأمراء » فأيكره أشد الانکار » وأحضر القضاة والفقهاء 
فأجمعوا على خطأ القاضي و خر مذهبه » OL‏ التعزير عند الشافعي لا 
يبلغ ها . وقال Rad‏ مالك شرف pi‏ : قد حکمت بتفسيقه 
فكتب إلى المل ك لک 


eae 


رللحتفية مدارس كثيرة » وأكبرها مدرسة السّلطان نورالدين » وبها 
بحكم فاضي قضاة الحنفية » وبها قموده للأحكام » والمدرسة التورية عمِّرها 
السّلطان نور الدّين محمود ابن زنكي . 

وللمالكية ثلاث مدارس إحداها الصمصاميّة » وبها سکن قاضي قضاة 
المالكية » وقعوده للأحكام : والدرسة الشرابيشية عمرها شهاب الدين الشراييشي 


التاجر 
وللحنابلة مدارس کثيرة أعظمها المدرسة النّجمية . 
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ذکر آبواب دمشق 

ولدينة دمشق ثمانية أبواب منها باب الفرادیس » ومنها باب الجابية » ومنها 
الباب الصفیر » وفیما بين هذين البابين مقبرة فيها العدد ام من الصحابة 
والشهداء فمن بعدهم . قال محمد بن جر : لقد أحسن بعض المتأخرين من 
أهل دمشق في فوله : 
أرصاقها opr bie.‏ 


أما fH‏ آبرب ها قدجعلت ثمانیه 


ذکر بعض الشاهد والزارات بها 
é ee‏ 


ة والباب الصغير قبر أم حيبة نت 


فعجبوا من : 

كيف نترك قبره بغير علامة ؟ فعادوا للموضع فلم يجدوا للقبرمن أثر . 

ويقال إن أويسا كل بصفین مع علي عليه السلام » وهو 
الأصح إن شاه الله تعالى . 


ويلي باب الجابية باب شرقي عنده جبانة . فيها قبر أبي بن كعب صاحب 
رسول الله » صلّى الله عليه وسلّم » وفیها قبر العابد الصالح رسلان العروف 
بالباز الأشهب . 
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حكاية 4 سبب تسمیته بذلك 
يُحكى أن الشیخ الولي أحمد الرفاخي رضي الله عنه » كان مسکه بأم 
عبيدة بمقربة من مديئة واسط . وكانت بين ولي الله تعالى أبي مدين شُعيب بن 
الحسين وبينه مؤاخاة ومراسلة » ويقال : إن كل واحد منهما كان ي 
صاحبه صباحاً ومساء » فیرد عليه الآخر . 


وكانت للشيخ أحمد تُخيلات عند زاويته » فلما كان في إحدى السنين 
جزها على عادته » وترك عذقاً منها وقال : هذا برسم أخي شعيب . 

فحج الشيخ آبو مدين تلك السنة » واجتمعا بالموقف الكريم بعرفة » ومع 
الشيخ أحمد خدبمه رسلان » فتفاوضا الكلام » وحكى الشيخ حكاية العذق » 
فقال له رسلان : عن أمرك يا سيدي آتیه به . فأذن له » فذهب من حينه وأتاه 
به » ووضعه بين أيديهما . فا 


اعود على ذكر المشاهد والزّيارات] 

ف بقبور الشهداء» فبها قبر أبي AON‏ وزوجه أم 
الدرّذاء » وقبر فضالةبن عبد » وقبر واثلة بن الأسقع ؛ وقبر سهل بن حنظلة من 
الذين بايعوا تحت الشجرة » رضي الله عنهم أجمعين . 


رية نعرف بالمنيحة شرقي دمشق » وعلى أربعة أميال منها » قبر سعد ابن 
عبادة رضي الله عنه : وعليه مسجد صغير حسن البناء » وعلى رأسه حجر فيه 
مكتوب : هذا قبر سعد بن عبادة » رأس الخزرج صاحب رسول الله » صلّى الله 
عليه وسلم تسلیماً . 
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ويقريةقبلي البلد ؛ وعلى فرسخ منها ‏ مشهد أم كلثوم بنت علي ابن أبي 
طالب من فاطمة عليهم السلام » ویقال : إن اسمها زيدب وكّاها البي - صلّى 
اله عليه وسلّم - أم كلثوم : لشبهها بخالتها آم كلثوم بنت رسول الله » صلی الله 
عليه وسلّم » رعليه مسجد كريم » وحوله مساكن » وله أوناف ويسميه أهل 
دمشق قبر الست أم كلثوم » وقب آخر يقال إنه قبر سكينة بنت الحسين بن علي 
عليه السلام . 


وبجامع التبرب من قرى دمشق في بيت بشرقيه قبر يقال إنه قب رأم مریم 
عليهما السلام . 

وبقرية تُعرف بداريًا غربي البلد وعلی أريعة أميال منها قبر آبي مسلم 
اخولاني » وقبر أبي سلمان الداراني رضي الله عنهما . 

ومن مشاهد دمشق الشهيرة البَركة مسجد الأقدام » وهوفي فبلي دمشق 
على ميلين منها على قارعة الطريق SEY‏ خذ إلى الحجاز الشریف والبيت 
المقدس ودیار مصر . وهو مسجد عم 
ويعظاّمه آهل دمشق تعظیماً Saya‏ ؛ وا 
في حجر هنالك » يقال إنها أثر فدم موسی عليه السلام . 


وفي هذا السجد بيت صغير فيه حجر مكتوب عليه » كان بعض الصاین 
بری المصطفى» Le‏ الله عليه وسلّم؛ في النوم فيقول له : ها هنا قبرأخي موسى 
عليه السلام . 


اليهود . 


آخبار الكثيب (مخطوط في لايدن) . 


(1)للمؤرخ الدمشقي ابن طولون عنه : تحفة | 
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حكاية 


شاهدت أيام الطاعون الأعظم بدمشق في أواخر شهر ربيع UN‏ » سنة 
تسع وأربعين » من تعظيم أهل دمشق لهذا السجد ما يُعجب منه : وهو أن ملك 
الأمراء نائب الستلعطان أرغون شاه" » أمر منادياً ينادي أن يصوم الناس 
اثلاثة أيام » ولا يطبخ أحد بالسوق ما يؤكل نهاراً « وأكثر الناس بها إنما یاکلون 
الطعام الذي يصنع بالسوق 

قصام الناس ثلاثة أيام متوالية » كان آخرها يوم الى SE E‏ 
لاه وا اشرفاء والقضاة والفقهاء وسائرالطبقات على اختلان اف الجامع حتى 

غص بهم » وباترا ليلة الجمعة به ما بين مصل وذاكر وداع . 


وأقاموا ibis‏ وَمَرسبالزوال وعادوا إلى البلد » فصلّوا 
الجمعة ie‏ الله تعالى عنهم ۰ فانتهى عدد الوتی إلى ألفين في اليوم الواحد» 
وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر الى أربعة وعشرين GW‏ يوم واحد . 


eee 


دبالباب الشرقي من دمشق منارة بيضاء » IMU‏ يينزل عيسى عليه 
el‏ عندها » حسبما ورد في صحيح مسلم 


¥ 


(1) هو ائب دمشق الأمير الكبير سيف الدّين أرغون شاه » تولى دمشق 750-748 ه » وعمّر 
بها مسجده العروف قبالة الفلعة » وهو يعرف الوم بجامع النجندار . راجع البداية 
والنهاية لابن كثبر » وتاريخ ابن قاضي شهبة » وإعلام الورى لابن طولون 0۰ 
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ذکر آریاض دمشق 

وتدرر بدمشق من جهاتها ما عدا الث 
دواخلها آملح من داخل دمشق لأجل الضیق الذي في سککها . 

وبالجهة الشمالية مها ريض الصالحية » وهي مدينة عظيمة لها سوق لا 
نظیر نه » وفیها مسجد جامع ومارستان » وبها مدرسة تُعرف بمدرسة أبي عمر 
موقوفة على من آراد أن ينعلّم القرآن الکریم من الشیوخ والکهول ۰ وتجري لهم 
وان يعلمهم كنايتهم من المأكل واللابس . 

ویداخل البلد أيضاً مدرسة مثل هذه تعرف بمدرسة ابن مج . 


وأهل العّالحية كلهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » رضي الله عله 


یاض فسيحة الساحات : 


ذكر قاسيون متشيه المباركة 


وقاسيون جبل في شمال دمشلق- في سفحه : وهو شهيراليركة 
لأنه مصعد الأنبياء عليهم السلا “ومين مشاهدةالكريمة الغار الذي ولد فيه 
ابراهيم الخليل عليه السلام » وهو غار مستطيل ضبق عليه مسجد كبير وله 
صومعة عالية . ومن ذلك الغار رأى الكوكب والقمر والشمس حسبما ورد في 
الكتاب العزيز . رفي ظهر الغار مقامه الذي كان يخرج إليه . 


وقد رأيت ببلاد العراف قرية تعرف برص (بضم الباء الموحدة وآخرها صاد 
مهملة) » ما بين DL‏ وبنداد ؛ يقال إن مولد ابراهيم عليه السلام كان بها ؛ وهي 
بمقربة من بلد ذي الكفل عليه السلام » وبها قبره 

ومن مشاهده بالغرب منه مغارة الم > وفوقها بالجبل دم هابيل بن آدم عليه 
السلام . أبقى الله منه في الحجارة أثراً محمراً » وهو الموضع الذي قتله أخره 
به واجتره إلى المغارة . ویذکر أن تلك المغارة صلّى فيها ابراهيم وموسی وعيسى 
ریوب ولوط صلى الله عليهم أجمعين . 
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وعليها مسجد متقن البنا یمد إليه على درج ؛ وليه يمرت ومرافق 
للسکن » ویفتح في كل بوم اثنين وخميس » والشمع والسرج توقد في المفارة . 

ومنها كهف باعلی الجبل » يُنسب لادم عليه السلام » وعليه بناء . 

وأسفل منه مغارة الجوع يذكر أنه آوى اليها سبعون من LN‏ عليهم 
السلام. وكان عندهم رغيف فلم يزل يدور عليهم وکل منهم يؤثر صاحبه به 
حتی ماتوا جميعا صلی الله عليهم . وعلى هذه النارة مسجد مبني » Cally‏ 
تقد به ليلاً ونهاراً . 

ولكل مسجد من هذه الساجد أوقاف كثيرة معينة . 

ويذك رن نیما ن باب الفراديس وجبل قاسيون » مدفن سبع منة نبي » 
وبعضهم يقول سبعين ألفاً 
وخارج المديئة الق 


: ب دفن انا وان وفي طرفها ما 
Yee‏ 


لاء » يقال إنها مدفن سبعین نبياً » وقد 


ذكر الريوة والقری التي تواليها 

وفي آخر جبل قاسيون الريرَة الباركة » الذكورة في کتاب الله ذات القرار 
والسین » ومأوى السیح وأمه علبهما السلام . وهي من أجمل مناظر Gall‏ 
ومتتزهاتها » وبها القصورالشيدة و المباني الشريفة » والبسانين البديعة 

والمأوى البارك مغارة صغيرة في وسطها كالبيت الصغير : وازاءها بيت يقال 
إنه مصلى الخضر عليه السلام » يبادر الناس إلى الصلاة فيها . وللمأوى باب حديد 
صغير ؛ والمسجد يدور به » وله شوارع دائرة وسفاية حسنة ينزل لها الماء من علو 
رینصب في شاذروان في الجدار ينصل بحوض من رخام ؛ ويقع فيه الماء » ولا نظير 
له في الحسن وغرابة الشكل . وبقرب ذلك مطاهر للوضوء بجري فيهاالماء . 
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وهذه ار البارکة هي رأس بساتين دمشق وبها منابع مياهها » وينقسم 
الماء الخارج منها على سبعة أنهار كل نه رخذ جهة » ويعرف ذلك الوضع 
القاسم . 

وأكبر هذه الأنهارالنهرالمسمى بتورة » وهويشق NAG‏ » وقد تحت 
له مجرى في الحجر all‏ کلف ار 6H‏ وربما انخمس ذو الجسارة من العوامين 
في النهر من أعلى الربُوة » واندفع Ug‏ حتى يشق مجراء ويخرج من أسفل 
الربوة » وهي مخاطر: ۰ 

وهذه الربوة tin‏ ی و ee‏ عر 
مسرح الأبصار ما ليس لسواها . وتلك الأنهار السبعة تذهب في طرق شتى 
الأعين في حسن اجتماعها وافتراقها واندفاعها وانصبابها 250 
وحسنها التام أعظم من أن يحيط به الوصف . ولا الأوقاف الكثيرة من الزایع 
والبساتين والرباع تتام منیا وظانها مان والصادر والوارد + 


بساتينها ٠‏ وتكائفت ظلالها » 


وتدانت أشجارها » فلا يظهر من بنائها لما سما ارتفاعه . ولهاحمّام مليح » 
ولها جامع بديع مفروس صحنه Fe pads‏ رام " وقیه سقاية ماء رائقة الحسن + 
ومطهرة فيها بيوت عدة يجري فيها الماء . 


؛ وتعرف بمزة كلب نسبة إلى قبيلة كلب 
GUL‏ بن قضاعة . وكانت إقطاعاً لهم » 


وها ينسب الإمام اف داجس ال لین يوسف ين زک الكلبي اي 
وكثير سواه من العلماء ؛ وهي من أعظم قری دمشق ؛ بها جامع کبیر عجیب 


وسقاية معيّة 


() هذا لتص منقول برمته من رحلة ابن جبير جير الأندلسي » الذي زارد مشق عام 580ه في أيام 
السلطان التاصر صلاح این . راجع رحلته أغلاه . Lahoud‏ لمذكور يقبت ٠‏ 


فتؤجل البحث إلى نصي ابن الوردي وأبي البقاء البدري أدناه . 
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وأكثر قری دمشق فیها امحمامات والساجد الجامعة والأسواق » وسکانها 
كأهل الحاضرة في مناحبهم . 

By‏ شرقي البلد فرية تعرف ببيت لهيا » وكانت فيها كنيسة يقال إن آزر كان 
ينحت فيها الأصنام فيكسرها الخلبل عليه السلام وهي الأن مسجد جامع بديع 
مزین بفصوص الرخام الملوئة النظمة بأعجب نظام وأزيّن التثام . 


ذكر الأوقاف بدمشق 
وبعض فضائل أهلها وعوايدهم 

والأوقاف بدمشن لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها . فمنها أوقاف على 
العاجزين عند الحج » یعطی لمن یحج عن الرجل منهم كفابته » ومنها أوقاف على 
البنات إلى أزواجهن » #اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن . 
ومنها آوقاف لفکال ۱ tiled (este‏ لأبناء السبيل » یعطون نها 
ما يأكلون وبلبسون وي PVH‏ . ومنها أوقاف على تعدیل الطرق 
ورصفهاء لأن أزقة دم Cora‏ رصینان في جنبيه » ير علیهسا 
الترجلون » ویر OLS I‏ بين ذلك . 

ومنها آوقاف لسوی ذلك من أفعال الخير 


مررت یوماً ببعض Til‏ دمشق » فرأيت به مملوكاً صغيراً قد سقطت من يده 
صحفة من الفخار الصيني : وهم يسمونها الصحن » فتکترت واجتمع الاس ۰ 
فقال له بعضهم : اجمع شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني 
فجمعها وذهب الرجل معه إليه » فأراء إياها » فدفع له ما اشترى به مشل ذلك 
الصحن . 
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وهذا من آحسن الاعمال » فان سید النلام لابد له أن یضربه على کسر 
الصحن أو بنهره » وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغيّر لاجل ذلك ۰ فكان هذا الوقف 
CL‏ » جزى الله خيرا من CLS‏ همته في الخير إلى مثل هذا . 

وأهل دمشق يتنافسون في عمارة الساجد والزوايا والمدارس والمشاهد . 

وهم یحسنون ال بالغارية » ويطمئتون إليهم بالأموال والأهلين 
والأولاد » وكل من انقطع بجهة من جهات دمشن » لا بد أن يتأتى له وجه من 
العاش من إمامة مسجد » أو قراءة بمدرسة ؛ أو ملازمة مسجد يجيء إليه فيه 
رزقه القرآن » أو خدمة مشهد من الشاهد المباركة . أويكون كجملة 
الصوفية بالخوائق : تجري GNI‏ والکسوة . 

فمن كان بها غریباًعلی خير » لم یزل مصوناعن بذل وجهه » محفوظاً 
عما پزري بالمروءة . ومن كان من أهل المهنة والخدمة ؛ فله أسباب أخر من 
حراسة بستان ؛ أو أمانة طاحون » أوكفاا ن بغدو معهم إلى التعليم ویروح . 

ومن أراد طلب العلم أو التفرغ لنعيادة-! وأجد العانة التامة على ذلك . 


ملهو يو Chee‏ 


أو قراء 


ومن فضائل أهل دمشة تى : أنه لا یفطر أحد منهم في ليالي ر رمضان وحدء 
GEN‏ » فمن كان من الأمراء والقضا: والکبراء » فإنه يدعو أصحابه والفقراء 
يفطرون عنده » ومن كان من التجار وكبار السوقة صنع مثل ذلك ؛ ومن كان من 
Lac‏ والبادية » فإنهم يجنمعون كل ليلة في دار أحدهم » أو في مسجد » ويأتي 
كل أحد Le‏ عنده فيفطرون جميعاً 

ولا وردت دمشق ٠‏ وقعت بيني وبين نور الدّين السّخاوي درس المالكية 
صحبة : فرغب مني أن أفطر عنده في لبالي رمضان ۰ فحضرت Neste‏ اربع ليال » 
ثم آصابتي ای فغبت عنه فبعث في طلبي » فاعتذرت بالروض ۰ فلم يسعني 


عذراً » فرجعت إليه وبت عنده . 
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فلمًا آردت الانصراف بالغد منعني من ذلك » وقال لي : احسب داري 
كأنها دارك » أو دارأبيك ؛ آوأخيك . وأمر ياحضار طبیب » وأن يصنع لي 
بداره كل ما يشتهبه الطبيب من دواء أو غذاء . 

وأقمت كذلك عنده إلى يوم العبد » وحضرت الصلّی وشفاني الله مما 
أصابني . وقد كان ما عندي من ABLE‏ فعلم بذلك » فاكترى لي جمالاً 
وأعطاني all‏ وسواه » وزادني دراهم وقال لي : تکون لما عسى أن يعتريك من 
أمرمهم . جزاه الله خيراً . 


وكان بدمشق فاضل من كناب الاك po‏ » يسمى عماد این القيصراني » 
من عادته أنه متى سمع أن مغربياً وصل إلى دمشق » Ais‏ عنه وأضافه وأحسن 
إليه » فان عرف منه الذين والفضل,» أمره بملازمته . وكان بلازمه منهم جماعة . 

% 

وعلى NO Ca bois‏ رّالفاضل علاء الذين بن غاتم » 
وجماعة غیره . 

وکان بها فاضل Ut‏ عز الذين القلانسي » له مآثر 
ومکارم وفضائل وایثار » وهو ذو مال عریض . وذکروا أن املك الاصر لا قدم 

مشق أضافه وجميع أهل دولته ومماليكه رخاصه ثلاثة یام فسمّاء إذ ذاك 


بالصّاحب . 


وما يؤثر من فضائلهم أن أحد ملوكهم السا نزل به الوت » أوصى 
أن يدفن بقبلة الجامع A‏ ویخفی قبره » وعيّن أوقافاً عظيمة لقراء يقرأون سا 
من القرآن الكريم » في كل يوم » إثر صلاة الصبح » بالجهة الشرقية من مقصورة 
الصحابة رضي الله عنهم » حيث قبره ٠‏ نصارت قراءة القرآن على قبره لا تتقطع 


Nad‏ وبقي ذلك الرسم الجميل بعده مُخلداً 
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ومن عادة أهل دمشق وساثر تلك البلاد ؛ أنهم بخرجون من بعد صلاة 
العصر من يوم عرفة . فیقفون بصحون الساجد كبيت القدس » وجامع بني أميّة 


رسواها ء ویقف بهم a gal‏ كاشفي رژوسهم » داعین خاضعين » خاشعین 
ملتمسی البركة » ويتوخون الساعة الني يقف فبها وفد الله تعالى وحجاج بيته 
بعرفات . 

یاوق خضوع ودعاء ان ول ای ال ای ماح بي 
إلى أن نفیب لشمس فیفرون كماينفر ا حاج ؛ باكين على ما خرموه من ذلك 
euch‏ ا 


أبضاً في اتباع الجنائز dre Ui)‏ وذلك أنهم يمشون أمام الجنازة » 
وا أون الفرآن بالأصوات الحسنة والتلاحين المبكبة التي تكاد النفوس تطير 


ee Ea aa ea, 
وبعضهم يجتمع له بالبلاط الغربي من الصحن » بمقربة من باب البريد» فیجلسون‎ 
يقرأون فيها ويرفعون أصواتهم بالنداء لكل من يصل‎ 
» انها » ويقولون بسم الله 6 فلان الدين » من كمال‎ 
وجمال » وشمس » وبدر ؛ وغیر ذلك‎ 
القراءة , قام المؤدّنون فیقولون : افتکروا واعتبروا » صلاتکم‎ | 
+ على فلان الرجل الصالح العالم » ويصفونه بصفات من الخبر ۰ ثم يصون عليه‎ 
. ويذهبون به الى مدفنه‎ 

ولأهل الهند ربة عجيبة في الجنائز أيضا زائدة على ذلك ؛ وهي أنهم 
یجتمعون بروضة اميت صبيحة الثلاث من دفنه » وتفرش الرّوضة بالثياب الرفيعة + 
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یکسی القبر بای الفاخرة » وبوضع حوله الرياحين من الورد » والسرین + 
foals ecu‏ لا نقطع عندهم . ٠‏ ويأنون باشجار اللیمون : والاترج » 
ویجعلون فیها حبوبها إن لم تكن فیها » ary‏ صیوان یظل الناس نحوه . 

ويأني القضاة والأمراء » ومن باثلبم » فبقعدون ويقابلهم القراء ؛ ويؤتى 
بالریعات الکرام » فيأخذ كل واحد منهم جزءاً ؛ فإذا مت القراءة من القراء 
بالأصوات الحسان » يدعو القاضي » ويقوم قائماً » ويخطب خُطبة معدة لذلك » 
ات شعر ؛ ويذكر آقاربه ويعزيهم عنه » ويذكر 
السلطان داعياً له ٠‏ وعند ذكر السلطان , يقوم الناس ریسطُون رؤوسهم ؛ إلى 

سمت الجهة التي بها السلطان . 

ثم يقعد القاضي ويأتون بماء الورد » فیصب على الناس صباً bass‏ بالقاضي 
ثم من يليه كذلك » إلى أن يعم الناس أجمعين . ثم يؤتى بأواني السّكّر وهو 
الجلآب محلو باه »نیا َو ويمدأون بالقاضي ومن يليه ثم 
يؤتى بالتنبول » وهم یعظموانه gle‏ لهم به ؛ فإذا أعطى السّلطان 
أحداً منه » فهو أعظم من اهب والخلع . وإذا مات الميت » لم يأكل أهله 
التبول إلا في ذلك الیوم SPENSER‏ من بقوم مقامه أوراقآمنه » فيعطيها 
لولي الميت فيأكلها » وينصرفون حينكل . 


ذكر سماعي بدمشق 
ومن أجازني من أهلها 
cle‏ بني Tal‏ عسّره اله بذكره » جميع صحبح الإمام أبي 
عبدالله محمد بن اسماعيل الجعفي البخار اله عنه » على الشيخ all‏ 
رحلة الآفاق ء مُلحق الأصاغر بالأكابر » شهاب الذين أحمد بن أبي طالب بن 
أبي العم بن حسن بن علي بن بيان الذين » اللقرىء الصا حي المعروف باين 
الشّحنة الحجازي . في أربعة عشر مجلساً » أولها یوم الثلاثاء متصف شهر 
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رمضان العظّم : سنة ست وعشرین وسبع مئة » وآخرها یوم الائشین الشامن 
والعشرين منه » بقراءة الإمام الحافظ مؤرخ الشام علم الدين أبي محمد القاسم 
ابن محمد ابن يوسف البرزالي الإشبيلي الأصل الدمشقي ؛ في جماعة كبيرة كت 
أسماءهم محمد بن طغريل بن عبد الله بن الغزال الصيرفي . 

بسماع الشيخ أبي العباس الحجازي ۰ لجميع الكتاب من الشيخ الإمام 
سراج الدین أبي عبدالله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد بن يحيى بن علي ابن 
المسبّح بن عمران الربيعي البغدادي الزييدي الحنبلي . في أواخر شوال وأوائل ذي 
القعدة » من سنة ثلاثين وست مئة » بالجامع الظفري بسفح جبل قاسيون ظاهر 


دمشق . 


الشيخ أبوالعبّاس الحجازي المذكؤار “سق إلى ذلك وتلفظ لي به . 


ومنهم الشيخ الإمام شهاب الدب 
القدسي » ومولده في ربيع الأول 


آحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد 


. Ba مسین وست‎ OTE 
منهم الشيخ الإمام الصالح عبد الرحمن بن محمد بن أحمدابن عبد‎ 
+ الرحمن النجدي‎ 

ومنهم إمام الأئمة جمال الذین آبوامحاسن يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
ابن يوسف المرّي الكلبي حافظ الحقاظ . 

منهم الشيخ الإمام علاء این علي بن يوسف بن محمد بن عبد الله 

فان رالد ام یف بن ا بع بن مد ین على ab‏ 

رمتهم الشيخ الإمام الحدث مجد gil‏ القاسم بن عبد الله بن أبي عبد الله 
ابن Lal‏ الدمشقي » ومولده سنة أربع وخمسين وست مئة . 
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ومنهم الشیخ الامام العالم شهاب الدین أحمد بن إبراهيم بن فلاح ابن 
محمد الإسكتدري . 

ومنهم الشيخ الإمام ولي الله تعالى » شمس الدين ابن 
والشيخان الأخوان شمس الذین محمد » وكمال الدين عبد | 
عبد الله بن أبي عمر القدسي ؛ والشيخ العابد شمس الدين محمد بن أبي الزهراء 
ابن سالم الهكاري » والشيخة الصا حة أم محمد Ble‏ بنت محمد بن مسلم ابن 
سلامة الحراني » والشيخة الصالحة رحلة الدّنيا زينب بنت كمال الدّين أحمد 
عبد الرّحيم بن عبد الواحد أحمد القدسي . 


7000000 3 
كل هؤلاء أجازني إجازة Ele‏ ؛ في سنة ست وعشرين بدمشق”" . 


(رحلة ابن بطوطة » طبعة بيروت) 


(1) أي ستة 726ه » sy‏ أن ابن بُطوطة زار دمشق مرتین عام 726 ه# أيام نائبها 

سيف الین تنكز » والاخری في عام 749 ه أيام نائيها سيف لین أرغون شاه » كما 
ابع دنا في رحلته الثاني لدمشق » قادما من بخداد ثم هيت والحديثة وعانة فالرّحبة 
والسخة ثم تدمر مق 
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زابن بُطوطة بدمشق تانية] 
[في عام 749 ما 
ثم سافرنا إلى تدر » مدينة الله ola‏ عليه لام » التي بتتهاله 
الجن : كما قال التابغة : «يبنون تدمر بالصفاح والعمد» . 


ثم سافرنا منها إلى مدينة دمشق الشّام » وكانت مذة مغيبي عنها عشرين 
سنة كاملة . وکنت ترکت بها زوجة لي حاملاً » وتعرّفت وأنا ببلاد الهند أنها 
ولدت ولدآ ذكراً » فبعثت حينئذ إلى جدء للام : وكان من أهل مكناسة الغرب » 
أريعين دیارآخما هت 

فحين وصولي إلى دمشق في هذه الگرة » لم يكن لي هم الا السّؤال عن 
ولدي". فدخلت السجد ؛ SSIS‏ نور این HN‏ اوي » إمام المالكيّة 
وكبيرهم » فسلمت عليه فلم يعرفتي » 1۳ ال 


ادي توي مذ خصة عفر ست ‘ aly.‏ 


وأقمت بدمشق الشام Le‏ العام » والغلاء شديد jy‏ قد انتهى إلى قيمة 
سبع أواق بدرهم نقرة » وأوقيتهم أربع أواق مغربيا ۳ 

وکان قاضي قضاة الالكية إذذاك جمال لین المسلاتي » وكان من أصحاب 
الشيخ علاء لين il‏ وقدم ممه دمشن فعرف بها ثم ولي القضاء وقاضي 
قضاة الشافعية تفي الدین ابن السبكي . وأمير دمشق ملك الأمراء أرغون شاه . 


(1) وماذا عن زوجت المسكينة ات تركها حاملاً وغاب عنها 20 سن ؟ له كان کلف خاطرد 
مجرّد السؤال عنها » أو على الأقل ذكر ما آل إليه أمرها هنا . غير أن آخباررحلاته 
استغرقت كما يبدو مجمل اهتمامه » حتى نسي أن يترحم في هذه الصحائف على ولده 
الذي مات بعمر 8 سنوات » ولم يكن حتى يعرفه . فيا لعجب 
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ومات في تلك الأيام بعض el S‏ دمشق » وأوصی بمال للمساکین : فکان 
المتولي لإنفاذ الرصيّة يشتري الب ويره عليهم كل يوم بعد العشاء . فاجتمعوا 
في بعض الليالي وتزاحموا » واختطفوا الخُبز الذي يفرق عليهم » ومدوا أيديهم 
إلى «GE‏ 

وبلغ ذلك الأمير أرغون شاه ٠‏ فأخرج 
من المساكين قالوا له : «تعال نأخذ الخُبز» . فاجتمع منهم عدد كثير » فحبسهم 
تلك الليلة » وركب من الغد وأحضرهم تحت القلعة » وأمر بنطع أيديهم 
وأرجلهم » وكان أكثرهم Ay‏ عن ذلك . 

وأخرج طائفة الحرافيش عن دمشن » فانتقلوا إلى حمص وحماة وحلب . 
وذكر لي أنه لم يعش بعد ذلك إلا قليلاً » ومر" . 

(رحلة ابن بُطوطة » طبعة بيروت) 


٠‏ فكانوا حيث مالقوا أحداً 


Ga 


التالي مذبوحاً » على يد نائب طرابلس سیف الد 
أمر السلطان التاصر حسن ابن محمّد ابن قلاوون . راجع أخبار 
الواقعة في البداية والنهاية لابن كثير » وهو معاصر لها (ني حوادث ربيع الأول 750 ه) ؛ 
وكذلك في تاريخ ابن قاضي شهبة ۰ 1 : 664 . 
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دار القرآن الصابونية ؛ صورة لصور فرنسي مجهول » عام 1887 
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)35 121 / 1418 5( 
Zi‏ کتابه عام 814 ه 


شهاب الدين أبو Cal‏ أحمد بن علي الفلقشندي ۰ نسبته إلى فا 
رهي محلة صغيرة بمصر قرب قليوب . ولد عام 756 ه وتعلم بالإسكندرية » 
واصبح اه جوز الفقه , ثم التحق عام 791ه بديوانٍ 


المغول على الشام تحت قيا 

حفز القلقشندي عمله بديوان الإنشاء على وضع مصتفه الأدبي الأكبر » 
وشرع به فور انتقاله إلى الديوان عام 791 ه » وكانت الغاية من وضعه تعليم 
کتاب الدواوین . وأطلق عليه : «صبح الاعشی في صناعة | نشا» . وقد أم 
الج رایع عشر منه في عام 814 ه وظل يزيد عليه حتى وفاته . كما وضع له 
بعنوان : «ضوء ال = a‏ وجني الدوح اله » . Lale parley‏ 
کتابه «مأثر الانافة في معالم ei‏ 


و«صبح الاعشی» موسوعة ادارية ضخمة وداثرة معارف مهمّة لكل ما يفيد 
کتاب عصره » وفیه مواد كثيرة مختلفة عن العالم الإسلامي بأواخر القرن الشامن 
وأوائل التاسع للهجرة . وا معطبات الجغرافية فيه ذات أهمية خاصة ؛ فهو يقدم 
و أ لنواحي الشام على اعتبارهما فاعدة الدولة المملركية ؛ بالإضافة إلى 


جميع الول التي لها أدنى علاقة بمصر »موب أ اهماما خاصاً بنظامها السياسي 
والإداري . E‏ الوا از 
ازدهرت في عهد المماليك منذ عصر ابن فضل الله العمري في كتابه «التعري 
باأصطلح الشريف» رد ميد الماك كان عبد اف وی 
ظهرت موسوعات عظيمة » مثل «مسالك الأبصار مَري و«نهاية الأرب» 
للتويري و«عَقد اجُمان» للميّني و«القفى» و«السلوك» للمفريزي . 

وقد أفرد المؤلف المقالة الثانية من كتابه بأجمعها للجغرافيا » وهي BE‏ 
عرضاً Gi ae Creu‏ تحتل مركز الصدارة فيه مصر المملوكية ودبارها بغاية 
التفصيل . ویعد‌هذا القسم أهم أقسام الکتاب . وأما الشام فقد حدث عنها 
ببعض الایجاز » لانه لم يعش بها أصلاً » واعتمد في أغلب نصه على النقل 
«سالك الأبصار» لابن فضل الله العمري » كما ذكرت في نصّه سابقاً في كتابنا 
هذا أعلاه . BLS‏ «الروض المعطار» لابن عبد المنعم الحسيّري 
الذي تقدم نصه أبضاً . / 


تشر صبح الا عشنین »میرف ۱4 مجلّداً » بالمطبعة الأميرية ودارالکتب 
المصريّة 1920-1913 م + وعن‌هده لخدت ملق بدمشق » درن أن 
أعلق عليه على اعتبار أنه منقول برمته تقريباً عن نص Sr‏ 


المصادر: 

صبح الاعشی في صناعة الإنشا للقلقشندي ‏ مقدمة الطبعة الأميريّة . 
قلائد ا لمان في التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي . 

الضوء اللامع نلسخاوي ۰ 2 : 8 . 

شذرات الذهب لابن العماد الحتبلي » 7 : 149 . 

تاريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشكوفسكي ۰ ۱ 

مدينة دمشن عند الجقرافيين للمنجّد » 201 
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دمشق 

وهي بكسر الدال المهملة وفتح اليم وسكون الشين المحجمة وقاف في الآخر . 
وتسمى Gh Lal‏ بجيم مكسورة ولام مشادّدة مفتوحة وقاف في الآآخر » 
وبذلك ذكرها ole‏ ثابت رضي الله عنه في مدحه لبني غسّان ملوك العرب 
بالشام بقوله : 


a‏ درعصابة نادمتهم وما بجلّقَ في مان الأول 


وحکی في «الروض العطار» تسمیتها جَيْرُون » بفتح الجيم وسکون الياء 
تحت وضم الراء المهملة وسكون الواو ونون في الآخر . وسمّاها في موضع 
آخر : العذراء » بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الراء المهملة 
وألف بعدها . 

وموقعها في أواخر الإقليم الا 
وطولها ستون درجة » وعرضها| ثلاث وكلاون درجة وثلاثون دنيقة . وقد 
3 ل بناها وح علبه لام » وذلك أنه لا نزل من السفيئة 
فبنى حرآن ثم سار فبنی 
دمشق ثم رجع إلى بابل فبناها . وقيل بناها جيرون بن سعد بن عاد ويه سُمیّت 
جیرون ويقال إن جيرون وبريداً كانا أخوين » وهما أبناء سعد بن لقمان بن غاد 
ويهما یعرف باب جیرون ؛ وباب البريد من أبوابها . وقيل بناها إلعازر غلام 
إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام » وكان حبشياً وهبه له نمروذ اين 
كنعان حين خرج إبراهيم من النار » وكان اسمه دمَشّق فسماها پاسمه . 


: السبعة . قال في «القاتون»‎ ING 


نهري کرات SUAS‏ 


أشرف فرأى تل حران 


. لأبي عُبيد أن بيوراسب ملك القُرس بناها‎ Gy al کتاب «فضائل‎ By 
وقيل إن الذي بناها ذو القرنين عند فراغه من السد » ووكّل بعمارتها غلام اله‎ 
اسمه دمشقش » وسكنها دمشقش ومات فيها فشمیّت به . وهي مدينة عظيمة‎ 
وباب‎ ٠ البناء ات سور شاهق . ولها سبعة أبواب : باب كيسان » وباب شرقي‎ 
. توما » وياب الصغير » وياب الجابية » وياب الفراديس : والباب السدود‎ 
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وروی الحافظ ابن Sle‏ عن أبي القاسم تام بن 0 
كل باب من هذه لكوكب من الكواكب السبعة وصور عليه صورته » فجعل باب 
كيسان JO‏ وباب شرقي للشمس » وباب IL‏ وباب الصفیر 
للمشتري » وباب الجابية للمریخ » وباب الفراديس لعُطارد » والباب المسدود 
للقمر. 

وعلى كل حال فهي مدينة حسنة الترتيب جليلة الأبنبة » ذات حواجز بثیت 
من جهاتها الأربع . وغوطتها أحد مستنزهات الدنيا العجيبة ad‏ على سائل 
مستنزهات الأرض ؛ وكذلك الربوة وهي كهف في فم واديها الغربي عنده تتقسم 
مياهها « يقال إن به مهد عيسى عليه السلام 

ويها الجوامع والدارس GD,‏ والربط والزوایا والاسواق ال 
ویر بل ان سب ig ll‏ ة بالرّخام النوع » ذات البرك والماء الجاري . 


الجبل » "الا من الشمال GU‏ محج وب بج 
قاسیون » وبذلك ثعاب dy‏ إلى الوخامة . قال في «مسالك الأبصار» : 
ولولا جبلها الغربي اللبّس بالثلوج صیفاً وشناء لكان أمرها في ذلك أشد وحال 
سكانها آشق : ولكنه دریاق ذلك السم ودواء ذلك الداء . وهي مستديرة به من 
جميع واحیه 

فال في «مسالك الأيصار» : وغالب بنائها بالحجر » ودورها أصغر مقادير 
ر مصر ؛ لكنها أكثر زخرفة منها وان كان الرّخام بها أقل » وإنما هو أحسن 
أنواعاً . قال : وعناية أهلها بالباني كشيرة » ولهم في بساتينهم منها ما تفوق به 
وتحسن بأوضاعه . وان كانت حلب أجل بناء لعنابتهم بالحجر : فدمشق أزین 


(1) لولا سلسلتا جبل لبنان لكان هواء الشام أطيب » لكتها محصورة بين البادية والجبال . 


220 


وأكثر رونقاً تحکم الماء على مدیتها وتسليطه على جميع نواحیها » ویستعمل في 
عمارتها خشب الحور - بالحاء والراء المهملتين - بدلاً من خشب النخل » إلا أنه 
EY‏ بالیاض ویکتفی بحسن ظاهره . وأشرف دُورها SBE‏ وأجل 
حاضرتها ماهو في جانبيها : الغربي رالشمالي 


إقلعة دمشق] 

۰ جانبها الغربي نفيه قلعتها » وهي قلعة حسنة مُرجلة على الأرض‎ UB 
» تحبط بها وبالدينة جميعها أسوار عالية » يحيط بها خندق يطوف الماء منه بالقلعة‎ 
وإذا دعت الحاجة إليه أطلق على جميع الخندق الحيط بالدينة فيعمها . وتحت‎ 
القلعة ساحة فسيحة بها سوق الخيل » على جانب واد ينتهي فيه ما يلي القلعة إلى‎ 
رفن محيطين به في جهتي القبلة وإلثيمال » في ذيل كل منهما مدان مُمرج‎ 
الأخضر » والوادي يشق يما :ر‎ Jol 


ea]‏ الابلق] 
وني الميدان القبلي منهما القصر الأبلق » وهو قصر عظیم مبني من أسفله 
إلى أعلاه بالحجر الأسود والأصفر بتأليف غريب وإحكام عجیب » بناه الظاهر 
رس Gs WA‏ سلطنته » وعل مثاله بنى poll‏ محمّد ابن قلاوون القصر 
الأبلق بقلعة الجبل بمصر . وأمام هذا القصر درکاهبُدخل منها إلى دهليز القصر « 
EERE‏ 
سف والّص اذهب إلى سجف السقوف . وبالدار 
بان شبابيك شرفيّهما على المي دان الأخضر » 
Lge ey‏ على شاطی واد أخضر يجري فيه نهر وله رفارف تناغي السّحب + 
تشرف من جهانها الأربع على جميع المدينة والغوطة . 
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وتجا ane‏ 0 إلى ای . وعلی الشرفين 
ذکرهما أبنية جليلة من بیوت ومناظر ومساجد وربّط وعوانق وزوایا 
وحمامات ٠‏ ممتدّة على جانبين مين طول الوادي . 

ولهذه القلعة نالب بمفردها غير نائب دمشق » يحفظه للسّلطان ولا یمک 
أحداً من طلوعها من النائب أو غيره . وإذا دخل السّلطان دمشق نزل بها » وبها 
تخت ملك كغيرها من ديار املك . 


جليلة وعمائر ضخمة » ASL‏ لو امه «Ly‏ 

وبإزاء المدينة في سفح جبل قاسيون مدينة الصالحية : وهي مدينة BREE‏ 
سفح الجبل بإزاء المدينة » في طول مدى يشرف على دمشق وغوطنها ۰ ذات 
مساجد ومدارس ky‏ وأسواق وبيوت جليلة . ويأعاليها مع ذيل الجبل مقاير 
دمشق العامة . 


[بساتین دمشق] 
ولكل من دمشق والصالحبّة البساتين الأنيقة ‏ بتسلسل جداولها وتفتي 
دوحاتها وبتمايل أغصانها وتغرد أطيارها . وفي بساتين له بها العمائر 
الضخمة Gaul by‏ العليّة والبرك العميقة والبحيرات المتدة » تتة 
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وامجالس وتحف بها الغراس والأصوب المطررزة بالسّرو اللتف وا تور المشوق الق 
والرياحين ازج لیب والفواكه ‏ : 
التي ot‏ شهرتها عن الوصف ویقوم الإب 


[انهار دمشق] 

ومسقی دمشق ويسانينها من نهریسمی رى » بفتح الباء الوحدة وا 
والدال الهملتین وبآخره آلف : أصل مخرجه من عینین : البعيدة منهما دون قرية 
تُسمى الزبداني ؛ ودونها عبن بقربة مُسمى الفيجة »بلیل جبل يخرج الماء من 
صدع في نهاية سفله » قد عمد على مخرج الماء منه 
منابع في مجرى النهر » ثم یقسم النهر على سبعة آنیر أربعة غر 
داریا ونهرالمزة » ونهر القنوات » ون باناس ؛ واثنان شرقبة وهم : نهر يزيد + 
ونهر ورا » ونهر بردى ممت بینهما 2:7 


للقلعة » ثم ينقسم كل قسم منهما على أقسام كثيرة ویتفرق في المدينة بأصابع 
مقدرة معلومة . وكذلك ينقسم نهر القنوات في المدينة » ولا مدخل له في القلعة 
ولا الجامع » ويجري في في مدفونة في الأرض إلى أن يصل إلى مستحقاتها 
بالتور والاماکن على حسب التقسیم . ثم تتصب فضلات ll‏ والبرك ومجاري 
الميضآت إلى قنى معقودة تحت الأرض ۰ ثم تجتمع وتتهر وتخرج إلى ظاهر الدينة 
لسقي البساتین 

وآما نهر يزيد فإنه يجري $3.3 ل الصا حية المتقدّم ذکرها ؛ ويشق في بعض 
عمارتها . وأمّابقية الأنهار نها تتصرّف إلى البساتين والغيطان لسقيها » وعليها 
القصور والبنيان » خصوصاً ثورافانه ‏ ل دمشق عليه جل مبانيها وبه أكثر تنرّهات 
أهلها « من يراه يخاله زمردة خضراء لالتفاف الأشجار عليه من الجانبين 
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[الجامع الأموي] 

وبها جامع بني أميّة » وهو جامع عظیم ؛ بناه الولید بن عبد اللك ابن 
مروان في سنة ثمان وثمانين من الهجرة » وأنفق فيه أموالاً جمّة حتى يقال إنه أنفق 
فبه أربعمائة صندوق في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار » وإنه اجتمع في 
ترخيمه اثنا عشر ألف مرحم . 

قال في «الرّوض المعطار»" : ودرعه في الطول من المشرق إلى الضرب مانا 
خطوة وهي ماثنا ذراع » وقد خرف بأنواع الزخرفة من القُصوص الذهبة Mg‏ 
الصقول » وتحت نسره عمودان مجزعانباطشمرة لمیر مثلهما » يقال إن الوليد 
اشتراهما بألف وخمسمائة دينار . وفي امحراب عمودان صغيران يقال إنهما UWS‏ 
في عرش بلقيس » وعند منارته الشرقيّة حجر يمال إنه قطعة من الحجر الذي ضربه 
موسى عليه السلام فانفجرت منه تا عشرة the‏ 


وقد ورد hele cell di‏ على المنارة الشرقيّة منه . ويقال إن 


4 
القبة التي فيها امحراب لم تبزل معبد ا aby‏ عمارتها وإلى آخر وقت ؛ بناها 


انتقل إلى البهود فقتل بحي US‏ عليه السلام ولضب رأبه على باب جيزوة 
من أبوابه فأصابته بركته » صار إلى النصارى فجعلتها كنيسة » ثم افتتح ا مسلمون 
دمشق فتّخذوه جامعها . وعلق رأس الحسين عليه السلام عند قتله في المكان 
الذي GE‏ عليه رأس يحبى ابن WLS‏ أن جدده الوليد » ويقال إن رأس یحی 
عليه السلام مدفون به . وبه مصحف عثمان الذي وجه به إلى الشام . 


قال في «لرتوض المعطار» : ويقال إن أول من وضع جداره الأول هود عليه 
السلام . وقد ورد في أثر أنه يُعبد الله تعالى فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة . 


(1) هو «الروْض العطار في خبر الاقطار» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميّري lo.‏ نصّه 
أعلاه . وبذلك فإن مصادر القلقشندي في وصف دمشق : كتابا ابن فضل الله العمري 
«مسالك الأبصار» و «التعريف بالصطلح الشريف» ؛ وكتاب الحميري المعاصر له 
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ابردمشق] 
ناما الب فالراد به ضواحيها . قال في «العریف» ": وحدها من القبلة 
ة للکسوة وما هو على سمتها طولاً » ومن الشرق الجبال 
وما على سمتها من القری LST‏ على عسال وما حولهامن 
القرى إلى الزبداني » ومن الضرب ما هو من الزيداني إلى قرى القران السامتة 
للخيارة الم ذكرها . قال : ويدخل في ذلك مرج دمشق وغُوطتها . 
(صبح الأعشى للقلقشندي ۰ 4 : 97-91) 


eee 


ja‏ أراد به كناب «النعريف بالمصطلح الشریف» لابن فضل الله العمري 
(2) أي شلسلة جبال القلمون » التفرعة من سلسلة جبال لبنان الشرقية 
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فوتوغرافية قديمة ة الشاذبكية 
فوتوغرافي و E‏ 
22 


00 مسجد السقيفة (العروف حالياً بالثقفي) شمالي باب توما 
والصورتان من Damaskus, die islamische Stadt : NS‏ « برلين 1924 
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ws 


ا 


AAV — ۷ 


av1 
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-56- 


ابن حجّة الحموي 
(ترفي 837ه/ 1433 م) 
رحلته إلى دمشق في عام 791 ه/ 1389 م 


تقي لین أب بكر بن علي بن عبد الله اتقي ا حموي ؛ العروف بابن Be‏ 
ي في الشّحر Joy‏ والكتابة والتأليف . ولد في مد 
ن طفولته » ثم أخذ يعمل في صناعة 
1 لكنه مع ذلك كان هاوياً للأدب 
الشّام وأخذ عنهم » ولم يلبث 

» من المعارف‎ SUSE 


الحرير وعمل الأزرار حتى BEING AB‏ 
نازعاًالیه » فلقي بعض الشیوخ من أدباء . 


حافظاً للشعر راوية للخر . 

برغ ابن حجة بالرَجل وعمل فيه LIS‏ ور ض الشعر وعمل القصاند 
والدائح للوك الاسلام بالشّام » »ثم رحل إلى مصر فسدح اللاك الؤيد فقربه له 
واصطحبه في رحلاته وأسفار» . غير أنه کان یساب عليه تیهه بنفسه واعجابه 
بمواهبه » ما أذكى عليه نار الحسد والعداوة فتملت فيه الأهاجي ونیل منه . 

وانتهى به الأمر أن تبرّم من الإقامة بمصر » فرح عائداً إلى وطنه حماة 
ومكث بها زماناً حتى توفي عام 837 ه . وكان قبره ما برح معروفاً فيها إلى فترة 
غير بعيدة في القرن العشرين تربة باب الجسر » كما يذكر الزركلي في أعلامه 
كما كانت على قبره قب » زالت بأواخر القرن التاسع عشر . ولكن القبر اليوم لم 
یعد معروفا ی Uae‏ » علی بحل ملاعل . 
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في هذه الحياة الخصيبة التي أمضاها بمصر والشام » شُغل ابن حجّة 
بالتصنيف » فوضع كثيراً من الكتب والرسائل ومختارات من الشعر والشر . ومن 
أخص مؤلفاته : «خزانة الأدب» ورات الأوراق » وذیله» و«کشف PN‏ عن 
وجه التورية والاستخدام» و«حديقة زهیر» و«تأهيل الغريب» و«الثّمَرات الشهيّة 
من الفواكه الحمويّة» و«مجری السوابق» ر«تنرید الصنادح» و«قهوة الانشاء» » 
الذي جمع فيه ما أنشأه من التقاليد السلطانية والمناشير الملوكية . 
وأما كتابه «ثمرات الأوراق» الذي نحن بصدده OV‏ » فهو أشهر كتبه قاطبة 
وکان أول ما شر من آثاره » حيث طبع بالمطبعة الوهبيّة بمصر في عام 1300 ه ۰ ثم 
أعيد طبعه على هامش OLS‏ «المستطرف» للأبشيهي بالطبعة العثمانيّة بالقاهرة 
عام 1315 ه . وهو بوجه العموم من كتب الجاميع الأدبية » على نسق الكامل 
للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة والعقد الفريد لابن عبد ربّه ؛ ضمّن فيه مؤلّفه 
طرقاً ونوادر Aye sibel‏ » بالإضافة إلى روايات نقلها بالُشافهة 
أو شهدها بنفسه ما وقع في هویجص والشام . 


ي ي قام بها الرجل من 
صر ای الام عام دم انعر معا فرأى بها رأي العين الأحداث 
۴ التي رافقت حصار قوات السلطان الظاهر برقوق لدينة دمشق ش oll‏ عصیانها 
وخروجها عن طاعة القاهرة » عاصمة السلطتة الملوكية . 


هذه الواقعة عرفت لدى مؤرخي ذلك العصر باسم «رقعة مطاش»» وفيها 
ين وعد حرائق ؛ كما SG‏ الورخ AMI‏ ابن 
spa‏ في کتابه فیس «الدرة اللي في الدولة الظاهريّة» » وهو أهم من أرّخ 
لهذه الوقعة بالتفاصيل GL‏ الوافية . وكذلك ترد أخبارها في «إنباء الغمر 
Tl‏ حجرالعسقلاني (الجزء 2 من طبعة حيدر أباد) ؛ وفي «السَّلوك لعرفة 
دول الملوك» للمقريزي » وتاريخ ابن قاضي شهبة . 
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تولف هذه الواقعة نقطة انعطاف في تاريخ الذولة المملوكية » » ما بين مرحلتي 
حكم المماليك البحرية من الأتراك » وحكم المماليك البرجية من الجراكسة ٠‏ 
حيث أن أول سلاطين الجراكسة » الظاهر برقوق » قُوبل بالرفض من قبل طبقة 
الأمراء الماليك في دمشق ق » OU‏ عهد نائبها بيدمر وخَلفه بزلار . ورام هؤلاء 
الأمراء خلع السلطان الجديد » وا عليه بلاد الام بأسرها « وكان الحرك الأکبر 
لجبهة العارضة الأمير المملوكي منطاش ناب Gale‏ . 

ثم اهت أحداث وقعة منطاش » بانتصار قرات السلطان القوي برقوق 
عليه عام 792 ه » وإعدامه بحلب عام 795 ه » بعد إخماد ثورته بكل قسوة 
وعتف » لقيت منهما الدينة المقهورة كل عسف ونخريب » على اعتبارها كانت 
مركز النشاط الستياسي المعادي لبرقوق . 


رم بلحق svelte‏ أبواب بدا 288 والتضمین bio Secs‏ 
الضرورة الأدبية ذاتها قد كانت دعته یلاله لزائدة في وصفه . 

غير أن المؤلف في غمرة تباكيه على دمشّق بومذاك واستفظاعه لما أصابها من 
جور وإذلال ؛ ؛ لم يكن يعرف أن الدّهر WS‏ لها كارثة أش د ومصيية أدهى » 
بعد اثني عشر Ue‏ فقط » وهي كارثة وقوعها بيد الطاغية المخولي تيمورلنك + 
ودمارها بالكامل على يديه عام 803 ه . وسیمرّ بنافي کتابنا هذا بعض الجوانب 
من تاريخ هذه الكارثة والحوادث BCI‏ لها » في نص ابن خلدون . 

وفي نص الحموي تلمح كثيراً من آسماء الأماكن بدمشق المملوكية ؛ ما برح 
بعضها معروفاً إلى أيامنا وزال بعضها الآخر . وفي وجه المسوم لا یخی هنا 
التص من فائدة » تما دى إلى نتشاره في عصره بنسخ مخطوطة كثيرة عثرت على 
بعضها » منها نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق مشق » وأخرى في مکتبة الدولة في برلين 
بألمانيا . 
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وکذلك نفلت من كعاب تمرات الأوراق أخباراً أدبية أخرى ذات صلة 
بدمشق » رأيت فيها طرافة و ورجعت في ذلك إلى طبعة الکتاب القدبمة 
التي نشرتها المطبعة العثمانية بالقاهرة عام 1300 ه » وإلى طبعة الخانجي بمصر 
بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم عام 1971 . 

بعد ذلك راجعت مخطوطة الرّحلة في مجموعة المكتبة الظاهرية بدمشق 
والمحفوظة اليوم بمكتبة الأسد برقم : 10226 » في 13 ورقة مخرومة الأول والآخر 
ولا تاريخ لنسخها ‏ وفپرست بالفلط أنها لابن Sd‏ العسقلاني . كما قابلتٌ 

خة برلين في مكتبة الدولة Staatsbibliothek‏ « رقم : 9784 . 
حمد طربين نشر نص الرّحلة في مجلة الجمع العلمي العربي 
العدد 31 )1956( « ص 630-611 » عن نسخة مخطوطة بمكتبة BRIE‏ ياتنا 
بالهند . والفارق بها عما في کت 
«یاقوت الکلام في ما ناب ال 
بعبارة : بسم الله الرحمن SREP‏ 


اب «ثمرات الأوراق» ورود عنوان للرّحلة هو : 
وی ذلك فالتص واحد » فيما خلا افتتاحه 
ك ن کاب تر 


المصادر: 

رحلة ابن حجّة إلى الشام ۰ مخطوطة الظاهرية 
رحلة ابن حجة إلى الشام ؛ مخطوطة برلين 

ثمرات الأوراق لابن Be‏ مقدمة إبراهيم » ج - و 
الضوء اللامع للسّخاوي ۰ ۱۱ : 53 

شذرات الذهب لابن العماد امتبلي Te‏ : 219 . 
دائرة العارف الاسلامية ۰ مادة ابن حجة لبروكلما 
اد أفرام البستاني » 2 : 436 . 
الاعلام للزركلي » ط ۰2 2 : 43 . 


دائرة المعارف » بإدا 
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الطائف] 

ومن الاقتباسات التي وقعت للمتأخَرين في أحسن المواقع التعلقة بحكاية 
الحال » ما سمعئه وشامدت : حكاية حاله با جامع الأموي . وما ذاك إلا أن 
قاضي القضاة علاء الدّين أبي البقاء الشافعي ؛ رحمه الله تعالى » كان قد عزل من 
وظيفة قضاء القضاة بدمشق احروسة . 

ولا حل الركاب الشريف الظاهري بدمشن انحروسة أعاده إلى وظیفته » 
وألبسه التشريف من قلعة دمشق » وحضر إلى الجامع على العادة » ومعه آخوه 
قاضي القضاة بدر الذین الشافعي بالديار الصرية فاستفتح الشيخ معين الذين 
الضريرالمقرىء وقرأ : «قالوا يا أبان ما نبغي هذه بضاعسًا ردت إلينا ai iy‏ 


رنحفظ أخانام”'' لی آخر ال 


فحصل بالجامع yey‏ صفق له (التسر) بجناحيه . 


7 (ثمرات الأوراق: 42-41) 


رنقلت من خط الصاحب فخر الد 


سافرت ستة إحدى وستين وسبعمالة مع الصاحب فخر الدين بن قروينة إلى 
مشق الخروسة » وقد ولي نظر ملکتها » ووالدي رحمه الله 
توانار” یسمی nace‏ + وکن ie‏ جذء الوزيرأمين الد 
لطيفآ كثير النوادر - فاتفق أن جمال لین لراوي dy‏ الوزارة رکب يوماً 


فتقنطر به ارس وداس على رأس إحليله » فحمل إلى داره وأقام أياماً إلى أن 
be‏ 


)2( الدوادار : من المناصب الإدارية في عهد الدولة المملوكية » ومعنی الكلمة : حامل 1 
أو امحبرة » ومهمة صاحبها تسم البرید الوجه للسلطان وتوقيع جميع رسائله . 
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وحضر مجلس الوزارة وهو غاص باتناس فال امتا ماسیب 
تأخرك ؟ نقال : ghee‏ الفرس وداس رأس إحليلي فکدت آموت » والآن فقد 
لف الله تعالى وحصل البرء والشفاء . فقال له صّبيح : الحمد له على سلامة 
ht‏ ! فانقلب مجلس ضحكا » وخجل ابن الماوي والصرف . 


(ثمرات الأوراق » 49-48( 


[نوادر الأذكياء] 


ومن المنقول عن أذكياء الصییان" أنه وقف إياس بن معاوية وهو صبي إلى 
قاضي دمشق ومعه شيخ » فقال : أصلح الله القاضي » هذا الشيخ ظلمني 
واعتدى علي وأكل مالي فتال ات اضي : ارفق بالشیخ ‏ ولا تستقبله بشل هذا 
Oh‏ إن لحن أكبرمي ومنه ومنك . 


بحجتي ؟ قال : فتكلّم فوالله لا 


(ثمرات الأوراق » 183( 


(1) وردت القصة في كتاب الأذكياء لابن ا جوزي : 129 ۰ طبعة الميمنية 1306 ه . 
)2( زيادة من کتاب الأذكياء » ص 129 


234 


Lic]‏ وصُروءة] 

ومن غرائب النقول وعجانبه عن الأمير بدر الدين أبي احاسن یوسف 
Gy all? adh‏ جهمندار العرب أنه قال : حکی لي الأمير شجاع لین محمد 
الشيرازي متولي القاهرة في الأيام الكاملية سنة ثلائین وستمائة قال : 

بتنا عند رجل بیعض بلاد الصنعید » فأكرمنا - وکان الرّجل شدید السمرة 
وهو شيخ کبیر- فحضر له أولاد ييض الوجوه » حسان الأشكال » فلناله : 
هؤلاء أولادك ؟ فقال : نعم » وکان بكم وند کر بساضهم وسوادي ! UB‏ 
له : نعم . قال : هؤلاء مهم | في أيام اللك التاصر صلاح الدين 
وأناشاب » فقلنا : وكيف isl‏ قال : حديثي بها عجيب . قلنا : آمفنایه ؛ 
تال : 


زرعت کنان في هذه البلدة » وق « فانصرف عليه خمسمانة 
دينار » ولم يبلغ الشمن إلى أكثر من US‏ إلى القاهرة فلم يصل إلى أكشر 
من ذلك » فأشیر علي بحمله إلى فما زاد على تلك القيمة شيئ » 
فوصلت به إلى Be‏ فبعت س تركته عندي واکتریت حانوتا 
أبيع فيه على مهلي إلى حيث 0 

فبينما أنا أبيع » إذ مرت بي امرأة إفرنجبة - ونساء الإفرنج شون في 


الأسواق بلا تقاب - فأنت تشتري مني كتّاناً » فرأيت من جمالها ما بهرني » 
Leia‏ وسامحتها . ثم انصرفت وعادت إلي بعد أيام متا وسامحتها أكثر من 
1 رة الاولی فتكرّرت إلي » وعلمت أني أحبّها « فقات للعجوز التي معها elt‏ 
قد تلفت You‏ وأريد منك الحيلة » فقالت لها ذلك » فقالت : تروح آرواحنا 
الثلاثة ‏ أنا وأنت وهو ؛ فقلت لها : قد سمحت بروحي في حبها . 


()الهمندار : من الوظائف الإدارية في عهد الماليك » وهو من يتلقّى الرسل والعربان 
الواردین على السلطان » وینزلهم دار الضيافة » ویتحذث في الفيام یأمرهم . انظر : 
صبح الاعشی للقلقشندي » 4 : 22 ۰ 5 : 459 . 
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واتفق الحال على أن أدفع لها خمسين ديناراً صورية on‏ 
للعجوز » فقالت : نحن الآيلة عندك . فمضيت وجيهّزت ما قدرت عليه من 
مأكول رمشروب وشمع وحلوى « فجاءت الإفرنيّة فأكلنا وشرينا » وجن اللييل 
ير النوم » فقلت في نفسي : أما تستحي من الله ! وأنت غريب تعصي 


ت إلى ال سبح » وقامت في ال oe‏ وهي غضبی ؛ ومضت ومضیت أنا 
إلى حانوتي . فجلست فيه وإذاهي قد عبرت علي ؛ هي والعجوز وهي مُغضبة 
وكأنها القمر » فقل تفي نفسي : من هو Cal‏ حتى تترك هذه البارعة في خسنها YS‏ 
ثم خقت المجوز EB‏ : ارجمي . فقالت : وحق السیح ما أ 
بماثة دينار ! فقلت : نعم رضیت ؛ فوزنت ماثة دينار . 


الفكرة الأولى » وعففت عنها وترکتها 


Peeters‏ فوصلت إل Ger‏ ۰ ویست البشاعة بأزلى لمن سیت الت 
الله علي بكسب وافر» وأخذت pal‏ الجواري ld‏ يذهب ما بقلبي من 


(1) كذا في الطبوع » وتعني : تجيد العربية » أو لعل الكلمة مصحفة عن : مستغرية ؟ 
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فمضت ثلاث سنين » وجری OU‏ املك اصر ما جری من وقعة 
لله تعالى" . فطلب مني 
جارية للملك الناصر » فأحضرت جارية حَسَّنة » فاش اشثریت له مني بمائة دينار + 
فأرصلوا الي تسعين ديناراً وبقيت عشرة دنائير فلم يلتقوها في زانة ذلك اليوم » 
لانه آفق ج جميع الأموال » فشاوروه على ذلك ؛ فقال : امضوا به إلى الخزانة التي 
gine ila‏ اف وی ایی sal SAU‏ | 
التي له . 

ی I‏ 
steels‏ ميث إلى خيمتي وخلوت بها » وقلت لها : أتعرفينني ؟ قالت : لا + 

فقلت : أنا صاحبك التاجر الذي جری لي ممك ما جری » وأخذت مني الآهب » 


وقلت مابقي pat‏ إلا بخمسماثة دینار ؛ وقد أحذنك بعشرة دنار . فقالت : 
مدید » آنا آشهد أن لا إله إلا الله وا أ رسول الله . فأسلمت وحسن 
اسلامها . 22 


sta‏ » فرّحت إلى ابن شناد 
Eis‏ تلك الليلة عندي فحملت 


0 ی » فعجب و 
a‏ 

ثم رحل العسکر ۰ وأتينا دمشق » وبعد مدة يسيرة أتى رسول املك يطلب 
الأسارى والسبايا با اق و بين الملوك » فردوا من كان أسيراً من الزجال والنساء 2 
ولم يبق إلا التي عندي ۰ فسألوا عنها وانّضح الخبر أنها عندي ود 


(1) وكان ذلك في عام 583ه / 1187م » ومن ضمنه فتحه لمدينة Re‏ التي جرت بها وفائع 
بداية المكاية » والتي قیت في يده حت عام 587 ه/ 1191 م ۰ عندما سقطت بيد اللك 

الأسد قائد الحملة الصليبية الثالثة 

2( بهاهالذین دشا را افع الشهير بابن شناد » كان قاضي عسكر السّطان النّاصر صلاح 
لین lye‏ ره بأواخر حباته 589-584 ه_ . أف عنه كتابه الراتع 
الذائع الصيت : «التوادر السلطانة واحاسن الیوسفیة» « نشرثه عام 2003 


237 


فحضرت وقد تب لوني » وأحضرتها معي بين يدي مولانا السّلطان CUM‏ 
التاصر» والرسول حاضر » فقلت؛ : هذه المرأة التي عندي » فقال لها اللك الاصر 
بحضرة الرسول : ترجعين إلى بلادك » أو إلى زوجك ؟ فقد Si BSS‏ وأسر 
as‏ 0 

فقالت : ا مولانا السلطان » أنا قد آسلستا وحملستا وها بطني كما 
ترونه » وما بقيت الإفرنج تفع بي . فقال لها الزسول i‏ 
السلم أو زوجك الإفرنجي ثلان ؟ فأعادت عبارتها الأولىٍ . قال رتسول لمن 
تبعه من الإفرنج : اسمعوا كلامها . ثم قال لي الرتسول : خُد زوجتك , 

فوليت بها » فطلبني ثانيآ » وقال : أمّها أرسلت معي وديعة وقالت : إن 
ابنتي أسيرة وأشتهي أن توصل لها هذه الكسوة » فت امنا الكسوة ومضينا إلى 
الدار » وفتحنا القّماش فإذا هو قُماشها بعينه قد سيره لها آمها ووجدت 
الصرتین اهب » سین والانةدینار كما هما بربطتي لم يتغيّرا 
وهؤلاء الأولاد منها » وهيل التيا صك لكم هذا الطعام”؟ . 

لصا 


(ثمرات الأرراق » 239-236( 


(1) هذه والله من أعجب القصص وأندرها.. بها يجار القارئ 
لرجل » ٠‏ أم يكير شهامة السلطا اصر Se‏ 


8 
ييقى لنا أن نتصور مقدار شدة الوفاء والحب الذي أكنّه هذا الرجل لزوجته الفرئجيّة » وهي 
بالمناسبة كانت فرنسية غالبا . ألا هكذا فلتكن ZAI‏ وإلا فلا طائل منها . 
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[یاقوت الکلام 2 ما ناب الشام]"“ 
[رحلة ابن حجة الحموي من مصر إلى دمشق » سنة 791ه] 

قلت : ذكرتبهذه الرحلة " أيضاً رحلتي من LU‏ المصرية إلى دمّشق 
احروسة الحميّة » سنة إحدى وتسعين وسبعمائة » واللك النّاصر قد خرج من 
MSH‏ ونزل عليها وتصدى لحصارها ‏ وقد اجتمعت عليه السساکرالصرية 
والشامية » وحَدَثَ بدمشق ما حدث من القتال والحصار والحريق . 

فكتبت إلى الق الرحومي الفخري ؛ القاضي ابن مكانس ۰ في شرح ذلك 
رسالة تسج على منوالها » ولم تسمح على غلبة الظن قريحة لها 
وهي : 

يقبّل الملوك آرضامَن مها أو تيمم بتراها حصل له الفخرٌ والجد » فلا برح 
بن إلى ريا جد » ولازالت قحول 


يقب إنسطانها بُرسلات المع لقلت : 
ناما کت ٠ 2 oi‏ فيا ليته تبض 
قبل ما کب عليه ذلك الدخول 


(1) هذا العنوان ليس في «ثمرات الأوراق» » إنما ورد في نسخة متفصلة » انظر المقدمة . 
(2) يذكر المؤلف ذلك في كتابه (ثمرات الأوراق ؛ ص 381( بمناسبة إيراده لأخباررحلة | ن 


Lina)‏ قلم من AU‏ أو الّاسخ + فالقصود املك الظاهر برقوق لا اب 
یه عام 801 ه بعد عشرة أعوام من الحادثة اللذكورة 

لابن صصرى (ص 25) حول نزول لك الظاهر بالكرك والف ناه معه . 
(4) إن هذا إلا ما يراء الولف في حق نفسه » الست ریا اء ٠‏ بل إن النص مغرق في فنون 


و a‏ بیج و و از 
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فنظر المملوك إلى (3 


UE‏ وقد طار بها طير الحمام cts:‏ حولها 


تلك الأسود الضارية » BE fled‏ ذلك الوقت من القبّة والطير وتعوذت بالغاشية . 
ودخلت بعد ذلك إلى (القبيبات)" التي صر اسمها لأجل التحبيب فوجدتها وقد 
خلا منها کل منزل كان آنساً بحبيب » فأنشد به لسان ا حال : AB‏ من ذكرى 


حبيب» 


ونظرت بعد القباب OC Lal‏ وما فملت به سکان تلك الخيام » 
والتفت إلى بديع بيونه التي حسن بناء تأسيسها وقد فسد منها النظام : 
فسال وقد وقفت عقيق دمعي على أرض الصلّی والقباب 


نظرت إلى ذلك الوادي الفسيح وقد ضاق من الحريق AG‏ 
فتوهمت أن وادي (المصلى) قد تبدل برادي القَضًا . 


ره بين جواتحي وضلوعي 


العّضا وال SL‏ ون 
/] 

واصطلیت النار » By‏ أراد تيبي ذلك النادي » فشبّت عليه من فوارس 
لهیبها الخارة ‏ ورکضت ف( يران جدت أركانه كما قال تعالی : 
EEL OSD‏ 


ردخلت (قصر الخجاج)” *» وقد مت النار به من غير ضرورة في موضع 
القصر « وأصبح أهله في خُسر ؛ وكيف لا وقد صاروا عبرة لأهل العصر ! 


(1) هي الدخل الرّسمي الجنربي لدمشق عند قرية لدم » كانت بها منصّة تشريفات في العهد 
المملوكي راجع نصي اب بن أجا والبدري اللا 

(2 من الأحباء وی موق دمشی وهي جسزء من سي الیدان الوسطاني ae‏ 
الجتوب من EL‏ وإلى الشمال من الميدان السلطاني . كانت في الأصل قرية خارج سور 
المدينة »نما حولها النسيج العمراني وامتدّ حي الميدان وتكامل على صورته المعروفة 

(3) محلة معروفة إلى يومنا بهذا الاسم » تفع بين السنويقة ومبتد سكة حي الميدان . 

اليدان المعروف اليوم (عند باب مصلّى) « من الضواحي الجنوبية لدمشق . 

يومنا بهذا الاسم » تقع إلى الجهة الغربية من باب الحابية . 


240 


وتأمّلت تلك الالسن الجمرية » وند انطلقت في ثغور تلك ال 
السکان» وتطاولت بالسنة الأستة الأتراك فانذمل أهل دمشن وقد كُلّموا بكل 
لسان . ووصل المملوك بعد الفجر إلى البلد » وقد تلا بعد زخرفه في سورة 
الدخان » فوجب أن أجرى الدموع على وجيب كل ريع » وأنشد وقد دخل 
صبري بعد أن كان في خبر كان : 


دمع جَرَى فقَضّى في الرّبع ما وجا 

روقنت آندب عرّصاتها التي قمحت بالبين فخابت من أهلها الظنون » وكم 
داروا بقمحها خيفة من طاحون الّار فلم يسلم ۰ فصدّقت الشل بأن القمح يدور 
ويجيء إلى الطاحون . 

وتطرقت بعد ذلك إلى (الحدادين)" وقد نادتهم انار بلسانها من مكان 
بعيد : (آنوني زر الحديد) . وقد ey oS‏ حريقها by‏ عبوساً قمطريرا » أصبح 
ة وقد رأوا سلاجل Lames YEH‏ . 


على الملوك من الاقامة بمصر فا ب 
OT‏ لصر وأين مصرّوكيف لي بدیار مصرّ مراتصا ومّلاعب! 
ALS ul,‏ لامشل دهري في دمشق مُحاريا 

يا مولانا » لقد لبست دمشق في هذا المأتم السواد » وطبخت قلوب أهلها 

كما تدم على نارين وسلقوا من LY‏ بألسئة جداد » ولقد نشفت عيرنهم منٍ 


الحريق واستسقوا فلم ينشفوا رائحة الغادية » و aD‏ ذلك اليوم وجوه 
يومئذ خاشعة بن عاملة ناصبة ۾ تصلی ناراً حامية) . 


ره آواخرالقرنالناسع للهجرة مؤرّخ دمشق يوسف بن عبد 
الرقاق عن شرح حال الأسواق» . 
BL‏ دیوانه ص 27 . 


(2) البيئان لجمال الدين اب 
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وكم رجل تلا عند لهيب ببته : بت بدا آبي هب4 » وخرج Lae‏ 
«وامرأته الحطب» . وشکا الناس من شدة الوهج وهم في الشتاء ٠‏ 
وصاروا من هذا الأمر يتعجبون » فقال لهم لسان الثار : أتعجبون من الوهج 
والحريق وأنتم في كانون ؟ ولعمري لو عاش ابن ثباتة ورأى هذه الخال وماتم على 
pl‏ دمشق في كانون ؛ لترك رثاء ولده عبد الرحیم وقال : 


يا لهف قلبي على وادي دمشق ويا حزني عليه ويا شجوي ويادائي 
في شهر كانون وافاه الحريق لقد أحرقت بالناریا كانونٌ أحشاني 


ونظرت بعد ذلك إلى (القلعة) احروسة ؛ وقد قامت قيامة حربها حتى قلنا : 
«أزفت الآزفة4 » وستروا بررجها من الطارق بتلك الستاثر وهم يتلون : لیس لها 
من دون الله كاشفة4 


a 


واستجلیت عرس (الطارم عند زقها : وند تجهّزت للحرب ومالها 

غير الأرواح مهر » وعقدت العصائب وتوشحت بتلك الطوارق 

Re ل‎ 

القلوب من عيون مراميها بال ين العيون من مكاحل نارها أكحالا 
كانت pt‏ أميال - 

وطلیها كل من امحاضرين وقد غلا دنت اطرب » وسمح وهو على فرسه 

بنفسه الخالية « وراموا کشفها وهم في رفعة الأرض كأنهم لم يعلموا Ob‏ (الطارمة) 

عالية ER E‏ ی 


كالجبال الشّامخة ۰ ۳0 pale et)‏ احجوج ؛ واا قلعة بالسّماء 
eal‏ 
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وتطاولت إلى السّور الأشرف وقد فضل في علم الحرب وحفظ أبوابه 
المقغلات ؛ فما وققنا على باب إلا وجدناه لم يترك خلفه لصاحب المفناح تلخيصاً 
لما أبداه من المشكلات » وما أحقّه بقول القائل : 


فضائله سور على المجد حائط و«بالعلم هذا الور أضحى مُشرفا 


ثم حملوا عليه وظتوا في طريق حملتهم نصرا » ونصبوادَسسْت الحرب ولم 
يعلموا بأنه قد طبخ لهم على كل باب قدرا ؛ فلا وأبيك لو نظرته يوم الحرب وقد 
تصاعدت فيه أنفاس الرجال لقلت ون الصور ذلك يوم الوعيد» » وإلى 
الحاصرين وقد جاژوا راجلاً ونارساً ليشهدوا القنال لقلت : #وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد» » وإلى كواكب الأسنّة وقد انتثرت » وإلى قبور الشهداء وهي 
من تحت أرجل الخيل قد بُعثرت » والی كر الفوارس وفرّها لقلت : #علمت تفس 
ما قدّمت وأخرت4 » وإلى نار النفط وا قل نفطت من غيضها » وإلى ذكور السیوف 
وقد وضعت المايا السود وتعذرت پا شلا eat‏ لكثرة حيضها : 

ب لاس سس Pe‏ 


وانی فارس الغبار وقد ركب TON‏ ون بعنان السماء ؛ وإلى 
أهداب السهام وقد بکت أا تخضبت بالدماء . وإلى كل هارب LL‏ عقله » 
وكيف لا وخصمه له تابع » وإلى كل مدفع وماله عند حكم القضاء دافع ؛ وإلى 
قامات أقلام الط وقد صار لها في طروس الأجسام مق » فاستصوبت عند ذلك 
رأي من قال : 


WIL Ue‏ عن دمشق 
ونظرت بعد ذلك إلى ال العشير وقد استحل في ذي الحجة الحرم » » وحمل کل 
م ؛ فخرج النساء وقد أكرن منهم هذا الأمرالعسير » قلت ٠‏ 
وغيريدع لا إاتنگرت العشبرٌ 
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ونصفحت بعد ذلك PL a3 PEE‏ فعوذنه بالاخلاص وزدت لله 
شكراً وحمداً » ونأملت مت أهل البلد وهم يتلون لأهل البلد في سورة الفح 
وللمحاصّرين : «وجعلنا من بين أيديهم سد » كم طلبوا فتحه فلم يجدوا لهم 
ib‏ کرش ربا يتوم كور لدبا اد روط وت 
العذاب» 

ونظرت إلى ما (تحت القلعة) ۵ من أسواق التجار » فوجدت كلا قد محت 
الثارآناره » وأهله يتلون : قل ما عند الله خبر من اللهو ومن التّجارة» فمنهم 
من alt‏ على صاحبته وبنيه » وخ خر قد استغنى بشأن 4B‏ فهم كما قال اله : 
جکر ل امرىء منهم يومئذ شأن يُغنيه» » فوقفت آنشد في تلك الأسواق وقد 
سعرت : ألا موت يباع فأشتريه 

ونظرت إلى المؤمنين eaves)‏ » وهم يتلون على من ترك في ييوتهم 
أخدوداً من وقود النار وقص Bk‏ ذلك البوم لشهود : قل أصحاب 
الأخدود ب اتا ذات اوقد لمعب شود به وشم على ما يفملون بان 
شهود» . 

هذا وکم مؤمن قد خرج من الوت ؛ وهويقول النجاة وطلب 
الفرار » وکلما دعاء قومه لساعدتهم على الحريق ناداهم وقد عدم الاصطبار : 
ریا قوم مالي أدعوكُم إلى النجاة وتذعونني إلى الثاره . 

ونظرت إلى ضواحي البلد وقد استدّت في وجوههم المذاهب وبا لیم من 
الضيق مخرج ٠‏ وضاقت عليهم الأرض با رحبت لما ع في وجوههم (باب 
الفرج) » فقلت : اللهم اجعل لهم من كل هم فرجاً ومن كل ضين مخرجاً ولعدم 
Ga 4‏ با با و نیت 

ell‏ عنهم إلى كل خير سبیل ۰ فانت ae‏ ونعم الوكيل 


(1) باب التصر كان من آبواب دمشق القديمة جنوبي القلعة » عند مدخل سرق الحميدية . 
(2) تحت القلعة محلة مشهررة في العهد الملوكي ۰ يفصّل بوصفها آبو البقاء البّدري آدناه . 
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هذا وكم نظرت“إلى سماء رَيّع غربت شمسه بعد الإشراق . فأنشدت وقد 

ازددت كربا من شدة الاحتراق : 
فدینالاً من رم وان زدتنا كربا فإنك كنت الشرق للشّمس Lay‏ 
eel,‏ (الطواقيين)"» وقد أسبل عليهم الحريق شدته فكشفوا 


الرّؤوس لعالم السّرائر » وكم ذات ستر خرجت بفرق مكشوف ورمت العصائب 
وبعلها بعينيه دائر . 


هذا وكم ناهدات : 
أسبلنَ من فرق التُّهُوددوائبا 2 فترکن حبّات القلوب ذرائبا 


ووصلت إلى ظاهر (الفرادیس) ۰ وقد قام كل إلى فردوس بيته » فاطلع 
فرآه في سواء الجحيم » واندهشت AUS‏ الأنفس التي ماتت من شد: الحوف » 


أهله من صحة أجسامهم biog‏ والسلامة . 
اب الحزن وذابت من أجلها الكبود » 


وإلى (SLI‏ » وقد لبست 


وتعدوا بعد تلك الرّبوع على أديم الأرض ونضجت منهم الجلود » ولقد وا 
عدمت لدّة الحواس الخمس » وضاقت علي الجهات الست فلم ترقأ لي دمعة » 
وأکلت الأنامل من الأسف لا سمعت بحريق أطراف (السبعة) » فأعيذ ما بقي من 
(السبعة) بالسّبع الثاني والقرآن العظيم ؛ فكم رأينا بها يعقوب حزن رأى سواد 
بيته فاصفرٌ لونه وابیطت عيناه من الزن فهو گظبم) . 


(3) من أبواب دمشق الشمالية المعروفة إلى الغرب من باب توما » يعرف اليوم يباب السّلام 
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وتغربت إلى ظاهر (الباب الشرقي)!' فتشرقت بالدمع من شدة الالتهاب 
فلقد كان أهله من دار عنبه وكرومه الكريمة في جتنين من نخيل وأعناب . 
وتوصّلت“ إلى ظاهر (یاب OLS‏ فأتففت كيس الصبر لما افتقرت من د 
تلك الأزهار والدراهم رباها » وسمحت بعد ذلك بالعين واستخدمت فقلت : 
«بسم الله مجراها» . 

وكابرت إلى أطراف (الباب الصغير)" ۰ فوجدت فاضل النار لم يغادر 
منها صغبرة ولا كبيرة إلا أحصاها » فيا لهفي على (عروس) دمشق التي لم SH‏ 
مع محاسنها أسماء ولا الجيداء » لقد كانت (ست الشام)” فاستعبدها ملك LN‏ 
حتی صارت جارية سوداء . ولقد وقفت بين ربوعها وقد التهبت أحشاؤها 
بالاضطرام ۰ وفطم جنين نبتها عن رضاع ثدي الغمام » فاستسقيت لها بقول ابن 
أسعد حين قال 


سقی دمشق وأياماً مضت هتير مواطر السحب ساريها وغاديها 
ولایزال جنین ات (ad‏ | حوام ل الزن في أحشا أراضيها 
Gila Ll‏ . ولاقضی نحيه ودي لواديها 
ولاتسلیت عن سلسال زیوتف ‏ "ولا نسیت میتی جار جاريها 


هذا وكم خائف قبل الیوم آويناه بها MD‏ ربوة ذات قرار» » رکم کان بها 
مطرب طير خرج بعدما كان يطرب على عُود وطار . وبطل UCL)‏ 
انقطعت أوتار أنهاره فلم يبق له مغنى » وكسر WCE‏ خرج نهر EW‏ عن 
العنی » واستسمج الناس من قال : 

انهض إلى be‏ جذمن‌اللذات سایکنی 

فالطیر قد غتّى على عوده ف الروض بين الجثك والدّفٍ 


رقي وباب كب ان والباب الصغير من آبواب دمشق المعرونة 
ية باسم بستان كان عائداً لست الشّام خاتون » أخت صلاح geal‏ . 
(3) الجنك والدف نوريتان باسمي موقعين بالربوة » راجع تفصيلاتهما في نص البدري أدناه 
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وأصبحت أوقات (الربوة) بعد ذلك العيش الخضل والیسر عسيرة ؛ ولقد 
كان أهلها في ظل عدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة » فعبس بعد ذلك ثغر روضها 
الباسم » وضاع من غير تورية عطره النّاسم » ولم ينتظم لزهره النشور على ذلك 
الوشي المرقوم رسالة من النسيم سحرية » وكيف لا وقد محا سجع المطوق من 
طروس تلك الأوراق النباتية . 

هذا وكم عروس روض سور معصمها النقش فلمّا انقطع نهرها صح أنها 

ت السّوار » وکم دولاب نهر بطل غناؤه على تشبيب النسیم بالقصب 
وعطلت نوبته من تلك الأدوار » فوقفت آندب ذلك العيش الذي كان بذلك 
التشبيب موصولاً » وأنشد ولم أجد بعد تلك النوبة المطربة إلى مغتى END‏ 
دخولا : 


لِم لا أشي بالعيش الذي انترضت. Sh‏ وهو باللّذات موصولٌ 


ونقص (يزيد)” " فاحترق بولک لیزید الحريق على صنعه ‏ وانقطع 
eb‏ ثرا" ناه احرث eee‏ وذاب (برّدی) وحمي مزاجه لا 

شعر RAL‏ » ولم یب نت بر حصتيائه ما يبل الریق . وانقطع وقد 
اعتل من غيضه (بانیاس) ؛ ولم يظهر عند قطعه خلاف ولا بان آس ١‏ وجری 
تم من 0 


الطعن ب (OAs)‏ » وكسرت قناة (المرجة) فذاقت مر العیش بعد 
حلاوة تلك القطوف الدانیات . UID‏ لا قام الحرب على ساقه ؛ 


وسقط راس كل غصن على (الجبهة) فهاجت البلابل على أوراقه . 


منطقة Lill‏ » وه وأعلاها ارتفاعا ويسقي ضاحية 

اوية » فلهذااورية حول نقصه وجواز حرقه 

(2) ثورا وبانياس والقنوات أيضاً من فروع بردی المعروفة 

(3) الرجة أرض خضراء كانت مذ ساحة الرجة الخالية إلى القصر الأبلق (التكيّ لیم) . 

(4) الخلخال من محال دمشق المعروفة في العهد الملوكي ؛ فصّلنا بذكرها في نص البدري . 

(5) الجبهة من متنژهات دمشن في العهد المملوكي » في الطرف الشرقي لساحة الامویین مع 
المسبح البلدي ومطعم التبلاء في أيامنا كما أعتقد » راجع نص البدري أدناه . 
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وخر نهر ae)‏ خاضعاً وتكدر بعدما كان يُصفي لنا قلبه » وافتقر 
أغنياء غصونه من حبّات تلك اللمار فصاروا لا يملكون حَبَّة . طالما كان أهله 
فاكهين » ولكنهم اعترفوا بذنوبهم فقالوا : وکا نخرض مع الخائضين» . 

وذبلت عوارض تلك (الجزيرة)” التي كانت على وجنات شطوطه 
مستديرة » فقلنا بعد (عروس) دمشق و(حماتها) لا حاجة لناب (حمص) 
و(الجزيرة) . فيا لهفي على منازل GEN‏ وذلك (الوادي)" الذي نَع به 
غراب البين ؛ ويا شوقي إلى رأس تلك (المرجة) التي كانت تجلسنا قبل یوم على 
(الرأس) و (العين)" . 

هذا وقداسودت (الشّقراء) » فامست كابية لا حصل على ظهرها من 
اولان : وجانبها العكس فأضحت باكية على فراق (الأبلق) و(أخضر) ذلك 
(اليدان) 


دی بت م۱ 
() نهر حمص RIE CERT YA, SON‏ 
في النطقة الممروقة في أيامنا 


عام 1866 م) ينقسم آلا فن بينهما جزيرة . اج وص لتر لها 
وبقيت الحلّة إلى أواخر العهد العثماني JF‏ نشوء ساحة الرجة في عهد التظیمات » 
واشتهرت بها في القرن الحادي te‏ الهجري قهوة بين التّهرين » التي كانت من أجمل 
متتزهات دمشق « وصفها الرّحالة الفرنسي جان تیلشو Jean Thévenot‏ هام 1664 
راج كتابي + «وصف دمشق في لقن السابع عشر» ٠‏ ص 77 

(3) الشرفان رابيتان على جانبي بردى ۰ من البحصة شر شرقاً إلى آخرمرجة الحشيش غربا . 

(4) أي الوادي الأخضر وهو وادي بردی الفوقاني الار بالرجة (غربي ساحة الرجة رالیدان 
2 اخشیش) « والوادي التحتاني المار ببساتين كيوان شرفي الربوة 
النهرين عند رأس الوادي عين تعرف بعين القصارین : غارت قدياً . 
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يا مولانا . لقد بكى الملوك من الأسف بدمعة حمراء على ما جری من 
Jal‏ (الشتهباء) في (انیدان) على (الشقراء)”” حتی كب الناس من قال : 

ل للذي قايس بين حلب 

ساتلحق الشهباء في حلبتها 


فقال لسان الحال : قد یخبو الزناد » وقد ی 
یخجو وقد يكب 
ol ght‏ « وقد یصاب الفارس بالعین التي تغمز قناته غمراً . 


ومن ظن أن سَيلاقي اضروبٌ وال یصاب نقد طن جرا 


ودخلت بعد ذلك إلى البلد » فوجدت على أهله من دروع الصبر سكينة » 
فقلت: يارب مكّة واغرم انظر إلى أحوال أهل المدينة . ولكن ما دخلت يها إلى 
حمام الا وجدته قد ذاق لقطع ll‏ عنه جماماً » وعلم القوام والقاعدرن بأرضه 
نا إساءت سرام ۰ وای یت اه 9ثُلنايا نار گوني برد 


وأنيت بعد ذلك إلى (الجامع الأموي) » فإذا هو لاشنات امحاسن جامع + 
وأنيته طالباً لبديع حسنه فظفرت بالإضاءة والاقتباس من ذلك اللورالساطع 
وتمسكت بأذيال حسنه ل نشقت نلك النفحات السحرية » وتشوقت إلى النظم 
والنثر ا نظرت إلى تلك الشذور الذهبية » وآنست من جانب PP Wak‏ 
نیاء حسي » واندهشت لذلك الملك السليماني وقد زهي بالبساط والكرسي » 
وقلت : هذا ملك سعد من وقف في خدمته خاشعاً » وشتي من لم يدس بساطه 
ويأته طائعآ . ولقد صدق من قال : 


(1) توریات بحلب الشهباء » واميدان الأخضر ووادي الشتراء ايلي دمشق غربيها Leh‏ 
وقوله : ما جرى من أهل الشهباء » يعني انحباز الحلبيين إلى برقوق ضد دمشق . 
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أرى امسن مجموعاً بجامع Gee‏ و صدره معنى ا ملاحّة مشروح 
فا يتغالى بالجوامع معش فل لهم (باب الیادة) TE‏ 

dle‏ قصبات السبق ولكن کرت عند قطع Ul‏ ء قناته « ورأیته في القبلة 
أ وقد قويت من ضجیج المسلمين انه » وخفض OCD‏ جناح 
الذل رود بان 0,6 الطائر » وطّمست YE‏ نلك المصابيح » فاندهش لذلك 
الناظر 

هذا وكم نظرت إلى حجر مکرم ليس له بعد إكسير الماء جابر » واختفت 
جوم تلك الأطباق التي كانت كالقلائد 
ما ركبت «طبقا عن طبق) . وأصبح دوحه وهو بعد تلك التضارة والتميم ذابل » 
وكادت تناديله وقد سلبت لفقد etl‏ أن تقطع السلاسل . اسل . ولم تشر الناس بأصابعها 
إلى فصوص تلك الخواتم المذهبة »,ولیم یبن على ذلك الصحن طلاوة بعد الماء 
وحلاوة سكبه الطيّة PSs.‏ تقلع الاء أوقاته ب SAS (Las‏ 
آفراحه ا ذکر ab‏ بتلك Gab)‏ وألشة لسان حال 

ولو أن مُستاقاً کل سه لسّعى إلبك اسب 

وودت (العروس) أن تکون مجاورة حمانها بل ریقها برحيق الأمن إذا 
نظرت إلى عاصي GLA)‏ وقد دخل جناتها . ونظرت إلى (قوار) أبي نواس 
وقد انقطع قلبه بعد ما كان يشب ویتحری ۰ وکاد أن ينشد من شعره لدم الماء : 


SU‏ » ومرت حلاوة نارها بعد 


ألا فاسقني خمراً . 
ودخلت إلى (الکلاسة) وقد علا بها غبار الحزن » فتتهدت من الأسف على 
كل ناهدة » ورئیت LW‏ وقد فقدنٌ بعد تلك «الأنعام» «المائدة» . 


نة الشمالية . تطل على الکلاسة 
اناه ۰ أما الوا فتررية عن فوارة جيرون شرقي الجامع التوفرة في أيامنا 
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واستطردت إلى (باب البرید) ۰ فوجدت خیول الماء الجارية قد انقطعت 
عن تلك الراکز : ونظرت إلى السراج الأكبر وقد انعقد لسانه لما شعر من عدوح 
الماء بعدم تلك الجوائز 
ونظرت إلى أهل الصّلاة وعليهم في هذه الواقعة من الصبر دروع » وقد 
استعدوا بسهام من الأدعية أطلقوها على قسي الركوع . 
مرش الاب من plage‏ ملس آطراثا بشسوع 


ونظرت إلى الريّان من العلم وفد اشتد لفقد الماء ظماه » تلد ذهنه حتی 
صار ما يعرف من أين الطريق إلى باب المياه . 

ومشیت بحکم القضاء إلى (الشهود) * فوجدت کلا منهم قد راجع سهاده 
وطلّق وسنه » وتأملت اهل (ELD‏ وقد صار علیهم كل يوم يسنة » وز 
ذلك الوقت من (السّاعات) إلى BEF‏ دقيقة » فانتهيت إلى مجاز طريق 
Sols drs Cha‏ يكن Ba‏ 

کم boys‏ وهو كأنه dee‏ يطعن ف صدر الظما » أو کشجرة کدنا نقول إنها 
طوبی لا ظهرت وأصلها ثابت FYE SG‏ ألا“ أو مغترف بيده الماء وقد أفاض 
عليه عطاباه فيضاً » فرفع له لأجل ذلك فوق قنانه راية بیضا » أو عمود وفاء 
آشارت الناس إليه بالأصابع » أو ملك طالب السماء بودائع » حتى كأن إكليل 
الجوزاء له من جملة الودائع » أو أبيض طائر علا حتى قلنا إنه يلتقط حبّات النجوم 
الثواقب ؛ أو شجاع ذو همة عالية يحاول ثأراً عند بعض الكواكب » فخفض لفقد 
الماء مناره وخفي بعد ما كان به etl‏ من ale‏ » وجدع أنفه وطالا ظهر وفي عرنينه 
فلت : 


(1) تورية عن باب البريد » وهو الباب الغربي للجامع الأمري ead‏ إلى المسكيّة سابقاً 

(2) الشهود تورية بمصاطب الشهود جنوبي الأموي » أما باب الساعا فتسمية كانت تطلق 
على باب جيرون الشرقي بالأموي » وقبلها كانت GUS‏ على باب | 

(3) تقذم ذكره » فوار باب جيرون إلى الشرق من ا جامع الأموي ؛ يعرف اليوم با 
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لست آنسی الفوار وهوينادي 2 غبض مائي وعَطّل الدهرّحالي 
تست من لهي Gla‏ أشتري et‏ بزوحي ومالي 


فلا والله ما كانت إلآ أيسر مدة حتی رجع الاء إلى مجاریه » وابتسم ثغر 
(دمشق) عن شنب الري بعدما نشف ریته في فيه . 

هذا وقد خمدت نارالحرب وقعدت بعد ما قامت على ساق وقدم : 
وبطلت آلتها التي كان لها على تحريك الأوتار وجس العبدان نفم . ely‏ 
المح بسجن الم وعلى رأسه لواء الحرب معقود ؛ وهجعت مت السيوف في 
أجفانها ل علمت أن في اد نقص ف احدود . 


وفاضت غُدران الرحمة على رياض الأمن فظهر لها من OT pall‏ » 
فالحمد لله الذي أذهب عنا ان . 
ane‏ 
ا فالعذرة من فهاه هم شي هي في رياضش لدب با ١‏ 


ولصفح عن طولها وقصر ب يدي تلك الواقف السّحبائية » وليكن 
محمولاً على متن ا حلم Epes HPS‏ فد علم الله أنها صدرت من قلب 
ر وفؤاد مصدوع وذهن ضعيف ؛ وليس لكثير ضعفه عاصم ولا نافع ؛ 


ي ظالع : 
فسيروا على سَيْري فاي Sie‏ وراحلتي بين الرواحل ظالع 
هذا وكم AIG‏ للمملوك في طريق LON‏ من عقله » وكم ذاق من قطاع 
الطريق أنكاداً حتى ظن أنه لدم النصرة ليس له إلى الاجتماع من وصلة . Sy‏ 
زعق عليه غراب البين lb‏ لسهام البين وفقد مصر التي هي نعم الكنانة » وأنشد 
وقد تحیرفی الرمل لفراق ذلك التّخت الذي Sel‏ الله سلطانه : 
من رّعقة الراب بعد الألتقى فارقت مصرأوبه ا أحبابي 
ون طريق الرمل صرت حائراً ‏ مروّع امن زعقة الشراب 


وراحلة فکر آمست وهي عند سیرها إلى غابات الماني 
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واستقبل المملوك بعد ذلك بلاد pCR‏ : فبعس الحال وبشس الاستقبال » 
قوالرحمن ما وصل بها إلى مكان إلا وجده قد وقعت فيه الواقعة واشتد القتال » 
وحصدوا سُئبل الرشاد فدرست فلا أعيد لعيد حربهم دروس » وأداروا رحى 

ب بقلوب كلأ حجار فطحنت عند ذلك الرؤوس ؛ وأنشد لسان الحال : 
من کل عاد LS‏ في تجب 
لايُجمعون على غير الحرام إذا  pnd‏ كحبابالراح وانظموا 

وانتهت الغاية بالمملوك إلى أنه شلح بقرب (الكسوة)" في الشتاء » 
وانتظرت ملك الوت وقد أمسيت : 


لي مُّهجة في النازعات وعبرةٌ ‏ فيالمرسلات وفكرةفي هل أتى 


من فوق ذات عمادٍشادهاإِرَمٌ 


هذاء والليل قد انطفأت مصابيج أنوا وعسکس ‏ حتی آیقدت مرت 
البح وتلت لو كان قيد الحياة a Ss‏ المملوك رقد تزود عند قسم 
الغنيمة بسهم فجرح ولم يجد له تعدیلا ؛ ولكنه صبر على الألم بعد ما كاد يدمي 
من الوهم ولم يلق له مجیرا ».1 قوي أله وضعف ينه الحيل » ال أنه دخل تحت 
ذيل الیل » فوصل إلى البلد وف ود بومه لو تبدلبلامس » ولم سلم له في رقعة 
الحرب غير الفرس والتفس » ولکنه أنشد : 

ماتفم ل الأعداءفي fale‏ لالجاهل في فيه 


فأعاذ الله مولانا وبلاده 


ن هذه القيامة القائمة » وبدأ به في الدنيا ببراعة 


الأمن » وفي الآخرة بحسن الخائمة 


(ثمرات الأوراق » 395-381) 


(1) قرية معروقة (صارت بلدة) » إلى الجنوب من دمشن غلى طريق حوران . 
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ers 


تربة مختار الطواشي 
والصور من کتاب : Damaskus, die islamische Stadt‏ « برلين 1924 
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وج ورس 
مرس ١ AK‏ ]ومع AP EP <P‏ 
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== 


آبن gpa‏ 
(توفي بعد 799ھ / 1397 م) 
رخ لرحلة السّلطان برقوق إلى دمشق عام 196 هد 
محمد بن محمد بن oats‏ لا تقدّم لنا الصادر أي شيء عن حياته » ولم 
ts‏ له على ترجمة . الشيء الوحيد الذي نعلمه عنه أنه نرك تاریخاً فیساً بلهجة 
نصف عاميّة سمّاء «الدّرة الضيّة في الدّولة الظاهريّة» ؛ أرّخ فيه لحوادث دمشق 
اليومية خلال عشر سنوا سنوات من LIS‏ الملوكي الظاهر برنوق » أول 


سلاطین الماليك البرجية » بين 7991789 1397-1389 . 


لم تكن أسرة الرّجل مجتهولة الأصل + بل كان آل صصری أ. 
قطنت دمشق » وظهر منها في القرئين السادس والسابع محدئون ونقهاء وقضاة » 
بيد أن اهر طح بها » وآخر من نعلمه مها صاحبنا محمد pe‏ «الادرة ‏ 2 
مثل هذا الأمر بنطبق على بعض أسر دمشق المشهورة في عهد المماليك کال 
ثلاً » فترى ذکرها ندش ويضمحل وكأنها لم نكن . 


eee 


أما تاب ابن متّصرى المذكور فهو من أندر وأمشع النصوص القديمة حول 
دمشق في عهد المماليك » منه نسخة في العالم في مكتبة البودليان 
بجامعة أوكسفورد » قام بنشرها ولبّم Brinner Sy‏ .۷ في عام 1963 مع ترجمة 
إنكليزية » وصدرت عن منشورات جامعة كاليفورنيا في بركلي ولوس آنجلیس 
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ورغم أن کتاب ابن صّصرى Spel‏ 
اليوميّة » فقد شحنه مؤلّفه بأخبار وقصص كثيرة عن دمشق وفضانلها رنوادر ما 
وقع بها من حوادث غريبة ما زالت في عصره حيّة في ذاكرتها الشعيية » وان كان 
ذلك ما يخرج عن إيقاع سرد الحوادث الذي عقد لأجله الكتاب » فهذا ما جعله 
متأرجحاً ما بين كتب الحوليات التاريخية ومصادر البلدانيّات والفضائل 


غير أنه برغم هذا کل أفادنا بتقديم صورة ودقيقة CHS‏ 
الدّمشقي أواخر عهد السّلطان الظاهر برقوق ‘ بارخ أثناء ذلك من alps‏ 
سياسية واجتماعيّة ؛ كنتنة الأمير ملطاش وأزمة ابن لو . أما فتنة منطاش عام 
792-791 ه فقد كنا قد طالعنا بعض آخبارها أعلاه في نص رحلة ابن حجّة 
الحموي ٠‏ ورأينا مدى التنكيل الذي أصاب الدينة على أيدي قوّات السّلطان » إثر 
انتصاره على غريمه الثائر . وهذا ما يظهر جاياً في النص الذي سنقدمه آدناه حول 
تعسّف مماليك السّلطان بدمشق.أثهميزيارته (بعد 4 أعوام من القضاء على ثورتها) 
على اعتبار أن : «أهل دمشل مهم ایس متاطشة « وأهل مصر يبغضوا (sic.‏ 
أهل دمشق من قبل هذه ASI fh‏ 

هذه الواقعة ت اسل - نقطة انعطاف في تاريخ الدُولة i‏ 
امملوكية « مابين مرحلتي حكم المماليك البحرية من SLIM‏ ء وحكم المماليك 
البرجية من AST‏ حيث أن الظاهر برقوق - أول سلاطين الجراكسة -قُوبل 
بالرقض من قبل طبقة الأمراء المماليك في دمشق » بان عهد نائبها يَبْدَمِر وخلفه 
بزلار ورام هؤلاء الأمراء خلع اسان الجديد »الوا عليه بلاد الثم بأسرها 
وکان احرك الأكبر لجبهة المعارضة الأمير الملوكي ملطاش . 


انتهت أحداث وق منطاش بانتصار السلطان القوي عليه واعدامه بدمشق 
عام 792 ه » بعد إخماد ثورته بكل قسوة وعنف » لقيت منهما المدينة المقهورة 
كل عسف وتخريب » على اعتبارها كانت مركز النشاط السياسي المعادي لبرقوق 
فنال سخطه المدينة أسرها » رغم أنها كانت ترقب ما يجري بلا إرادة . 
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لکن ما یزسّف له أن هذا السّلطان القوي » الذي تمكن من (بناء طلائم 
الغزو الغولي بقيادة تیمور نك ب 
أن توفي عام 801 ه . ونجح ابنه وخَلفه الفتي الناصر فرج أولا في إبعاد خطر 
المغول » إلى أن أتت اللحظة ١‏ 4 3 


ن حدود الشام (ناهيك عن مصر) » ما لبث 


اخروج به من دمن وتركوها على capes : SIGH EMIS‏ 
وكانت يومذاك أحسن مدن الدنيا وأعمرها» . 
عند عه 
غير أن الذي يعنينا هنا من «الدرة » نص الرحلة التي قام بها السلطان 
برقوق إلى دمشق عام 796 ه » بغية تثبيت مُلكه بالشام في أعقاب إخماد ثورة 
منطاش بها » وإنجاد أحمد ابن ویس سلطان بغداد التركي ضد الغول . و 
المتم GUS‏ كتابنا هذا أن تقارن ونقرن پو ات الجفرافيين والرحالین المرب : 
a‏ ای مهد ی وی 
اهر 3 زج » المؤيّد شيخ : 
هلر . عدا عن آمیرین کببرین 
نزلا بهاء هما : الأتابك تُغري بردي الظاهري یلك الدّوادار ‏ 


المصادر: 


الدرة المضيّة في الدّولة الظاهرية لابن صعنری » مقدمة بریتر . 
إنباء ام leh‏ لابن حجر العسقلاثي ؛ ج 2 طبعة حيدر أباد . 
تاريخ ابن قاضي شیب 521-5113 

النجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن لغري بردي » 12 : 138 . 
دائرة المعارف » بإدارة فؤاد أفرام البستاني » 3 : 285 . 

معجم المؤرخين الدمشقبين وآثارهم الخطرطة والمطبوعة للمنجد » 220 
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|رحلة السلطان بُرقوق إلى (plat)‏ 

ثم إن ال لطان اللاك الظاهر برقوق فرق على ماليكه الخيول والسّلاح » وأعلم 
الأمراء أنهم Us‏ . وركب السلطان في جيوشه وأعوانه ؛ والخليفة أمير 
المؤمنين أمامه » وسار في اليوش والجحافل ؛ والصّوارم والعوامل + والبركستوانات 
الستوابل « والصوارم والرماح » والجنائب والسّلاح » a SUSI BEY‏ 
ctl‏ ولك قد تنرعوا في ابس . کنیم سود عوابس ۰ كبوا السرا 
العربيّة » وأخلصوا إلى الله تعالى النيّة » وذوائب العصائب تخة انار 
ينطق ۰ وجيوش قد سدت القفار ‏ کانهم UAE‏ » ثکاثرالتجوم بعددها » وتبهر 
العيون بحسن ملابسها . 

وسارمولانا السلطان » أوحد ملوك الزمان » بعسكره التصور » وسعيه 
المشكور وطلع في ركابه الشريف السّلطان أحمد مسرور » وأيقن أنه على عدو 
ترلنك منصور » وقصد السّلطان chy GPUs‏ عزه فوق رأسه قدحام ؛ 
والأكوام تبتهج لسیره » وتشکر أثيه « وانسرت لقدومه الأكوان : 
وتمايلت فرحا به الأغصان » وكا إلى تقبيل الأرض بين يديه القص و 
والیدان » وغتّت الأطيار » ود c=‏ ع عرف الأزهار ؛ ونتشرت 
البشرى في الأقطار » وتزخرفت القلعةوانلّت » وأعرضت في أحسن حله وتبدّت : 
واظهرت سٌلطان منعتها ؛ وأبدّت للعيون حُسن زينتها ؛ ونتخرت على الفاح 
«pl‏ وابتهجت حتى لاح على وجه آسوارهاالسرور » وتلقته الرعايا مبنهلين : 
وبوده وإحسانه شاكرين ۰ ووصلت أخبار السّلطان أنه في الغور » وطلع نائب الشام 
وعساکرالشام فور بعد فور وطالعوا الفواكه والحلاوات إليه » وقبّلوا الأرض بين 
يديه . 


(۱) کناية عن القصر | بلق والميدان الأخضر بقربه كان باه موش ميرش تمدق 
یمان 
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ودخل السلطان إلى د. 
دخوله يوم الإثنين حادي عشرين جمادی الأولى من السّنة المذكورة [796ه] ؛ 
ودخلت الأمراء امه ؛ واللطان أحمد بن ریس أمامه » وقد بسطوا له لفق 
مرت سوا زاف وی ول حول ونه 
شائر تدق والغاني « والتاس ترقص فرحاً من التهاني » ودخُل إلى 
في أشرف ساعة ؛ وأحسن طلعة » وجلس على سرير مُلكه » وقد انتظمت 

شود سلكه في قلعته المنيعة دقّت الب قت من دمشق أنهارها السبعة » 
وأصبحت جبهتها مباركة الطلعة » واتّسّق زهر ربوتها وتألف ؛ ورقص غصن بانها 
في الزّينة » وأبرزت من جواهرها أقفاص مجموعها US‏ 
درة ثمينة » فخرجت الس لرؤيتها يهرعون » وأقاموا من الفرح سبع BY‏ قليلاًمن 
الیل ما يهجعون 
ونا جلس على سرير bg‏ سطوته الشديدة » امتدحه شمس الذیین 

— 


«Lary‏ وأخذت الاسواق 


تصبیل حر وات مَك الورى نوت مر 
المالك الظاهر المشكوّر أبوسعيد الذي قد حص بالتّصرٍ 
زین الملوك وعَين اللك أفرس سن PBS collin‏ 
اخکم باطلم والاحسان شیم ty‏ وا ود وال ام 


ور خبر لهم بالسيف في گر 

oes قلب عسکرهم  نعم‎ youll, 

كذاك یل کاجاء بطل ل آف اه على الا 
شاهفي یره من و 


الايستحق شرحاً رلا تصحيحا » فكله كسر في القوافي والماني . 
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قهرآی رذب الهامات قیفر 


يث إذا re‏ عَم Ray‏ القطرٍ 


كالسّيل من بره نابت عن البحرٍ 
Deg UIs,‏ 
مقطوعة راشه بالل واشحر 
من غير لها نکن Eb‏ 
يستنجدون به في مُعظم الأمرٍ 
في بعض جنا له یشکو Pigs‏ 
LU,‏ 


قیل إذا ULe‏ كان ال 
یمسا بالعين لا ولا سام 


گم من عرانس مدن مر خاطيّها 
کل الملوك أتت آبواب قلعته 
أتى له أحة السٌلطان مهنا 


با سوف بساني الله با 


E e 


أعات ةلم Hol‏ 
وأعرض الترلة في ارك الذي دَخَروا 


أقبلوا شر ل عسادات لقم أ دل 


تن panne‏ 
اكوا الیش لما سرحو السمر 
لمعآونفي الدور تحكى PSE)‏ 
وگم جراب راب pw‏ اذتسري 
من التّعابن بين الاس لحر 
ملكا فلا بيغي لقن سر 


والأخذبالك ار 


ap اش‎ 


ثم دخل بعد دخوله إلى القلعة الخبول والاطلاب » حتى أذهلت الألباب » 
وتفرقوانی المد. راا وجواما في الييوت والقاعات « والأساطبل والخانات : 
(sic.) yy pall ge 3‏ على Jal‏ دمشق 
مساکنهم » وت EEE RET‏ انهروهم » وبقت 
الاس معهم في ضيقة والسّلام . 


وأهل دمشق عندهم مناحیس متاطشة " ؛ وأهل مصر ييفضوا أهل دمشق من 
قبل هذه الواقعة » ويحبّوا الحلبيين : وما ذاكإلاحسدوغيرة بحسن مدیم 
ولطافتهم » وخسن ملابسهم وما يتعانوه من الصنائع الملاح ۰ فان على أهل دمشق 
تروح الأرواح 


(الدرة Lali‏ في الدّولة انظاهرية « 155-150( 


وكذلك JULI‏ الغور؛ رنه تم دمشق Tee‏ 
الله تعالی » وقد أرسل القّصمّاد في كشف الا خبار . 


وني يوم الجمعة نزل السّلطان من القلعة والأمراء في خدمته » وصلّی في 
الجامع الأموي ؛ وأشعلوا له الشموع وصلی في القصورة ورد إلى القلعة . ويفي 
كل وقت يركب وينزل ٠‏ يسير إلى ظاهر المدينة وتركب الأمراء في خدمته » 
والسّلطان أحمد معهم يركب في خدمته ويستجير به » ون صح هذا من الملوك 
المنقدمة ؟ وبقيت أهل دمشق يتفرّجوا على ركوب السلطان ونزوله » ويدعواله 
ويفرحوابه 


(1) أي نسبة إلى الأمير منطاش ۰ صاحب الفتة المشهورة في عام 791 هد 
(2) تلي فقرة في مدح دمشق يتعصب فيها ابن صصنری للشام ضد من يفضّل مصر وحلب . 
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ثم استهل شهر جمادی ال خرة . وني عاشر الشهر خلع السّلطان على 
قاضي القضاة الباعوني باستمراره »> وجاءت نوآب البلاد إلى مولانا السّلطان 
يقبلوا أياديه الكرية . ولا وصل جلبان ناب حلب إلى دمشق وطلع إليه وبل 
الأرض بين يديه » وأنشد لسان حاله يقول شعراً : 
قد زادَ شوقي Sy‏ الله ياسَلّدي ٠‏ إلى gray pL UI‏ 
BUI ol ates,‏ فلست أحسّب ذاك الیوم من عُمْري 

فترخب به وزاد[کرامه» وخلع عليه وزاد «sail‏ ورده إلى بلده وأوعده 
بکل خير » فد إلى حلب سريعاً وقد جد في السّير » وتواترت الأخبار في دمشق 
أن تمُركنك أخذ ماردين » فخاف في دمشق الغني والسكين » فتسأل الله أنيرة 
العاقبة إلى خيريا رب العالمين ١‏ 


ثم استهل شهر رج الم alg LS sl‏ 
التركمان » وجاب مع التقادم والهداباء وطللع إلى بين يدي السلطان » وبل 
الأرض بين يديه وم لادم کرد aL‏ بنيابة A‏ نها على 
جانب الفرات ؛ ورد إلى نيابته . 

dy‏ هذا الشهر دار الحمّل على عادته وأقل من Gale‏ » وقالوا النّاس إنه 
يدور مليح حتى يتفرّج عليه الستلطان . واحتفلت لفرجته لس » وطلع خلاف 
ما قاسوا عليه » ويفيت wll‏ متعجبين » فان Wl‏ ما كانوا مُشرحين من جهة 
wh‏ وأخباره . 


وني هذا الشهر عزل قاضي القضاة الباعوني ۰ وتولى عوضه قاضي القضاة 
علاء الدین ابن أبي البقاء » فإنه أهلها كما كان أخوه ولي الذين قاضي قضاة الشام 
فانه من أكابر الاس ويعرف أهل دمشق وأحوالهم » وَطي الجنبة » كريم الکف : 
سمح all‏ » يعطي الفقير ويجبر الكسير » ويحب الفقراء و الشعراء ؛ ما 
له في الكرم نظير » كما قال فيه لسان التقصير » وأجاد حيث يقول شعراً : 
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ياواحةالتاس‌الذي أضحىوليسلهتظير 
دوک ان gt‏ السوری اكان في BL Su‏ 


وني هذا الشهر تولى والي الولاة أرغون ملوك السّلطان » وطلع إلى البلاد 
القبليّة وأخربها في آخرولایته » فإنه كان ظالم 


RHR #‏ 
ثم استهل شهر شعبان من السسّنة المذكورة . وفي هذا الشهر وصلت الأخبار 
إلى مولانا السللطان » أن ترلنك المذموم خرج من بلاد بغداد إلى بلاد الروم إلى 


السلطان أحمد بن أويس بقولواله : «إنك تقوم تجيء » فانه قد اجتمع على 
المُرات من جماعتك GIR‏ كثير ينتظرونك ۰ حتی بدخلوا معك إلى بغداد 
وناخذها من نائب AE‏ 


كظاهر برقوق للسّلطان أحمد بالمسير إلى 
بلاده» رأرسل معه شنت تاي أمير طبلخانة» وأعطاه السّلطان خيل 
وقماش وعدد وسلا ح٣ LUM AMET‏ » وودعه وطلعت الأمراء معه 
ودعوه ؛ ونزل على سطح بَرزة . وكان يوم السبت ثالث عشرين الشهر . 

ونادى السلطان في الشام على الأعاجم : «أي من تخلّف في دمشق عن 
المسير ae‏ أحمد راحت روحه بلا او رقال له السّلطان برقوق : 
«آبش ما جری لك في الطریق إبعث عرفني ؛ فاني في دمشق قاعد حتی تعبر إلى 
مدينتك بغداد وتجلس على سرير مُلكك . ولا تدخل إلى لب ؛ وروح على 
ية على الفريتين إلى الرحبة» . فعند ذلك ركب السّلطان أحمد ومن معه على 
sip‏ يوم الإثنين طالب بلاده"". 


فعند ذلك رسم السلطان يكنا 


(1) استرد سلطته في بغداد بعد طرد نائب تيمورلنك منها » وضرب السكّة باسم برقوق . 
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ثم استهل شهر رمضان المعظّم يوم الثلاثاء . وآما ماليك السّلطان فانها 
طال عليهم الام في دمشق ‏ وفرغت اتهم . وأكثرهم في سکر وقحاب وغیر 
ذلك « فمنهم ye‏ بلع خيله ومنهم باع قماشه » وانکشفت أحوالهم » وجری 
لهم كما قال ال ": «عَديم ووقع في سلّة تین» ۱ وتهنکوا في دمشق غاية التهنّك ؛ 
وقد قال الصادق المصدوق : «إذا لم تستحي (sic.)‏ فاصنع م شئت» . وأكثرهم 
تغير عليه الماء والهواء » فضعف منهم خلق كثير » ومات منهم جماعة . رحصل 
للناس ضرر كثير من مماليك السّلطان وغیرهم » فإنهم بقوا یطلعوا إلى بساتين 
الاس وإلى البلاد القريبة الذي (51) في الغوطة » ويأخذوا الشّبن والشعير » وأي 
yo‏ تكلّم قتلوه . اللهم فرج عن المسلمين 


واي سابع عشرين الشهر توفي مُشد ‘MAA‏ ۳ وکان أميرمائة 


[ثم] مقلم ألف ‏ وخرج له جنازة كبيرة . وقد من مماليك السّلطان ناس كثير 
ويلعتهم دمشق « والسلطان الك الظاهي فخبالقلعة احروسة في أكل وشرب وهدايا 
وتقادم وانشراح » والعدوالمخذول قاراح وب بلاد لروم . واطمأنّت قلوب 
التاس وطابت قلوبهم » وباعت التال واشت واعلى oy pall‏ » ولطف الله تعالى 
بعباده . 


# # # 
ثم استهل شهر شوال من السنة المذكورة » وصلی السّلطان صلاة العيد في 
الميدان الصغير » وفرحت النّاس ودقت البشائر » والثاس یتفرجوا على السّلطان » 


ورد إلى القلعة والجيش كلهم ماشين قدامه » وطلع من باب السر". فسبحان 
مالك اللرك » لا إله إلا هو . 


() ما زال Na‏ سائرا ندينا بدمشق باللفظ ذاته » لاحظ با سیر 

tht )2(‏ من مصطلحات العهد المملوكي وتعني : pall‏ العام » ومشد الشريخانة كان هو 
المسؤول عن شراب السلطان وبلاطه ؛ مع ما يتبع ذلك من ترتيب وآنية ومراسم . 

(3) كان الباب الغربي القديم لفلعة دمشق يستعمل لدخول وخروج السلاطين والنواب بصورة 
سرية » فلذلك كان يسمى «باب السر» » ومثل ذلك في قلعة حلب . 
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. عاشرالشهر فرق السّلطان الجمال على المالبك للسفر‎ By 


وف ثاني عشر خلع السّلطان على الهيذباني بنيابة القلعة 
أن يبرزوا الخام إلى برزة » فصب خام السّلطان في برّزة » وخرج الساطان 
بجيوشه النصورة من دمشق » ونزل على برزة » وطلعت خلفه الأطلاب تنجر 
خلف بعضها بعض . ورحل السلطان من على برزة Bob‏ 
7 وفي يوم الخميس خرج الحمل من دمشق » وأمير الركب أخو الرتبكي ^ 
BLS A‏ » وكان رکب قليل . وخلّی السّلطان في دمشق نائب الشام CLE‏ 
الظاهري لم بأخذه معه إلى حلب . 


» ورسم السّلطان 


(الدرة الْضيّة في الذولة الظاهرية « 160-157) 


(1) يتضح للقارئ أنني آثرت الإبقاء على لغة الؤلف بعاميّها وأغلاطها بلا تصحيح ؛ لتبقى 
مثالا عن لغة ذلك المصر ayes aly‏ 
(2) اسمه في تاريخ ابن قاضي شهب (3 : 521) : fab‏ بن خليل » أخوالرمبكي التركماني . 


270 


دمشق كما صورها لنا لرزحالون في عصر سلاطين الماليك 
بساتين وارفة » وحفنة من اللزلز تسبح في بحر من الزمرد الأخضر 
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» لاحظ الراجهة الزخرفية 


تفصیل من واجهة الدرسة الجقمقيّة ‏ پیت قبل عام 824 ه 


276 


الواجهة الشرقيّة ة الجقمقيّة 
الواجهة الشرقيّة للمدرسة الجقمقيّة » وفیها رنك الأمير سيف الدّين چقمق 


27 


تفصیل لحراب المدرسة الجقمقيّة BM ٠‏ الغنى في العناصر الرّخرفيّة 
280 


$e" toe dete E 


رنك لأمير توادار من الماليك ني جبهة المدرسة الأخنائية شال الأموي 


282 


واجهة المدرسة الشاذبكيّة » من أجل نانج الترميم الأثري السليم 


283 


A862 بالعهارة »بي عام‎ (GL 


معذنة مسجد الأقصاب الربّعة » جدّده الأمير حمد بن منجك عام 811 ه 
285 


جبهة حجريّة جيلة ذات مقرنصا 
في جامع بردبك الأشرفي 
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عبد الرحمن ابن خلدون 
)355 808ھ / 1405 م) 
رحلته لدمشق عام 803 ه 


عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ۰ أب زيد ولي‌الاین PRD‏ المؤرخ 
الفيلسوف الطائر الصيت » العالم الاجتماعي البحاثة . أصله من إشبيلية ومولده 
بتونس عام 732 ه ومنشؤه بها رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس 
وتولى أعمالاً » وعاد إلى تونس . ثم إلى مصر فأكرمه سلطانها الملوكي 
الظاهر برقوق » وولي فيها قضاء اكرات /عديدة كان أولها عام 786 هب 
وكان محتفظ أ بزي بلاده معروفايه ۳ 


في عام 803 ه سافرابن خندون إلى الشام بمنتصف شهر ربيع الأول » 
صحبة حاشية السّلطان الفتى التاصر فرج ابن السلطان الظاهر برقوق » CD‏ عن 
دمشق في وجه جيوش تيمورلنك » وكان له اللقاء الشهير مع الطاغية الغولي على 
أبواب المدينة أثناء حصار جيوش النول لها . هذا اللقاء روى لا وقائعه عدد من 
1 2 ادن کا میت الم دور في نوائب 7 وره ؛ 


RS mee ol pt 


اللقاء - إن صدق - أنه اصاب لدی تور مکانة سوت ۰ 5 poles‏ 


الطاغية الخولي ضعيفاً eles‏ لم یجرژ على SI‏ 
محاولة لقاومة الفزاة » كما مربنا أعلاه في مغامرة الصارم 5H‏ 


خلدون فجأة بالقاهرة عام 808 ه » ركان فصيحاً جمیل الصور: 
عاقلا » صادق اللهجة عزوفاً ale‏ طامحاً للمراتب العالية . وكان ا رحل 
إلى الأندلس اهتزّله سُلطانها وأركب خاصته لتلقيه ‏ وأجلسه في مجلسه . 
اشتهر ابن خلدو, : لكن Yai‏ وأسماها اعتباراً بين با 
العربية كتابه «العبّر وديوان البتدأ Diu‏ » في تاريخ العرب والعجم والبربر » ومّن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» » في سبعة مجلدات . وهو كناب في التاريخ 
العام ۰ اشتهرت منه بوجه الخصوص مندّمته التي أفردت باسم «مقدمة ابسن 
خلدون» » وهي تمد بحق من أصول علم الاجتماع » طبعت وحدها مراراً 
وثرجمت إلى الفرنسية وإلى لغات أخرى عديدة . أول من طبعها كان الستشرق 
الفرنسي كاترمير Quatremére‏ ۱6۰ .1 في BU‏ أجزاء باريس سنة 1858 » وعلى 
هذه الطبعة بنى المستشرق الفرنسي دی سلان De Slane‏ ترجمته الفرنسية لمقدّمة 
ة مجلدات أيضاً . وفي عام 1867 تشر 


بمؤلفات عديدة 


العبّر الصادرة في باريس سنة ۱62 


والحجاز عام 789 ه . ثم أفرد هذا الفصل فتبسط فيه وجعله ذيلاً للعبر وسمّاه : 
«التُعريف بابن خلدون ملف الكتاب ؛ ورحلته غرباً وشرقاً» وقام بنشر 
«التعريف» مع مت ابن خلدون مرجم إلى الفرنسرة للستشرق دی لان » ثم 
: وطّبع ضمن منشورات 


لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة في عام 1951 . 

ة أخذنا النص التعلّق بإقامة ابن خلدون بدمشق » وبخاصَة 
المملوكي تنم 231 الظاهري بدمشق ومصرعه مع الأمير الكبير 
ش البجاسي على يد السلطان عام 802 ه » ثم عن سفر ابن خلدون 
نج إلى دمشق عام 803 ه للقاء جيوش المفول 


Nada ومن‎ 
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اسي إلى مصر» » لكلا Lele‏ فيها أعمال العصیان » فانسحب 
إلى مصر خوفاً على مُلكه الضطرب . وهذه كانت من تتمّات حوادث الثّورة ضد 
أبيه الظاهر SS‏ بقيادة الأمير المملوكي منطاش ۰ وكنا ذكرنا حول ذلك تضاصیل 
افبة أعلاء في نص رحلة ابن حجة الحموي لدمشق عام 791 ه ؛ وتلوه نص 
رحلة السّلطان برقوق إلبها عام 796 ه برواية ابن Gree‏ . 


يلي ذلك النّص الهام جدا الذي يصف به مجریات لقائه بالطاغية تيمورلنك 
على آبواب دمشق ومحاوراتهما » وكيف أخفق العلماء في تليين قلب الغازي 
على Ball‏ « فأعقب ذلك اجتياح المغول لدمشق وتدميره البمجي لها » بعد أن 
كانت دة المشرق إِيَان نهضتها العمرانية والحضارية الکبری في العهد المملوكي . 
ودنعاً للإطالة » عمدنا إلى اختصار بعض الحشو ما أمكن 

يذكرنا النص - وشتان بين عا مر بذكر المملوك الصّارم أبك » 
البطل الذي قبل الطاغية الشري دام بدورهام UU‏ على الصعيد 
الاستخباراتي والعملياتي « کان لآ TG‏ نصر عين جالوت : 


الصادر : 
التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً » مقدمة الطنجي 
کتاب العبر لابن خلدون » المقلدّمة والتن . 
الضوء اللامع تلسخاوي » 4 : 145 . 
تاريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشكوثسكي ۰ 445-439 . 
القاء ابن خلدون بتيمورلنك لفيشل 
دائرة العارف » بإدارة فؤاد أفرام اليستاني ۰ 3 : 40-26 . 
تیمورلك وحکایته مع دمشق للعلبي ‏ 163 . 
De Slane, MG.: Autobiographie d'Ebn Khaldoun, Paris, 1862.‏ 
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نموزج لخطوطة مقدمة ابن خلدون » نسخة يني جامع » (ستانبول 
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تموذج لعنوان مقدّمة ابن خلدون ۰ طبعة پاریس القديمة 1858 
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نموذج من خلدون » کتاب العبر 
مخطوطة مکتبة عاطف افندي باستانبول 
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من فصل 
ولاية القضاء الثانية بمصر 

مازلت منذ العزل عن الفضاء الأول ستة سبع وثمانين » EUR‏ 
الاشتغال بالعلم تأليفاً وتدریساً » والسّلطان " يولي في الوظيفة من يراه أهلاً متی 
دعاه إلى ذلك داع » من موت القانم بالوظيفة أو عزله ؛ وكان يراني الأولى بذلك 
لولا وجود الذين yal XE‏ قبل في شأني من أمراء دولته وكبار حاشیته » حتی 
انترضوا 

والفقت وفاة قاضي SETI‏ ناصر الدين ابن Bi‏ » ركنت مقیماً 
الیو لضم زرعي هناك » فبعث عني وقلّدني رظيفة القضاء في منتصف رمضان 
من سنة إحدى وثمافائة . فجريت على السّن العروف مني : من القیام ما يجب 
اللوظيفة شرعاً وعادةً . وكان رحمه الله يرضى با يسمع عني في ذلك 

ثم أدركته الرة منتصف شوا بعدها « وأحضر الخليفة والقضاة 
والامراء : ‘ وعهد إلى کی رابنا زج ie‏ ین بعده واحداً واحدا » رأشهدهم 

3 fing aa 

على وصب 


7 


الور من بعده كما عهد لهم . وكان الشائب 
بالشّام يومكذ أمير من خاسكيّة السلطان يعرف ب » وسمع بالواقعات بعد 
السلطان » فتص أن لم يكن هو كافل ابن الظاهر بعده ويكون زمام الدولة بيده . 
وطفق سَماسرة الفتن يغرونه بذلك . 


(1) أي السلطان المملوكي الظاهر برقوق ؛ وهو أول سلاطين الماليك البُرجيّة الجراكسة » 

I‏ کم سنة 184 ه بعد أن خلع اللك الصالح حاجي بن شعبان فكانت مد حکم 
برقوق 16 سنة وبضع شهور . قامت عليه في الشام عام 791 ه فتنة لخلعه 

(2) كان حضر ابن خلدون من مجلس هذه الوصيّة » ذكر ذلك ابن المّيني في عقد اسان » 
حوادث سئة 801 ه 

pal (3)‏ بن عبد الله الأسند ales‏ ي اجر جاني M‏ 
أبالديار المصرية » أصله من مالك أسندمر الجرجاني 
في المنهل dla‏ تغري بردي . 


سیف الدّين » أتابك العساكر 
فتل مع تنم سئة 802 ه . ترجمته 
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بينما هم في ذلك إذ وقعت فتنة الأتابك مش » وذلك أنه كان للأتابك 
دوادار غر يتطاول إلى الرئاسة » ویترقم على أكابر الدّولة بحظه من أستاذه » وما 
له من الكفالة على السّلطان . فتقموا حالهم مع هذا الدوادار ؛ وما يسومهم به 
من الترفع عليهم والتعرض لإهمال نصائحهم » فأغروا السّلطان با خروج Bye‏ 
الجر : وأطاعهم في ذلك . وأحضر القضاة بمجلسه للع ری على الأتابك 
باستغنائه عن الكافل با علم من قيامه بأمره وحسن تصرقانه » وشهد بذلك في 
مجلس أمراء أبيه BS‏ وأهل المراتب والوظائف منهم » شهادة لا لقضاة : 
وأعذروا إلى الأنابك فيهم فلم يدفع في شيء من شهادتهم 
تقذ کم یومنذ برفع الحجر عن السّلطان في تصرفاته وسياسة مُلکه » 
وانفض المع » ونزل الأنابك من الإسطبل إلى بيت سكناه » ثم عاوّد الكثير من 
الأمراء نظرهم فيما أتوه من ذلك فلم يروه صواباً وحملوا الأنابك على نقضه 
والقيام با جعل له السلطان منج لد في لطا وركب وركبوا معه في آخر 
شهر الولد التبوي « وقاتلهم آولبای! 
ا (Be beg fa,‏ 
فر وفادتهم وأجاب وإجتزمو علي المضي إلى مصر . 

وکا السلطان لا فضت جموع الأتابك وسار إلى الشام اعتمله في الحركة 
te Oy‏ شوكتهم وتفريق جماعتهم . وخرج في جُمادى حنى انتهى إلى 
غزة » فجاءه الخبر بان نائب الشام تنم والأتابك والأمراء الذين معه خرجوامن 
الشام زاحفين للقاء السّلطان ٠‏ وقد احتشدوا وأوعبوا وانتهوا قريباً من الرّملة . 


فراسلهم السّلطان مع قاضي القضاة الشافعي صدر الدين المداوي » وناصر الاين 
الرمّاح أحد الملمین لثقافة الماح » EE E ge‏ 
وترك الفتنة وإجابتهم إلى ما يطلبون من مصاحهم » فاشتطوا في المطالب وصمموا 
على ماهم فيه 


(1) الامیر سیف الدين تنم 101100 ابن عبد الله الحسني الظاهرة 
(أمير قجر) » من مالبك الظاهر برقوق » وكان انب 


+ اسمه الاصلي tan-bey BLS‏ 
أيامه 
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ووصل الرسولان بخبرهم » فركب السّلطان من الفد وعبّا عساکره 
وصمم لمعاجلتهم » فلقيهم أثناء طربقه وماجمهم فهاجموء » ثم ولوا الأدبار 
منهزمین وصرع الكثبر من أعيانهم وأمرائهم في صدر موکبه ١‏ فما غشيهم اللبل 
الا وهم مصمّدون في الحديد » يقدمهم الأمير تنم نالب الشام وأکابرهم كلهم . 

ونجا الاتابك آیتمش إلى القلعة بدمشق ۰ فآوى إليها واعتقله نائب القلعة . 
وسار السّلطان إلى د فدخلها على التعبئة في يوم أغر » وأقام بها LU‏ 
وقتل هؤلاء الأمراء المعتقلين وكبيرهم الأنابك ذبحاً » وقتل تنم من بينهم 
ثم ارتحل راجعاً إلى مصر . 


والصّلا: ce Pia‏ لما فيها من الإشادة بتكذيب 
القرآن » إذ هو بناء أمم التص LE TT‏ تمكانالمتلباب بزعمهم » فنكرته نفسي 
ونکرت الدّخول إليه » وقضيت من سنن الزّيارة ونافلتها ما يجب . 


وانصرفت إلى مدفن الیل عليه السّلام . ومررت في طريقي إليه بيت 
الحم » وهو بناء عظیم على موضع ميلاد السیح » شیدت القیاصرن(" علیه يناة 
پسماطین من العمد الصخور منجدة Hae‏ » مرقوماً على رژوسها صور ملوك 
القباصرة وتواریخ دولهم » ميّسّرة لن يتفي تحقيق نقلها بالتراجمة العارفين 


لأوضاعها . ولقد بشهد هذا الصنع بعظم ملك القباصرة وضخامة دولتهم . 


(1) يعني القياصرة البیزنطیین » وبالفعل كانت الدّولة البيزنطية آنذاك وعاصمتها القسطنطبنية 
(استا : من أعظم مالك الدنيا » وكان أكثر المشرق جاريا في ملکهم منذ عام 
5م ء با في ذلك سورية وفلسطين » إلى أن فتح السلمون القّدس عام 638 م وحافظوا 
على المقدسات المسيحية فيها . 
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بظاهر مصر » ودخلت في رکابه آواخر شهر رمضان ستة اثنين وثمانمائة . وکان 
بمصر فقيه من المالكية يعرف بور الدين ابن الال » ينوب أكغر أوقانه عن قُضاة 
salle AN eee Helen ae eee‏ 


تدريس العلم وتأليفه » إلى أن كان الستفر لدافعة تم عن الشام . 


سفر السلطان إلى الشام لمدافعة الطّطّر عن بلاده 


ثم زحف تمر إلى الشام سين ست وتسعين وبلغ الها » والظاهر يومعذ 
على الفرات » فخام تمر عبان ار إلى محاربة طقطمش فاستولى على 
أعماله كلها » ورجعت فبائل لالب وساروا تحت رايته 

ثم بلغه هنالك igi alla‏ قة/ينصر ‏ فرجع إلى البلاد ومر على 
العراق ثم على أرمينية وأرزنكان حتى وصل سيواس فخربها وعاث في نواحيها » 
ورجع عنها أول سنة ثلاث من المائة التاسعة ؛ ونازل قلعة الروم فامتنعت » 
وتجاوزها إلى حلب : فقابله نائب الشام وعساکره في ساحتها نفضّهم » واقتحم 
Jil‏ المدينة من کل ناحية » ووقع فيها من العيث والتهب والصادرة واستباحة 
ارم ما لم يعهد الناس مثلها© . 

روصل الخبر إلى مصر ۰ فتجهز السّلطان كَرّج ابن الملك الظاهر إلى المدافعة 
عن الشام ؛ وخرج في عساكره من الترك مسابقا ال وملكهم تمر أن يصدّهم 
عنها . 


(1) أي في دلي (دلهي بالهند) حيث غزا البلاد يعيث نساداً . وأذكّر هنا أني Jal‏ باختصار . 
(2) جرى بحلب من فظائع المفول ما لا يقل عم جرى إثرها بدمشق ٠‏ انظر زه 
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من فصل 
لقاء الأمير تمُرسلطان الل والطّطّر 

لا وصل الخبر إلى مصر بأن الامیر تس رمث بلاد الررم وخَرّب سیواس 
ورجع إلى الشام « جمع السلطان عساکره وفتح دیوان العطاء ونادی في الجند 
بالرحیل إلى الشام » و ت أنايومئذ معزولاً عن الوظيفة » فاستدعاني دَرّاداره 
يشيك وأرادني على mes‏ فتجافیت عن ذلك ۰ ثم آظهر 
العزم علي بلین القول وجزيل الإنعام » ف وسافرت معهم منتصف شهر 
الولد الكريم من سنة فوصلنا إلى غرّة فأرحنا بها أياماً نترقب الأخبار » 

ثم وصلنا إلى الشام مسابقين الطّطر إلى أن نزلنا شقحب . 
Cae E‏ قد رحل من بعلباك 


ان ۳ ۳ ذلك “. فأسروا ليلة الجمعة من شهر 
[جمادی الأولی] وركبوا جبل الصا حية ثم انحطوا في شعابه وساروا على BLE‏ 
البحر إلى غرّة » وركب الناس ليلاً يعتقدون أن السّلطان سار على الطريق 
الأعظم إلى مصر » فساروا عصباً وجماعات على SSE‏ أن وصلوا إلى 
مصر » وأصبح أهل دمشق متحيّرين قد عميت عليهم الأنباء . 


(1) هذا في الواقع سبب سقوط دمشق بيد تبمورلنك ‏ لانسحاب الناصر فرج ج إلى مصر خوفاً 
2 آدناه ف نص الأمير قري ټ ردي الظاهري » 
الذي توج إلى الشام بحملة ap‏ قواتها للدفاع في وجه الغازي الفولي 
الرهیب . لكن ن للأسف ذهبت جهوده آدراج الریاح بسبب شكوك أعوان السلطان بانه 
موال للثائرين على التَاصر بدمشق » فراحت دمشق ضحية السياسة ا خرقاء 
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وجاءني القضاة والفقهاء » بة » واتفق رأيهم على 
طلب الأمان من الأمير تمر على بيوتهم وحُرّمهم ؛ وشاوروا في ذلك نائب القلعة ٠‏ 
فأبى عليهم ذلك ونکره فلم يوافقره » وخرج القاضي برهان الدين ن ابن ملح 
الحنبلي''' ومعه شيخ الفقراء بزاوية [. . .] فأجابهم إلى التأمين » ورتهم 
باستدعاء الوجوه والقضاة » فخرجوا إليه متدلين من الور ها صحبهم من 
لتّقدمة » فاحسن لقاءهم وكتب له لهم الرقاع بالأمان وردهم على أحسن الآمال 
| معه على فتح المدينة من الغد ؛ وتصرف الناس في المعاملات ۰ ودخول 
ل بمحل الإمارة منها ويلك آمرهم بعز رلایته 

وأخبرني القاضي برهان الدين أنه سأله عني » وهل سافرت مع عساكر 
مصر أو أقمت بالمدينة » فأخبره بقامي بالمدرسة حيث كنت . وبتنا تلك الليلة 
على أهبة الخروج إليه » فحدث بين بعص الناس تشاجر نی السجد الجامع ٠‏ وأنكر 
ابض برقع ب نسحم بيجن وبلغني الخبر من جوف الليل » omer‏ 
البادرة على نفسي 72 

وبکرت سح إلى عند CLI‏ ؛ وطلبتالخروج أو | 
من انسور : ل حدت عند سوت ذلك الخبر”. فأبوا علي أولاً : شم 
أصخوالي ودلوني من السّور » فوجدت بطانته عند الباب ونائبه الذي عيّنه 


و 


للولاية على دمشق ؛ واسمه شاه ملك من بني جقطاي أهل عصابته » فحييتهم 
يوني وفيت وفدوني » وقدم لي شاه ملك مركوباً » وبعث معي من بطانة 


إبراهيم بن محمد بن مقلح (نوفي 803 ه) للتفاوض مع 
والفارسية » فانطلت عليه عهوده بالأمان « وأقنع الدمشقيين 


(1) اختير القاضي برهان الدين ! 
تيمورلنك لمعرفته بالنركية 
لها وسکن خواطرهم دنم تقض تسو کل اأ مه معه واجتاح المدبنة درا لا بل 
معرفته بحارات الدينة وأزقتها فألزمه بكتابة أسمائها وأوصافها في جرد مفصّل . 
(2) ذكر القريزي في السلوك (حوادث 803 ه) : وكان قاضي القضاة ولي الدين عبد الرحمن 
ابن خلدون الالکي بداخل دمشق ۰ فلما علم بنوجه السلطان تدلى من سور المدينة » 
وسار إلى تيور فأكرمه وأجله وأنزله عنده ؛ ثم أذن له في المسير إلى مصر فسار إليها 
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8 على مرف PS lll Shae ١‏ بین دید 
REET‏ 


بطانته الفقيه عبد الجبار بن التُعمان”'' من فقهاء الحنفية بخُوارزم » فأقعده يترجم 
ما يننا ء وسألني من أين جئت من المغرب ؟ ولم جئت ؟ NB‏ جئت من 
بلادي لقضاء الفرض » ركبت إليها البحر ووافیت؛ مرسی الإسكندرية يوم الفطر 
سنة أربع [وثمانين] من هذه المالة الثامنة : والفرحات بأسوارهم لجلوس الظاهر 


على تخت الملك لتلك العشرة الأيام بعَدّدها . 
فقال لي : وما فصل معك اقلت مكيل خير » بت مي وأرغد قراي 
2 )تمت فق ظله ونعمنه رحمه لله 
مات قاضي TOW‏ 
قبل موته بشهر » وکان يظنّ 1 Lag‏ بالوظيفة : وتحري العدلة 
والحق والاعراض عن الجاه . فولآني مکانه » ومات لشهر بعدها » فلم برض 
Jal‏ الذولة بمكاني « فأدالوني منها بغيري » جزاهم الله . 

فقال لي : وأين مولدك ؟ فقلت : بالمغرب الجواني كاتب للملك الأعظم 
هنالك . فقال : وما معنی الجواني في وصف الغرب ؟ فقلت : هوفي عرف 
خطابهم معناء الذاخلي » أي الأبعد ؛ » لأن المغرب كله على ساحل البحر الشامي 


وبلاد زناتة » والأقصى : فاس ومراكش ۰ وهومعنى الجواني 


(1) عبد الجبار بن التعمان المعتزلي أحد خواص ت 
للققهاء عنده » ذكر ردق اش 


tS‏ الذين طافوا معه البلاد وكان رئيساً 
«كان يمتحن العلماء ویناظرهم بين يدي 
توفي سنة 808 ه . 


فقال لي : وأين مکان IB‏ من ذلك الفرب ؟ فقلت : في الزّاوية التي بير 
bal pull‏ والخليج الستی قاق » وهو خليج البحر الشامي”". فقال : 
ius iL,‏ + على مسا من نج علی pny «GU Jae‏ دی نی 
الاندلس لقّرب مسافته » لانها هناك نحوالعشرین ميلاً . فقال : وفاس ؟ فقلت 
ليست على البحر ٠‏ وهي في وسط لول وكُرسي ملوك الضرب من بني رین 
فقال : وسجلماسة ؟ قلت في الخد ما بين الأرياف والرمال من جهة | 

فتال : لا يتنعني هذا » وأحب أن تکتب لي بلاد الفرب كلها » آقاصیها 
وأدانيها Shey‏ وأنهاره وراه وأمصاره » حتی كأني آشامده. فقلت 
یحصل ذلك بسعادتك . وکتبت له بعد انصرافي من الجلس لما طلب من ذلك : 
وأوعبت النرض فيه في مختصر وجیز یکون قدر ثنتي Be‏ 
القطع . 

ثم أشار إلى خدمه باح GED‏ من ببته يسمونه AN‏ ویحکمونه 
على أبلغ يكن » فأحضرك لان LL‏ وأشار بعرضها علي + فمثلت قائماً 
وتنولتها وشربت واستطيت Fy.‏ ذلك منم أحسن الواقع . ثم جلستوسكتنا 
Coa 1 ۱‏ الشافعية صدر رالدین الناوي ؛ 
آسره التابعون لعسكر مصر بشقحب وردوه » فحبس عندهم في طلب الفدية منه » 
فأصابنا من ذلك وجل ۰ فزوّرت في نفسي كلاماً أخاطبه به وأتلطفه بتعظيم أحواله 
وملکه" . 


ة من الكراريس المنص 


(1) البحر الشامي هنا يعني البحر الا المتوسط » وكان یعرف Nish‏ أيضاً ببحر الروم . 
ت جمع البيانات الاستخبارية العامة » تمهيداً لغزر الثرب ایض : 


(3) الرشته طعام يُصنع حدس وحم وشرائط من العجين 
عبد الها 


رسالته «الطباخة» بالاسم والوصف 

ُطلق على أكلة بها شرائط عجين » ومن 

wel رحراق‎ 

( ينيع ابن خلدون هنانصنا طويلا عن تقرل النجمين بظهور الغازي CL‏ وتو هم 
بغزواته وأعماله » ویختم بنوله : «فكان في نفسي من ذلك كله تب له» . 
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أن أفاوضه فيشيء من ذلك 
يستريح إلبه ويأنس به مني » فاته وفلت : أيّدك الله ! لي اليوم ثلاثون أو 
أربعون سنة أئنى لقاءك . فقال لي الرجمان عبد الجبّار : وما سب ذلك ؟ 
فقلت : آمران » الأول أنك سلطان العالم ومّلك اليا » وما أعتقد أنه ظهر في 
الخليقة منذ آدم لهذا العهد ملك مثك » ولست من يقول في الأمور DEL‏ 
فإني من أهل العلم « وأييّن ذلك فاقول : 

إن eh‏ إا يكون بالحصبيّة » وعلى كثرتها يكون قدر الك » واتّفق أهل 
العلم من قبل ومن بعد أن أكثر أمم البشر فرقتان : العرب والترك » وأنتم تعلمون 
ملك العرب كيف كان لا اجتمعوا في دينهم على نيهم » وأما الترك ففي 
مزاحمتهم لول aI‏ » وانتزاع مك أفراسياب راسان من أيديهم شاهلا 
بنصابهم من املك . ولا يساويهم في عصبيتهم أحدّمن ملرك الأرض من كسرى 
ارا وب « یری فکبیر المُرس ومليكهم » وأين 


الرس من الثرك ؟ وأ رلالکتیر G5‏ الروم « وأين الروم من الترك ؟ 
وهذا برهان ظاهر على ما ادعیته نتب 
fle gta WE,‏ + فهر ما كدت أسمعه من أهل 


الخدئان بالفرب والاولیاء ؛ وذکرت ما قصّصيّه من ذلك قبل" . فقال لي : 


وأراك تد ذكرت بُحتنصر مع كسرى a‏ والإسكندر ۰ ولم يكن في عدادهم » 
لأنهم ملوك أكابر » وبختنصر قائد من قواد الرس ۰ كما أنا نائب من نواب 
صاحب الّخت : وهو هذا . . وأشار إلى الصف القائمین وراءه » وكان واقفاً 
تزوج أمه بعد OIL‏ فلم يلف هناك » 


معهم ؛ وهو CoS‏ الذي تقدم لنا أنه 


وذكر له القائمون في ذلك الصف أنه خرج عنهم . 


) في مطلع ail‏ ل السابق (سفرالسلطان إلى الشام) ذكرابن خلدون فة مفيدة عن تاريخ 
قبائل sl‏ وقيام دولتهم وتلکهم سل الذکور 
محمود » فکفله تيمور كبير أمراء GL‏ وتزوج آمه وقام بأمور الملكة . 


» وأنه مات عن ابن وحيد اسمه 
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وقلت له : وهذا le‏ يحملتي على مني لقائه 


اه مؤرخ مدیم eee‏ فقال اسان يو 


تحضر کتب التاريخ للعرب والعجم » ونناظرك . فقلت : وأنا أيضاً أناظر على 
رأي الطبري . 


مس 


SG ۲‏ نموسشی ‏ ونزل لت تج 
نتب اا »رل 


۷ eee 
المهندسين « وتناظروا في [ذهاب الماء الداثر بحفیر القلعة لعلهم يعثرون بالصناعة‎ 
. على منفذه ۰ فتناظروا في مجلسه طويلاً » ثم انصرفوا‎ 


بهجات كلدان (أ E‏ ؛ كل شورين ری را 
ك اليوسفي (وليها 759 ه ثم 710 -775ه) دفن عام 776 ه بالقاهرة » 


ة أفريدون العجمي بالسنويقة » وکالت له 
دار فخمة (الجوم الزاهرة » 13 : 119) . ولذريةمجلك تربة بالجزماتية في اليدان 
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اخل الدينة بعد أن استأذنثه في ذلك فأذن فيه » وأقمت 
في كسر البيت » واشتغلتبما طلب مني في رصف بلاد الغرب » فكتبثه في أيام 
ر موقعه بترجمته إلى اللسان المغلي . 

ثم اشتد في حصار القلعة” |« ونصب عليها الآلات من المجانيق وا 
والعرادات والنقب ۰ فنصبوا لیام قليلة ستين منجنيقا إلى ما يشاكلها من الآلات 
الأخرى : وضاق الحصار بأهل القلعة » وتهدم بناؤها من كل جهة » فطلبوا 
الأمان . وكان بها جماعة من خدام السّلطان ومخلفه ۰ فأمتهم السّلطان تمر 
وحضرواعنده » وخرب القلعة وطمس alles‏ 

وصادر أهل البلد على قناطر من الأموال استولی عليها » بعد أن أخذ 
تشع ما خلق فنا حب رر ھل بنا ر ثم أطلق أيدي 
الا على بيوت أهل Beall‏ فاستوعبوا أناسيها وأمتعتها » وأضرموا النار فيما 
بقي من سقط الأقمشة واطرثي Wes‏ بحيطان sill‏ الماعّمة بالخشب » 
فلم تزل ت تتوند إلى أن اتصلت بالجامع للم ؛ وارتفعت إلى سققه فسال 
Caley‏ وتهتنت Hat guia‏ “وكات مر بلغ مبالغه في Wy‏ + 
وتصاریف الأمور بيد الله یفعل pS MOAN‏ في ملکه مایشاء*. 


ود لواحي على هی Lasalle E‏ 

« ونتذهب الدينة بن حَوّت ؟ وددنا لوأنه حاول ولو بكلمة 

يفعل مه ذاك البطل الكبير صارم الذین أزيك . 

(2) لذلك يلاحظ انرائي الیرم قلعة دمشق » التي كان بناها املك العادل أبو بكر محمد ابسن 
آیوب (آخو السلطان الناصر صلاح ال ) خلال 15 Lite‏ 599 :614 هاء لم يق من 
ناه لاصلي القديم إلا الواجهة الشرقية الواقعة في قلب الد قرب باب القَرج » وها 


sway 


لمر تغري ردي GON‏ حول فا الغو بدمشق . 

(4) هذا كل ما كلف الرجل خاطره بذكر فاجعة دمشق ! ثم بعد ذلك يذكر قدوم رجل من 
أعقاب بني العباس إلى تیمورلنك ؛ مطالباً بدعمه للوصول إلى منصب الخلافة ؛ وبعد 
مناظرات مع الفقهاء والقضاة ظهر بطلان دعواه فرده 
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الرجوع عن هذا الأمير تم إلى مصر 


يه من الور كما مر ؛ أشار علي بمض الحا 
فة بهم » فأشار بأن أطرفه ببعض هدية » 
وا کات تر في ما انا رم » فانفیت من سوق الکتب 
حفاً رائعاً حسناً في جزء محذو » وسجادة أنيقة » ونُسخة من قصيدة البردة 
الشهورة للأبوصيري في مدح النبي صلی الله عليه وسلم » وأريع علب من حلارة 
مصر الفاخرة . 
ات فدخلت عليه » وهو بالقصر الأبلق جالس في إيوانه .فلا 
رآني مفبلا مكل LG‏ وأشار لي عن ينه » فجت وأكابر من المنطيّة جفافيه » 
بين يديه وأشرت إلى الهدية التي ذکرنها وهي بيد 
gal‏ فوضتها واستقباني ‏ تست المصحف فلتّارآء وعرفه قام مارا 
فوضعه على رأسه نم ارا فسألني عنها وعن ناظمها » فاخبرث ما 
eis‏ عليه من أمرها » شم ال لس تاها ولا » ثم وضعت علب 
الحلوى بين يديه » وتناوا كنا على العادة في ایس بذلك » ثم سم هو 
ما فیها من الحلوى بين TD‏ 0 بل ذلك كله » وأشعر بالرضى 
به . 


ثم Lae‏ على الکلام بما عندي في شأن نفسي» وشن أصحاب لي 
منالك » فقلت : أيّدك الله ! لي کلام أذكره بين يديك » فقال : فل . فقلت : 
أنا غریب بهذء البلاد Gad‏ واحدة من ا مغرب الذي هو وطني ومنشأي » 
وأخرى من مصر وأهل جيلي بها ٠‏ وقد حصلت ظلّك وأنا أرجو رأيك لي فيما 
يؤنسني في عربتي » فقال : قل الذي تريد أفعله لك . 


للتفی والمخشوع ؛ لو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » كان فعل ما فعل بالدن والشعوب 

الآمئة ؟ 

(2) شأن نفسي !! هذا هو الهم » لوأن الرّجل حكى ولوكلمة واحدة في رثاء الدينة وأهلها 
الملتاعين لترك للفارئ مجالاً يعذره : لكنه کشف عن نفس دنبلة جبالة . 
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ما أريد» وعساك - أيدك الله - أن تعرف لي ما 
gs)‏ عندي : وأنا إن شاء الله أوفي کنه 


قصدك . فقلت : يأمر لي بذلك نائبك شاه ملك ۰ فأشار إليه بإمضاء ذلك . 


فشکرت ودعوت وقلت تالي أخرى ؛ فقال : وما هي ؟ فقلت : 
هؤلاء المخلفون عن سلطان مصر من الققراء والموقّمِين والژواوین والعمّال + 
صاروا إلى إيالتك » واكلك لا يفل مغل هؤلاء » فسّلطانكم كبير وعَمّالاتكم 
ة وحاجة مُلككم إلى امتصرقين في صضوف الخدم أشد من حاجة غيركم . 
فقال : وما تريد لهم ؟ قلت : مکتوب أمان بستیمون الب ويعولون في أحوالهم 
عليه . فقال لكاتبه : اكتب لهم بذلك . فشكرت ودعوت » وخرجت مع 
الكاتب حتى SOS‏ مكتوب الأمان ۰ وختمه شاء ملك بخاتم السلطان » 


وانصرقت إلى منزلي . 
N‏ ری 
ولا قرب سفره واعتزم علد | ال الشام ؛ دخلت عليه ذات يوم » 
فلا قضينا سحاد »لت رال عندك Lay‏ ؟ قلت : نعم . قال : 


eer‏ اش سن سجلال سمل رارقا من الكرامة 
ابلك alts‏ . وسکت وسکت + وشات البكلة - وأنا 
معه بلس اليه :ول ره ند 

دخلت عليه یوم خر فقال لي : أتسافر إلى مصر ؟ فقلتٌ 
رغبتني |نغا هي أنت وأنت فد آویت وكمّلت » فان كان السفر إلى مصر في خدمنك 
قتعم ۰ والا فلا بد فقال : لا بل نسافر إلى عيالك وأهلك . 


« foul 


(1) الكلمة تركبة : ondu‏ »ود 
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فالتفت إلى ابنه » وكان مسافراً إلى AE‏ لرباع دوابه : واشتفل بحادثه . 
فقال لي الفقيه Hal‏ الذي كان یترجم بیش : إن السّلطان يوصي ابنه بك » 
aM‏ ثم ریت أن السفرمع ان غير م تبين الوجهة ٠‏ والستفرالی whe‏ 
أقرب السراحل ینام لامري فقلتاله الك » فاجاب إليه وأوصى بي 
قاصداً کان عنده من حاجب Uke‏ ابن Og esl‏ فوادعته وانصرفت . 


فدعوت له 


واختلفت الطريق مع ذلك القاصد » فذهب عني وذهبت عنه » وسافرت 

في جمع من أصحابي » قاعترضتنا جماعة من العشير قطعوا علينا الطریق ونهبوا 

ما معنا ؛ ونجونا إلى قرية هنالك Ue‏ واتصلنا بعد يومين أو ثلاث بالسة 

» وأجزنا إلى صقّد فأقمنا بها أياما . ثم مربنا مركب من 

مراكب ابن عكمان سلطان يلاد الوم + وصل فيه رسول كان سفر إليه عن سلطان 

مصر ورجع بجوار رسالنه ‏ فركبت معهم البحر إلى غرّة » ونزلت بها وسافرت 
5 ين هذه السنة وهي سنة ثلاث وثمائماثة . 


ی[ 
) ببس تیا سب وجها آخر للرواية نقلاً عن شاهد 
صل إلى القاهرة ولي الدين ابن خلدون المالكي » وا 
HBG, a 22‏ 
es‏ بت و ی 
القضاة من دمشن إلى تمرلتك » ولا عرفه عظّمه | رسال أن ینب له ميك ادرپ 
ائل العرب Le‏ فلا فرئت عليه بالاعجمي أعجبته وقال : 
ete‏ المغرب فقط ؟ فقال : لاء أخبا ار الشرق والغرب وأسماء اللوك » وقد 
تبت ترجمنك وأريد أها عليك « فما كان منها صحبحا تركثه » وما كان غير صحیح 
أنسبته » فقال : من أبن عرفته ؟ فقال : سألت عنه التجار 
ثم قرأ فتوحاته وأحواله وابتداء Csi.) pling opal‏ رآه والده » فأعجبه 
الك 25 1« فقا تهب حتى تذهب معي إلي بلادي ٠‏ فقال له : في مصر 
أو في غيرها » وأنا أذهب وأهيء آمري 
وأذهب في خدمتك فأذن له ف ola‏ إلى مصر وأن بستصحب معه من شاء lise‏ 
حكى لي القاضي شهاب لین بن الع ؛ وأنه كان ae‏ لبعض ذلك» 
(2) في عجانب ail‏ رر لابن عربشاه(ص (1B‏ : وكان في صقد تاجر من أهل البلادأجد 
جار ؛ يدعى علاء الدين وينب إلى دوادار » كانت تقدمت له خدمة على 
«ULI!‏ فولآه حجابة ذلك المكان . 
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وكان السّلطان صاحب مصر قد بعث من بابه سفيرً إلى الأمير تم إجابة 
إل لى لح الذي طلب منه » فأعقبتي إليه . فلا قضی رسالته رجع » وكان 
وصوله بعد وصولي ؛ فبعث إلي مع بعض أصحابه يقول لي Mo}‏ 5 قد 
ثمن البغلة التي ابتاعها منك » وهي هذه فخذها » 
ius oa,‏ فتلت : لا أقبله إلا بعد إذن من السّلطان الذي 
بعثك إليه lly.‏ دون ذلك فلا . ومضيت إلى صاحب الدولة فأخبرته ابر » 
فقال : وما عليك ؟ فقلت : إن ذلك لا یجمل بي أن أفعله دون إطلاعكم عليه . 
فأغضى عن ذلك » وبعثوا إلي بذلك ALU‏ بعد مدة » واعتذر الحامل عن نقصه 
al‏ أعطيه كذلك . وحمدت الله على الخلاص 


ركتبت حينئذ كتاباً إلى صاحب المغرب » LS‏ وبين ن سلطان 
الطَطر fF?‏ وكيف كانت واقعته معنا بالشام ؛ وضمّنت ذلك في فصل من 


الكتاب نصه 


وا تلم بالستزال عن حال pati‏ فهي بخبر والحمد لله » وكنت في 
العام فرط راصح اركاب ساني إلى الشام عندما زحف ار له 
من بلاد الروموالمران مع FES‏ اكول ى على حاب wail‏ 
وبعلبك وخریها جميعاً ؛ وعاثت عساكره فيا الم يسمّع أشئع منه » ونهض 
السّلطان في عساكره لاستنقاذها » وسَبّقَ إلى دمشق » وأقام في مقابلته نحواً من 
شهر » ثم قفل bel‏ مصر . 


وتخلّف کثیر من آمراشه 


مثلطاتهم A‏ سال عني » فلم يسح إلا ناه . نخر إليه من دمشق 
وحضرت مجلسه وقابلني بخير » راقتضيتٌ منه الأمان لأهل ده و 9 
عنده خمساً وثلائین یوماً » أباكره وأراوحه . 


(1) يصرالفارية على إقلاب حرف التاء في الأسماء الأعجمبة إلى طاء » لا ندري لماذا ء إلا 


يهم إلى لیم » فيقولون : فوطوغراف » طکسي , 
(2) وأي بطل وله ! فأين هو أمانه المزعوم هذا ؟ لقد نسي حتى ذكر ما حدث للمدينة بعد . 
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ثم صرقنی وودعني على أحسن حال ؛ ورجعت إلى مصر ؛ وکان طلب 
مني بغلة كنت أركيها تأعطيث ينها وساي البيع قت منه ما كان عامل به 
من الجميل . فبعد انصرافي إلى إلي بشمنها مع ر ل كان من جهة 
السلطان هنالك ؛ وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات الدنيا . 


eee 

وهؤلاء jal‏ هم الذين خرجوا من اكفازة وراء التّهر » بينه وبين الصین » 
OS te seria te pel‏ وملك الشرق كله من 
أيدي السّلجوقية ومواليهم إلى عراق العرب ؛ وفسّم ال بين ثلائة من بيه » 
وهم : جتطاي » وطولی ۰۳ ودوشي خان 


فجَفطاي كبيرهم » وکان في قسمته ثرکستان وکاشر والصّاغون والشّاش 
وفرغانة » وساتر ما وراء التهر من إلبلاد . وطولی كان في قسمته اعمال خراسان 
وعراق العَجَّم She NE‏ 
aul‏ : ثبلاي ومولاكو | ودر 


يسم أركداي” on‏ » ویسموته ا نان » ومعتاه 
مشش و وانقرض عقبه » واتقلت 


مصيبة أهل الشام الذين رزحوا تحت اضطهاد تيمورلنك وتتکیله . لكن غابة الأمر لدبه 
أنه يحمد اله على خلاصه - هو - من ورطات الدنيا ! فما شأنه بالذين ماتوا والذين 
لیوا والذين لاقوا ويلات الطاغية » الذي يُشيد بحسن استقباله له V6‏ 

تین قاری EIS EY‏ موم تالف رر قذي فرع الات 
لاطا تكتب بالحرف العربي نقلاً عن الإيرانيين) ترسم حروف العلّة الا 

كلها بألف مقصور: . وثطق الاسم ال کور oats ۰ iu bb:‏ 

Kapgak : 45 21 3G) 
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رس الططر في ذه sl‏ الثلاث » وملك هُولاكو بغداد وعراق 
ارب إلى دي كر ور ارات مضه حف إلى الشام ومَلكها؛ ورجع نا 
وزحف إليها ينوه مراراً .ولو مصرمن الرك يُدافمونهم عنها إلى أن انقرض 
ملك بني هُولاکو أعوام أربعين وسبعمائة » ملك بعدهم الشیخ Sst‏ 
وبنوه » وانترق مهم في طوائف من أهل دولتهم > وارتفعت نقمتهم عن ملوك 
الشام ومصر . 


ثم في أعوام الستبعين أو الثمانين وسبعماثة » ظهر في ني 
أميراسمه تور . وشهرته عند الئاس تم » وهو كافل لصبي متصل اسب معه 
إلى جقطاي في آباء كلهم ملوك . رهذا بن طرغاي هوابن عنهم » کقل 
صاحب التخت منهم اسمه محمود » وتزوج أمّه tke‏ ومذ يده إلى مالك 
Waele ts I‏ إلى ديار بكر او وعائت 


تقول انقص ۰ وان خی ee‏ » وان سارت اهم في 
لاس سم رمو ارو رال 


كی مطلع الکساب » 
اصیل شيّقة جديدة تشر Sal‏ ی 
a‏ قبل به 49+ ايئة آنذاك اه 


و 


2 و و ثم قر oll‏ 


3 


وهذا اكلك تمر من زعماء الوك وفراعتم م » والناس پنسبونه إلى العلم » 
وآخرون إلى اعتقاد الرّفض لا برونه من تفضیله لأهل البيت ۰ وآخرون إلى 
انتحال السّحر . ولیس من ذلك كله في شيء » نما هو شدید الفطنة والذكاء » 
کثبر البحث واللّجاج بما یعلم ریا لا يعلم . عمره بين الستین والسبعین » ورکیته 


ul‏ عاطلة من سیم 
قريب الشي : وبتناوا 


واللك لله يؤتيه من يشاء من عباده 


من مخطوط «جام لتواريخ» لرشيد لین الهمذاني » عام 1306 م 
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DOD pen ie eet جک‎ Ap Pea et 
2 مت‎ iy 
5 mar ۰ و‎ ete ۳ 


إن af SP ene‏ مجه 


SEL مج و‎ nf re 


=59- 


الأمير تغری بردي الأتابك 
)33 915ه/ 1412 م) 
حلته وتجريدته الحربية إلى دمشق عام 103 ه 


الأمير تغري بردي من EOE‏ الظاهري » نائب دمشق في أيام السّلطان 
الناصر رح 3 مرات ٠‏ ووالد المؤرّخ الشهير أبي احاسن بوسف ابن تذري بردي 
خم ة في ملوك مصر والقاهرة» . 
: الله أعطى . لم يكن الرجل 
دمشق قبل أسايع من اجاح 


كسب بدمشق . 


زب و املك 


ومعنی اسمه بالتركية St» Tann Verdi‏ 
رال بلط ۰ نا لحملته الحربية وال ome‏ 


بنفسه كنائب للمدينة Ol‏ سقو طها كع 


Se E AE a 
. ومعنی ذلك أن تغري بردي كان خال السّلطان الفتی قَرّج‎ 


OS,‏ تباعاً إلى أرقى المناصب » فصار La‏ 794 ه ء ثم ولي 

حلب سنة 796 ه ۰ فسار فيها سيرة حَسَنة وأنشأ بها جامعاً وأ 
من عَمَل سسرمين . ثم صرف وطلب إلى مصر » وعندما احتضر السّلطان الظاهر 
في شوال عام 801 ه » اختاره مع مّن اختار لوصاية الملكة بعد وفاته : 


قف عليه قرية 
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وف أوائل عهد اللك التاصر فرح ثار نالب الشام تنم الحسني الظاهري عام 
2 هھ » وحالفه على الثو جماعة من قادة الجيش قدموا الشام » منهم الأمير 
یش البجاسي ومنهم تخري بردي نفسه » فحاربهم الناصر قهم LS)‏ طالعنا 
في نص ابن US‏ ن أعلاه) » وهذه كانت من oles‏ حوادث القّورة ضد أبيه 
الظاهر یرفوق في وقعة الأمير المملوكي منطاش » كما رأينا في نص رحلة ابن حجة 
الحموي لدمشق عام 791ه » و رحلة الظاهر برقوق نفسه إليها عام 796 ه 


أماتغري بردي ند فى إلى اس » بعد نع سلطا ن عنه (بوساطة 
أم Cell‏ وت قاری لاني gaunt‏ لش ‘ 


oe‏ غو الان رون : وذلك إبان حملته إلى انشام لقتال تیمورلنك . وکان 
الرّجل في حاشية السلطان بطريقهم للقتال » فاستهل منصبه بوضع خطة جيّدة 
للاقاع عن دمشق في وجه الغول ؛ لكن سوه ظن الأمراء به - مع الأسف - أفشل 
نوجه بحملته فوراً إلى الدينة قبل وصول 
السلطان إليها » وقاد ease‏ وأكّد أن دمشق كان بوسعها الصّمود » 
لولا انسحاب التاصر الغا أملكه » ولولاسوء إدارة الوقف بعد ذلك 
على يد القاضي ابن مر كلق لاریفته مق أمور الحرب والسياسة شین » فسّم 
دمشق للنزاة لّقمة سائغة ١‏ 

وفي أعقاب سقوط دمشق بيد تيمورلنك (في 24 جمادی الأولى 803 ه) + 
استعفى تغري بردي من نيابتها وین مكانه آقبغا الجمالي : فأعاد النّاصر في شعبان 
ts‏ نائباً عليها . ثم في الحرم من عام 804 حاك أمراء مصر مكيدةٌ للإيقاع 
به بدمشق » ففرّ إلى دمرداش نائب حلب ووقعت بینهما وبين المصريين وقعات + 
انتهت في العام التالي برضا السلطان عليه وتعيينه قائداً لله 
peli‏ - لمذة شهرين في عام 808 هم ثم آقام Nee en ees‏ 
فاطمة » وعاد فاستدعاه ورقعه أتابكاً للمسكر (أمير سلاح) وهو أ رفع مناصب 
الجيش . وفي آواخر عام 813 ه ولاه نيابة دمشق للمرة الثالثة ؛ فبقي فیها سنة 
ونيف حتى وفاته » قُبيل وفاة السّلطان عام 815ه . 


مساعبه بأسرها . ومع ذلك 
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وفي امحرم من فاتحة سنة 815 ه توقي الأتابك » وولده يوسف طفل لم يبلغ 
نطامه (وکان ولد بعد عام 811ه) . فرباء زوج أخت آخری له : هو قاضي 
القضاة ناصر الدين ابن العديم ۰ فلمًا نوفي سنة 815 9 تولى تربيته زوجها الثاني 
فاضي القضاة جلال الدين ال 


eee 


من خلال التص الذي نقدمه آدناه » نقرأ رواية حيّة لشاهد عَيان » كان 
حاكماً للمد: الأحداث الدامية التي عصفت بها » لا بل شارك في الأحداث 
بنفسه » ثم نقل روايته ابنه الؤرّخ يوسف ۰ وهذا من نوادر الاتفاق . لكن ليس 
معنى ذلك أن الابن استقى تفاصيل الرواية عن أبيه - الذي توفي وابنه لم يجاوز 3 
سنین - بل كان سمع بها من آله ومن بعض عاليك أ. من جهة ‏ ثم نقل غالبية 
نصّها عن سواه من المؤرّخين » من جهة أخرى . وأخص المؤلفات التاريخية التي 
نقل عنها كانت کتاب مرخ مصر Sl‏ الدینالقريزي (التونی في 845 ه) 
«السّلوك لعرفة دول الملرك» . 2 01 
اك اوآ مشق كان يمكن 


احن » وعدم Cab‏ لقتال نیمور 

2- عدم الاستفادة من قوّة سلطان بغداد أحمد بن أويس » وجيشه البالغ 
سبعة آلاف جندي مدرب 

3 عدم الاتفاق مع السّلطان العتساني بايزيد خان في قتال تیمور » فلمّا 
أرسل یعرض التحالف في رجه الخطر الفولي أجاب آمراء مصر : «فلیقاتل عن 
بلاده ونحن نقاتل عن بلادنا» 
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بذکر يوسف ابن نري بردي نقلاً عن صديق له من رجال الحكومة ؛ هو 
gE‏ الظاهري الرّردكاش » أنه وقع أسيراً بيد تبمور فصرّح له الغازي AM‏ 
أنه لم يكن يخشى سوى جيشين فقط : جبش الماليك وجيش العثمانيين Gey.‏ 
ابن تغري بردي على هذا القول : «فلو Ga‏ هذان الجيشان أمام جيش تیمورلنك 
لاستطاعا ce‏ ) 


ee #‏ 
هذا وقد تقدم لنا في هذا الكناب نشر 3 نصوص لرحلات هامّة جداً إلى 

دمشق » يكمل أحدها الآخر انتهاء Cay‏ هذا : أولها رحلة ابن حجة الحسوي 
إبان ثورة منطاش بها عام 791 ه » وثانيها رحلة السّلطان الظاهر برقوق لنجدة 
سلطان shy‏ أحمد بن pul‏ عام 796 هب وثالثها رحلة ابن خلدون في ركاب 
السلطان الناصر فَرّج الذي WES‏ الشام لقتال تيمورلّنك عام 803ه . وأما 


ae‏ > وهي واحدة من 7 تجاريد قام 
6ه وسته 24 عاماً فقط . 


بها إلى الشام حتى مقتله بد ee‏ 5 


ي 


وی حجر ء ج 2 في حوادث سنة 503 ه 
الضوء اللامع للسخاوي » 3 : 29 . 
إعلام الرری لابن طولون الصالحي ۰ 34 . 
ولاة دمشق في عهد الماليك محمد أحمد دهمان ۰ 187 . 
مزرخو مصر الاسلامية محمد عبد الله عنان » ۱14 . 
داثرة المعارف » بإدارة فؤاد أفرام اليستاني » 2 : 384 . 

Popper, W. 4 History of Egypt, 1382-1469, California, 1909-1933. 
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حال الدين أى انحاسن بوست بن آغری بردی SAN‏ 


ابلزء SON‏ عشر 


۶۱۹۵۱-۶۷۵ 
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رسم قدیم لتیمورلنك 
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[غزو الغول لدمشق بقيادة تیمورننك] 
Pre RE Manne‏ 
بالرحیل من ظاهرها إلى داخل المدينة 6 والاستعداد لقتال العدو الخذرل » 
فأخذوافي ذلك . فقدم عليهم ١‏ اتهزمون من US‏ اة ؛ فنظم خوف أهلها ومّمّوا 
با لحلا امن ذلك ؛ وتُودي : «من HP BL‏ » فعاد إليهامّن كان خرج 
منها . وحصت دمشق » وتُصبت الجانيق على قلعة دمشق » ولصبت المكاحل 
على أسوار الدينة » واستعدوا للقتال استعداداً جيّداً إلى الغاية 


3 
ثم وصلت رسل یمور إلى نالب الغيبة بدمشق لیس آموا مته مشق » 


es‏ نائب الغيبة بالفرار : فرده العامة ردأ قبيحاً » وصاح النّاس وأجمعوا على 
الرّحيل عنها » واستناث التساء والصّبيان » وخرجت النساء حاسرات لا يعرفن 
أين Ga‏ » حتى نادى نائب الغيبة بالاستعداد . 

وقدم الخبر في أثناء ذلك جا 
التاس عن الغروج من دمشق مالم ب 
وأمّا أمراء الذيار pall‏ 
نيمور لماينة حلب 
شین لني 

ثم في عشرينه ودي على أجناد الحلقة بالقاهرة أن يكونوا في يوم الأربعاء 

ثاني عشرينه في بيت الأمير يشيك الشعباني الدوادار all‏ 2 عليه . 


st PE‏ على ال اليك السّلطايّة 


eee 


(1) مكاحل الب رودهي المدافع التوسّطة الحجم التي يُرمى عنها hi‏ » وهي آنواع : فمنها سا 
يرمي بأسهم كبيرة رة نكاد تخرق الحجر ؛ ويعضها يرمي باق من حديد زنته ما بين عشرة 
أرطال إلى ما يزيد عن مائة رطل 

(2) یقول نالب Al‏ نالب دمشق سودرن الذي وقع rhe‏ اله الغول بحلب » بعد أن 
صدرت عنه وعن الأمبر عر الذين دب شجاعة ونخوة هائلة . 
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ثم في خامس عشرينه ود عليهم الخبر بأخذ یسور مدینة ashy: OG‏ 
يحاصر قلعتها » فكذّبوا ذلك ؛ وأمسك المخبر وحبس حتى بعاّب بعد ذلك على 
افترائه ٠‏ ووقع الشروع في a‏ » فأخذ كل ملوك ثلاثة آلاف وأربعمائة درهم . 
ثم خرج الأمير سُودون من زادة والأمبر إينال حطب على الجن في ليلة الأر بعاء 
تاسع عشرینه » لكشف هذا الخبر . 

ثم ركب الشيخ سراج الدين عمر البُلفيني وقضاة القضاة والأمي رآقباي الحاجب 
ون دي بين أيديهم : «الجهاد في سبیل الله تعالی لعدوکم الأكبر تيمورا 
أخذ البلاد ووصل إلى حلب ٠‏ وقثّل الأطفال على صدور الأمّهات » وأخرب 
الذور والجوامع والمساجد وجعلها إسطبلات للا 1 ؛ وأنه قاصدکم یخرب 
بلادكم ويقتل رجالكم !» . فاضطربت القاهرة لذلك « واشتد جزع الاس PSs‏ 
بكاؤهم وصراخهم ۰ وانطلقت RIM‏ بالوقيعة في أعيان الدّولة . 


» فإنه 


بأخذ تيمور مدينة حلب. 
لفن ره تیاب ل 1 
فإن‌الأمر صعب » 
E RCO‏ 
[والخليفة] والقضاة » وتعين الأمراء تمراز التاصري أمير مجلس لنيابة | 
المصريّة » وأقام بمصر من الأمراء الا جكم من من عوض في عدة أخر » وأقام 
الأمير تراز يعرض أجناد الحلقة » وفي تحصيل ألف فرس وألف جمل » رإرسال 
ذلك مع من يقع عليه الاختيار من أجناد الحلقة لسر . 


باندیار 


السبت 11 ربيع الأول من السسنة ؛ أي 803ه . انظر«التجوم 
الزاهرة» ء 12 : 222 . وأقام تيمورلتك في حلب شهراً واحداً ؛ جرت في خلاله فظائع. 
ال علي أهل المدينةامدكوية » لا تقل أبداً ما جرى بدمشق . 

من السلوك للمقريزي 


() كان سقوط حلب 
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ثم رَسسّم باستفرار الأميرأ, sk‏ من چحا على رأ نوبة الوب » كان » 
في نيابة الإسكندريّة بعد موت نائبها تج الحلبي . . وكان أزسطاي سذ أفرج عنه 
يَطَالاً بالإسكندرية : فوردت عليه الولاية وهو بها » وأخذ الأمير تمرازفي عرض 
أجناد الحلقة » وتحصيل الخيول والجمال وطلسب العُرسان من الوجه القبلي 
والبحري لقتال یمور . كل ذلك والسّلطان بالريدانية . 

ثم خرج الجاليش SG‏ يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الآخر » وفيه من أكابر 
الأمراء ie‏ الألوف بك یرس والأمير وروز الحافظي رأس as‏ الأمراء 
ر الركني یر سلاج اي حاجب CELI‏ يلغا التاصري وإينال 


والأمیرب 


باي بن قجماس » pistes‏ من أمراء الطبلخانات والعشرات . 


aoe 
ية الأمراء والعساکر من الريدانّة يريد جهة الشام لقتال‎ 
من الشهر » واستدعی بالوالد‎ cae 
الأطررش ناب بح كن من ادس » رأخلع على الوالد‎ QO, 
عن وكات قريب اللك الظاهر برقوق(» بحكم‎ Lee باستقراره في نيابة دمشق ق‎ 
. INSEE وهذه ولاي ةالوائد َل‎ ٠ أسره مع نیمُور‎ 

وخلع على الما ابجسالي الأطروش باستقراره في «MRR‏ 


عوضاً عن ش شيخ الحمردي بحکم آسره مع تيور أيضا » وعلی الأمير تفا 
Soult‏ باستقراره في ابة صد Loy‏ عن أ العثماني بحکم أسره » وعلی 
طولو من علي باشاه باستقراره في نيابة ادس » وبعث الجميع إلى مالکهم . 

وأما الوالد فإنه قال للسّلطان والأمراء : عندي ch‏ أقوله ؛ فيه مصلحة 
للمسلمین وللسّلطان . فقيل له وما هو ؟ فقال : الرأي أن السّلطان لا Syme‏ 
هو وعساكره من مديئة عَرَة » وأنا أتوجه إلى دمشق وأحرض أهلها علیالقتال » 
وأحصتها » وهي بلدة عظيمة لم SS‏ من قديم مان » وبها ما يكفي أهلها من 


(1) كانت جدة سُودون لامه أخت الستلطان الظاهر برقوق . النجرم الزاهرة » 13 : 20 
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ة سنين » وقد داخَل أهلها أيضاً من الخوف ما لا مزید عليه » فهم یقاتلرن قتال 
الوت . وتيمور لا يقدر على أخذها مني بسرعة ؛ وهوفي عسكر کبیرالی الغاية 
لا يُطيق الکث بهم بمكان واحد مدة طويلة » GILG‏ يدع دمشق ویتوجه نحو 
السلطان إلى HE‏ فيتوغل في البلاد ويصير بين عسكرين - وأظنه لا يفعل ذلك - 
وإما أنه يعود إلى جهة بلاده كالمنهزم من عدم معرفة عساکره بالبلاد الشّاميّة > 
وقلّة ماني طريقه من البرة لخراب البلاد » ويركب السّلطان بعساكره المصريّة 
والشامية أقفية التمرية إلى OLB‏ فيظفر منهم بالغرض وزيادة . 

جميع النّاس » حتى يمور عندما بلغه ذلك بعد أخذه 
دمشق » وما ب ی 


Beit‏ عن ذلك ب 
SO‏ نسو اسل شاه وتو زب 
ترب من مور وقدم إلى دمشق + 
وقد fae‏ أهل د مشق 1 بلنهم رب تیور الی د مشق . فأخذ الوالد في إصلاح 
آمر دمشق » فوجد أهلها في غاية الاستعداد » ریم قال ور إلى أن 


جمیما"» فتأسّف عند ذلك على عدم قبول السّاطان لرأيه » ولم يَسَمْه إلا 
التکات 
eee‏ 
ثم رحل ج السلطان من SB‏ في رابع عشرین شهر ربيع الآخر » ثم 
رحل السلطان Gay‏ عسكره من BEE‏ سادس عشرینه » وسار الجميع حتی وافوا 
دشق . 


(1) ليتهم کانوا فعلوا ذلك » ولم يُلقوا بالا إلى ابن مفلح وجهالاته ۱ 
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وكان دخول السلطان دمشق في يوم الخميس سادس جمادی الأولى ۰ وکان 
لدخوله یوم هول من کثرة صراخ الاس وبکانهم والابتهال إلى الله بُصرته . 
وطلع الستلطان إلى قلعة دمشق » وأقام بها إلى يوم السبت ثامنه » فنزل من قلعة 
دمشق وخرج بعساكره إلى tee‏ قب يبا ظاهر دمشق ؛ وتهيّأ لقاء یمور 
هو بعساكره . وقد قصّرت المماليك الظاهرية أرماحهم حتى يتمكّنوامن طمن 
التمريّة أولاً بأوّل » لازدرائهم عساكر تیمور"؟ 

فلمًا كان وقت انظهر من اليوم المذكور » وصل جاليش تيمور من جهة 
جبل القلج”” في نحر الألف فارس ۰ فبرز إليهم مائة فارس من عسكر السّلطان 
وصدموهم صلمة واحدة » بَذّدوا شملهم وكسروهم أقبح كسرة » وقتلوا منهم 
جماعة كبيرة وعادوا . 

ثم حضر إلى طاعة السّلطان جماعة من التّمريّة ؛ وأخبروا بنزول تيمور 
على البقاع العزی ي » «فلتكونوا AE‏ » فان یمور كثير J‏ واككر» » 
فاحترز القوم منه غاية الاحتراز 8 

ثم قدم على السالطان غيية اد من آمرا‌طرابلس OLS,‏ سر فاب 
القّيبة بطرابلس » يتضمن أن لامي ر أحمد بن رمضان أمير التركمان هو وابن 
صاحب الباز وأولاد شهري اتفنوا وساروا إلى حلب وأخذوها من التّمريّة » 
وفتلوا من أصحاب تيمور زيا 2 على ثلاثة آلاف فارس » وأن تيمور بعث عسكراً 
إلى yall‏ » فثار بهم أهل ری وقتلوهم عن آخرهم بالحجارة لدخولهم بين 
جبلين » وآنه قد حضر من تیمور خمسة نفر وأخبروا بأن نم كر 
یمور على نيّة المسير إلى طاعة السّلطان . 


(1) كان الجيش المملوكي في القرون الوسطى من أقوى جيوش العالم » من حيث تدریبه 
وإتقان ضباطه وعساكره لفتون القتال والفروسية » وبخاصة كتائب الماليك السّلطانية ٠‏ 
الذين سحقوا لويس التاسع في المنصورة 648 ه » وکا نوين في الوت 2658+ 
وإليهم یمود الفضل في طرد التتار والصليبيين من الشام ومصر یا 

(2) جبل الثلج كما يسميه جغرافيو العصر هو العروف في أيا. بجبل الشیخ أو الحرمون . 
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وکان ذلك من مکاید تیسور ثم قال : وان صاحب فرص وصاحب 
Lo EU‏ وغيرهم وَرَّدتْ تبه م بانتظار الإذن لهم في تجهیزالراکب في البحر 
لقتال يمور معاونة للسّلطان . فلم يلتفت أحد لهذا الكتاب » وداموا على ماهم 
فيه من اختلاف الكلمة . 
ثم في يوم السبت نزل تيمور بعساكره على قطنا » فملأت عساكره الأرض 
كثرة » وركب طائفة منهم لكشف الخبر » فوجدوا ULI‏ والأمراء قد تهيّكوا 
للقتال وصقت العساكر السّلطانية . فبرز إليهم التمربة وصدموهم صدمة هائلة » 
Sets‏ من العسكرين ساعة + بينهم وقعة انكسر فيها ميسرةٌ السّلطان » 
وانهزم العسكر الغزاوي وغيرهم إلى ناحية حوران ؛ وجُرح جماعة . Bes‏ 
تیمور بنفسه حملة شديدة ليأخذ فيها دمشق » فدفعته ميمنة السّلطان بأسنان 
الرّماح حتى أعادوه إلى موقفه . 
ا ول كلمن العسکرین Si‏ وبعث يسور إلى السّلطان في طلب 
ala‏ وارسال أطلمش أحد أضكنابه إلي) وأنه هو أيضاًيبعث من عنده من 
الأمراء القبوض س عليهم ف وقی کلب . فأشا ر الوالد وت رداش وفطلوبغا 


يقبلوا وأبوا إلا لقتال . 


ثم آرسل یمور رسولاآخر في طلب الصّلح « وكرر القول ثانياً » وظهر 
للأمراء ولجميع العساكر صدق مقالته » وأن ذلك على حقيقته » فأبى الأمراء 
ذلك « هذا رالقتال مستمر بين الفريقين في كل يوم . 
ee‏ 
GE‏ كان ثاني عشر جمادى [الأولى] » اختفی من أمراء مصر والمماليك 
السلطانية جماعة » منم ol‏ سودون لطاب » وقاني باي العلائ 
وجمق » ومن الخاصكيّة يبك اللماني وا قمش الحافظي ود 


رأس نوبة » 


. Gazimagusa : وبالتركية‎ » Famagusta هي حالاً مدينة فاماغوستا‎ yeh Ho BUND) 
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وطرباي في جماعة خر فوقع الاختلاف عند ذلك بين الأمراء ؛ وعادرا إلى ما 
كانوا عليه من ALT‏ في الوظائف والإقطاعات والتحكّم في الدّولة » وترکوا أمر 
مور کان لم يكن ؛ وأخذوا في الكلام فيمابينهم بسبب من الختفى من الأمراء 
وغيرهم 

هذا وتّيمور في غاية الاجتهاد في أخذ دمشق وفي عمل الحيلة في ذلك . 


ثم أعلم با الأمراء فيه » نوی أمره واجتهاده » بعد أن كان عم على 
الرحيل واستعد لذلك 

ثم أشبع بدمشق أن الأمراء الذبن اخضوا توجّهوا جميعا ليسلطوا الشيخ 
لاجين الجركسي أحد الأجناد البرانيّة » فعظم ذلك على مُدبّري المملكة لعدم 
رأيهم . وكان ذلك عندهم أهم من آمر تيمور » واتفقوا فيما بينهم على أخذ 
السلطان اللك poll‏ جريدة : وعَوْده إلى الدیار المصريّة في الليل » ولم يُعلموا 
بذلك إلا جماعة يسيرة . رلم یکن آمز ریستحق ذلك ٠‏ بل كان تمراز نالب 
الغيبة بمصر يكفي السّلطان آمرهمل ولك ن لبقضي الله أمراً كان مفعولاً) 

فلمًا كان آخر ليلة ا لماعتت يوين جادی الأولى ۰ رکب الأمراء 
وأخذوا الستلطان الملك التاصر gif‏ على حين ME‏ وساروابه من غير أن يعلم 
العسکر به من على عَقَبَةَ دمر يريدون به الدیار الصرية » وترکوا العساکر Te Bly‏ 
من السلمین tole‏ + وجدوا في ال بير ليلاً ونهاراً حتی وصلوا إلى مدينة 
صَمّد » فاستدعوا نائبها الأمير تمرفا لكي وآخذوه معهم [إلى غَرَة] و 
وتلاحق بهم كثير من أرباب الذولة وأمرائها » وسار الجميع حتى أدركوا الأمراء 
الذين ساروا إلى مصر - علیهم من الله ما يست » فکلموهم فيما 
فعلوه » فاعتذروا بغذر غير مقبول في SW‏ والآخرة . فندم عند ذلك الأمراء 
من دمشق حبث لا ينفع Al‏ » وقد تركوا دمشق أكلة مور » 
وكانت يوم ذاك أحسن مدن انیا وأعمرها . 


(1) زيادة من SL‏ للمقريزي 
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dal,‏ أمراء مصر وأعیانها من القضاة وغیرهم لا علموا بخروج الستلطان 
من دمشق ؛ خرجوا في الخال في إثره طواتف طوائف بریدون اللّحاق بالسّلطان » 
فأخذ غالبهم العشیر وسلبوهم » وقتلوا منهم THE‏ كثيراً ‏ 

آخبرني غير واحد من المماليك الظاهرية قالوا : لا Lab‏ خروج السلطان 
ركبنا في الحال » غير أنه لم يُعقنا عن الأحاق به إلا كثرة السّلاح اللقى على 
الأرض بالطريق » ما رمتها الماليك السّلطانيّة لیخف ذلك عن خيولهم » فمن 
كان فرسه ناهضاً خرج » والا aid‏ أصحاب تیمور وأسروه » فممن آسروه قاضي 
القضاة صّدر الدين ناوي » وسات في الأسر حسبما ياتي ذکره في PRB‏ 
وتتابع دخول المنقطعين من الماليك السلطانية وغیرهم إلى القاهرة في أسوأ حال 
من الشي والعري والجوع ۰ A‏ السلطان لكل من المماليك السّلطان 
بألف درهم وجامكية شهرين 

وما الأمراء فانهم Tso‏ وس 
ملوكين ۰ وقد ترکوا آموالهم و" E‏ 


ین خلقوا بدمشن من أل تمشق 
بها خلائق كثيرة من الحلبيين والحمويين والحمصيين 


ee fF 


قاطي yal‏ » فلم علم 
بتوجه اسان تدلی من سور دمشق وسار إلى Sayed‏ » فأكرمه daly‏ وأنزله عنده . 
ثم أذن له في المسير إلى مصر » فسارالیها» ٠‏ إلخ 

نات ابن خلدوا 
(نص رقم 58) . کما یذکر الزرخ الدمشقي 
نوائب تیمور» رواية مهمة عن علق ابن خلدون للغازي 
كل وصف : بخطبة عصماء ارتج لها مجلسه ! 


Ge 
را‎ 


تابه «عجائب المقدور في 
رلنك ومديحه الباهر له نوق 
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ly‏ أصبحوا یوم الجمعة وقد فقدوا السْلطان والأمراء والنائب » غلّقوا 
أبواب دمشق » وركبوا أسوار البلد » ونادوا بالجهاد . أهل دمشق للقتال » 
وزحف عليهم یمور Ps Slow‏ فقاتله الدمشقيون من أعلى الور أشد قتال » 
ورتوهم عن spall‏ والخندق » وأسروا منهم جماعة of‏ كان اقتحم باب دمشق » 
وأخذوا من خيولهم عدة وقتلوامنهم نحو الألف » وأدخلوا رژوسهم 
إلى المدينة” . وصار أمرهم في زيادة » فاعيا تيمور أمرهم وعلم أن الأمريطول 
عليه » فأخذ في مُخادعتهم » وعمل الحيلة في أخذ دمشق منهم . 


eee 

وبينما أهل دمشق في أشد ما یکون من القنال والاجتهاد في تحصين بلدهم + 
قدم عليهم رجلان من أصحاب تيمور من تحت السّور » وصاحا من بد : 
«الأمير يريد الصلح » فابعثوا رجلاً حاقلاً حتى بحدثه الأمير في ذلك» . 

قلت" هذا الذي كان peg LA‏ استقراره في نيابة دمشق وقوله : 
إن أهل دمشق عندهم قوة لدفع تیمور عن دمشق ۰ وأن دمشق بلد كثيرة الميرة 
والرّزق » وهي في الغاية من لین +روأنهیتوجم إليها ويقاتل بها تيمور ‏ فلم 
كت حدق ذلك فلعمري لو رأى من لا أعجّبه كلام الوالد تتال آهل 

مشق الآن وشدة بأسهم وهم بغير ناب ولا مدر لأمرهم ۰ فكيف ذاك لو كان 
عندهم Sogn‏ میرادن ضاف لهم ؟ لكا 
م والاعتراف بالتقصير . 


ء اثالث من كتابي هذا سأنشر نص رحلة بلندي باثاري من الرتزقة اسمه برهان 
Johann Sel 2‏ حارب في صفوف for‏ لمخول على أبواب دمشق 


ولاسع كلام أصحاب تيسور في المح ۰ » وقع اختيارهم في 
رال si joa‏ اهیم بن [محمد بن]”" dab li‏ نزخي 
من سور دمشق إلى الأرض ‏ وتوجه إلى تیسور واجتمع به وعاد إلى دمشق 
وقد خدعه تيمور بتلمبق كلامه » لفاس راقو ررك لد ل او 
وقال له : «هذء بلدة الا لرسول الله صلّی الله عليه 
وسلم » صدقة عني وعن أولادي » ولولا حنقي من سُودُون نائب دمشق عند 
قنله لرسولي ما أتیها . وقد صار سُودون المذكرر في قبضتي وني أسري » وقد 
كان الغرض من مجيئي إلى هنا ؛ ولم يبق لي الآن غرض لا الود » ولكن BAY‏ 
مر ن أخذ عادتي من التقدمة من الطقزاته . 

وكانت هذه عادته إذا أخذ مدينة ملحا بخرح ال مها مر من كل نوع 
من بن أنواع کول والشروب واللذواب الملابس والتحف تسعة » يسمّون ذلك 
PL‏ وهذه عادة ملوك السار إلى يومنا 


طائفة من الناس » وخالفته اقا أخرى وأبوا إلا قال » pla‏ نلة لسبت على 
ذلك » وأصبحوا نهار السبت وقد غلب رأ ابن لح على من خالقه » وعَرّم 
على ام الصلح » ونادى في التاس : إنه « خالف ذلك فل رهدر tats‏ 
فكف الاس عن القتال". 


() زيادة من ILS‏ للمقريزي 


( ياله من ساج غر مستحق للشفقة Lys‏ لدمشق ode grill‏ بطا pew‏ 

(تیمورلنك) وساطان عمره 13 EP)‏ ومسورلي دولة جشعين (أمراء مصر) وقاض غر 
وجبان (ابن خلدون) . وحدهم أبطال الجهاد من حاریوا الغزاة 
ف » ولغیرهم الخزي والعار 
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وني الحال قدم رسول تیمور إلى مدينة دمشق في طلب ca hl‏ المذكررة » 
فبادر ابن ملح واستدعی من القضاة والفقهاء والاعبان والتجار AS‏ ذلك كل 
أحد بحسب حاله » فشرعوا في ذلك حنی كمل ؛ وساروا به إلى باب التصر 
ليخرجوا به إلى تیمور » فمنعهم نائب قلعة دمشق من (POL‏ وهلادهم بحریق 
المد & عليهم إن فعلوا ذلك » فلم يلتفتوا إلى قوله » وقالواله : «أنت احكُم على 
قلعتك » ونح نحكم على بلدنا» © 

وتركوا باب النصر وتوجهوا » وأخرجواالطَمُزات المذكورة من الور » 
iy‏ ابن فلح من الور أيضاً » ومعه كثيرمن أعيان دمشق وغیرهم وساروا 
إلى محم تیور یاو يليل الأحد » وعادوا بكر ا الأحد ٠‏ وقد استقرتیصور 


مشق باب الصغیر فقط » esa;‏ آمراء تیمور » oe‏ 
اضق . ی دك ait‏ ونرحوا به » وأكثر ابن 
ملح من كان توجّه معه من أعيان دمشق القداء على تیمور وبث محاسته 
وفضائله : ودعا العامة لطاعته ومرالاته وحم بأسرهم على جمع المال الذي 
تقرر یمور عليهم » وهو ألف ألف دينار ؛ ونَرَض ذلك على الناس كلهم + 
فقاموا به من غير The‏ لكثرة أموالهم . 
من الرجالالمدودین ۰ وسترى أدناه ما يدر من بطولته 
كتابه «عجائب المقدور» أن اسمه «أزدار» ates ٠‏ أنه مصحف عن 
ويذكرأن من أمثل مقائلة القلعة شهاب الدين انردکاش ann‏ وضهاب الذي أحنة 
3 الشهاب الدمشقي وهو في سن 90عامآ ! 
المصالح الجنوح دوم إلى الذعة والمسالمة. 
ن) ؛ أما الرجولة والقتال والجهاد والتفاخر 
اسل الاح ليل في تفر شر دن Bile pth‏ 
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فلمًا کمل المال « حمله ابن ملح Fl‏ 
غضب Lab‏ شديداً ولم يرض به » وأمر ابن مفلح ومّن معه أن يخرجوا عنه » 
فأخرجوا من وجهه . ورگل بهم جماعة حتى التزموا بحمل ألف تومان » 
Ugly‏ عبارة عن عشرة آلاف دینار[من الآهب] » إلا أن سعر الآهب عندهم 
يختلف . وعلى كل حال : فيكون جملة ذلك عشرة آلاف ألف دی 

فالتزموا بها « وعادوا إلى البلد وفرضوها ثانيا على لاس (کلها] عن أجرة 
أملاكهم ثلاثة أشهر » وألزموا كل إنسان من $i‏ وأثى حر وعبد بعشرة دراهم » 
وألزم مباشر کل بحمل مال له جرم . فنزل بالناس بلاء عظيم » وعُوقب 
كثير منهم بالضرب » فلت الأسعار وعَروجودالأقوات » وبلغ ll‏ لقمح 
(وهو أربعة أقداح) إلى أربعين درهماً ذ 


رر ووضعه بين يديه ؛ فلما عاينه 


إنعادتهم لا يتسلطن عليهم الا من 


مك أحد أمراء تيمور إلى مدينة 


بعد جمعتين مُعوامن إقامة الجمعة بدمشق » لكثرة UB‏ أصحاب تيمور 
بدمشق » كل ذلك ونائب الفلعة مُمتنع بقلعة دمشق » وأعوان تيمور تحاصره TT‏ 
حصار » حتى سلمها بعد تسعة وعشرين يوماً » وقدرمی عليها بمدافع ومكاحل 
لا تدخل تحت حصر » يكفيك أن i‏ 2 

تجاه القلعة قلع من خشب ۰ فعند فراغهم من بنائها وأرادوا طلوعبا ليقائلوا من 
أعلاها من هو بالقلعة » رَمى أهل قلعة دمشق نفطاً فأحرقرها عن آخرها . نأنشؤوا 

أعظم من الأولى ؛ وطلعوا علیها وقاتلوا أهل القلعة . 
2 المنطاي امفولية ‏ سد موت أيه ساطلمُش تزوج أنه 


أمراء الجغطاي » فصار کفبله والقائم بالدولة بأسمه : محمود خان 
ان » ومات سنة 805ه . انظر ما تقلام أعلاء في نص ابن خلدون 
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هذا ولیس بالقلعة الذک ورة من المقاتلة لا يسير دون الأربعين نفراً » 
وطال علیهم الأمر » ويتسوامن التجدة وطلبوا الأمان ‏ وسلموها POUT‏ 

قلت : لا نشل پداهم ! هؤلاء هم الرجال الشّجعان. رحمهم الله 
تعالی . 

eee 

ولا تکامل حصول امال الذي هر آلف ومان : آخذه ابن مُفلح وحمله إلى 
تیمور : فقال تیمور لابن ملح وأصحابه : هذا الال بحسابنا إفا هو یسوی ثلاثة 
آلاف ألف دینار ؛ وقدبقي عليكم سبعة آلاف ألف دينار ؛ وظهر لي أتكم 


نى أولاً مع ابن مفلح على ألف ألف دينار » يكون ذلك 
ترکتهالعساکر المصريّة من السّلاح والأموال 
يكون لتیمور فخرج ای بن حول :الأول رجا » Lb‏ صارت 
كلها al‏ وعلم أنه استولى على آموالالهريرن » ألزمهم بإخراج ج آموال الذين 
فروا من دمشق ۰ فسارعوا أب dor cll‏ لك ol‏ ع وتدانعوا عنده حتی لمن 


الال جمیعه . 


(1) بروي all‏ الدمشتي ابن عَرّبشا اسم الما الوم (Ze:‏ كتابه «عجائب القدور 
في نوات بر» (ص 112) : «ثم إنه صارفي هذه امد يحاصر الفلمة ومد لها ما 
استطاع من 5 » وأمرأن يُنى مقابلها بناء يعلوها » ليصعدرا عليها فيهدموها . 
فجمعوا الأخشاب والأحطاب وعبوها » وصبّوا فوق الأحجار لاب ودكوها ؛ وذلك 
من جهة الشمال والغرب » شم عَلوا عليها وناوشوها لطمن والضرب . ونوض أمر 
الا e O‏ 

ة غير طائلة » أمثلهم 


en sed‏ أن يقب تحت وه 
(2) حق, tr‏ 7 ۱ الجموع الغامرة Berea‏ 
والبلهاء والمتقاعسين وأشباه الرجال . 
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فلمًا كمل ذلك الزمهم أن يُخرجوا إليه جمیع مافي البلد من ال لسلاح » 
جليلها وحقيرها ؛ فسبعوا ذلك وأخرجوه له » حتى لم يبق بهامن السلاح شيء . 
فلما قرغ ذلك كله » قبض على ابن مفلح ورفقته'''؛ والزمهم أن يكتبوا له جميع 
خطط دمشق وحاراتها وسككها : فكنبوا ذلك ودفعوه إليه ؛ فرقه على آمرائه » 
وقسم البلد بينهم ۰ فساروا إليها بمماليكهم وحواشيهم ٠‏ ونزل كل أمير في قسمه 
وطلب من فيه » وطالبهم بالأموال . 
fob ee‏ دمشق من البلاء ما يوصّف ؛ وأجري عليهم أنواع 
العذاب من الضرب والعصر والإحراق بالثار » والتعليق متكوساً » 
: تراب ناعم ؛ كلما تفر دخل في آنه خی بكلا st‏ رهق . نکان 
الرجل إذا أشرف على الهلاك یخی عنه حتی يستريح » ثم شاد عليه التقوبة 
آنواعاً » فكان Gull‏ يحسد رفيقه الذي هلك تحت العقوبة على الوت ريقول : 
يا لبتتي أموت وأستريح BUG‏ 

ومع هذا كله توحّذ اد گر 1 


ee‏ جميعهم على 
أصحاب ذلك الأمير رفيشاهد الرجل المعذب امرأته أو ابنته وهي توطأ » وولده 
وهر لاط به Cael‏ کو م ااا 2 والبنت والولد يصرخان من إزالة 


ارة والتواط ٠”‏ وكل ذلك من غير تسر في التهار بحضرة الا من الاس . 


اذا کان موقف ابن لح بدا رأى الذي جنته بداه جراء غبائه وسذاجته العجيبة ؟ أن 
رلنك نهذا مکن » ولكن أن ينادي بالقتل على من يخالفه ونع الاس 
pl!‏ « فهذا مالا يقبله عقل أو ضمي د يدو أنه كان يحاول تلد اين 
تا ee byt‏ 


الا نای لم شر سد 
تابيخ البالغ الأهميّة الذي وضعه مورخ دمشق این قاضي شهبة » والذي يضم حوادث 


هک ور لت ل اقا اللاي ترت isis‏ 
بها کیفما كان . وعلى آي حال قا سقوط دمشق 
فظائع وإجرام لا تزال حية في ذا 


اريخية فلا يجوز التصرّف 
ورلنك وما جرى بها من 


ورأى أهل دمشق أنواعا من العذاب لم يُسمع Le‏ » منها أنهم کانوا 
يأخذون ee‏ حتى يغوص في رأسه » ومنهم ye‏ كان 
یضع الحبل بكتفي الرج 
یربط إيهام يدي بسن وا ظهره » ثم al‏ على ظهره ويذر في منخريه 
الرماد مسحوقاً » ad‏ على ما عنده شيئاً بعد شيء : حتى إذا فرغ ما عنده لا 
يصدّقه صاحبه على ذلك » فلا يزال يكرّر عليه العذاب حتى يموت ۰ ويعاقّب ميتاً 
مَخافة أن يتماوّت ومنهم من كان Lo‏ اتب بيهام يديه في سقف الذار 
ويُشعل ار نحته » ويطول تعليقه فريّما يسقط فيها » فيُسحب من التار ویلقوه 
على الأرض حتى یفیق » ثم يعلّقه انا 


واستم‌هذا البلاء والعذاب بأهل دمشق تسعة Ly pte‏ آخرها یوم 


الثلاثاء ثامن عشرين شهر رجب من سنة ثلاث وثماغائة » فهلك في هذه المدّة 
بدمشق بالعقرية والجوع VG‏ يعلم دهم إلا الله تعالی . 
(f wa‏ 


: ينة شيء » خرجوا إلى تیسور » 
فسألهم : هل بقي لكم تعلق في TIES‏ . فأنعم عند ذلك بمدينة 
دمشق على أنباع الأمراء""» فدخلوها يوم الأربعاءآخر رجب ؛ ومعهم سيوف 
مسلولة مشهررة وهم مُشاة » فتهبوا ما قدروا عليه من آلات الدور وغيرها + 
وسبوانساء دمشق بأجمعهن » وساقوا الأولاد والرجال » وتركوا من الصغار من 
عمره خمس سنین فما دُونّها » وساقوا الجميع مربوطين في الحبال . 

ثم pb‏ ی النازل sly‏ والساجد ‏ وكان يوم ie)‏ عاصف 
الریج » فعم الحريق جميع البلد » حتى صار لهیب النار يكاد أن يرتفع إلى 
السحاب » وعملت التار في البلد ثلائة أيام بلياليها » آخرها يوم الجمعة . 


# و و 
() أتباع الأمراء تعبير يقابله في لغة اليوم : صف الضباط . 


337 


وکان تیمور لعنه الله - سار من دمشق في يوم السبت ثالث شهر شعبان » 
بعد ما أقام على دمشن ثمانين by‏ » وقد احترقت كلها وسقطت سقوف جامع 
بني أميّة من الحريق » وزالت أبوابه وتفطر wb)‏ » ولم يبق غير جدره قائمة . 
رذهبت مساجد دمشق ودورها وقياسرها وحمامانها » وصارت أطلالاً بالية 
ورُسوما خالية » ولم يبق بها [داية تدب" إلا أطفال يتجاوز عددهم [آلاف]!© 
فيهم من مات » وفيهم من سيموت من الجوع 9 . 


(النجرم الزاهرة » 12 : 245-227( 


oe 


ممالا تیم ولدوا ن شیر دة 
(3) بعد ذلك يروي ابن تَغري بردي (ص 251-246) مآل السلطان اصر قرج » وکبف بذل 
كل ما في وسعه عند بلوغه مصر تشكيل حملة عسكرية قرية نحارية تبمورلنك وإنقاذ 
بن لاعمال جمع المال اللازم لهذه الحملة الأمير بلبغاالسالمي . لكن هذا كله 

جرى بعد فوات الوا وآخرخبر يتعلق بنصة محنة دمشق وسقوطها بيد الفول في 
التجوم ال اذم حبر لمن اي شهررجا قاصد او [بن حيار أمي رآل 


فضل] » وذكر أله جمع عرب : نك رحل من ظاهر 
دمشن إلى المطيفة . هذا وقد ال أل الذولة لیب السالي والممل ف فيزواله : 
حتى تم لهم ذلك» 

وبعد ذلك يروي توجه نيمورلنك إلى بغداد وتخريبها ۰ كما كان أخربها من قبله خان 
التتار هولاكو في عام 656 هر 


238 
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تفي gall‏ المُقريزي 
(توفي 845 ه / 1441 م) 
رخ لتجريدات السلطان Ul‏ فرج إلى دمشق 
الثالثة عام 809 ه » والرابعة عام 810 هد 
والخامسة عام 812 ه ؛ والسادسة عام 813 ه 


باس ged‏ الميدي » تقي این 
القريزي » مؤرخ الديار المصرية في ٠ CP oe‏ يذكر السّخاوي أن أصله من 
بعليك ونسبته فيها إلى حارة المقارزة|. .ولد في القأهرة سنة 766 ه ونش بها وأقام 
حتی وفاته ٠‏ وولي بها الحسبة عي 3 
عمرو وبمدرسة السلطان حسن » والإمامة مر 


بمدرسة المؤيّديّة وغيرها . وتقلّب في عدة وظائف قضائية وإدارية » في القاهرة 
ودمشق التي زارها مراراً . وحج غير مرة » وسمع بمكة والمدينة . 
RE Rie sales‏ 


اق ae db‏ زمر لوظاف tal‏ سر AGAR‏ 
الكتابة وهو يومئذ في نحو ا مسين من عمره . ويروي السّخاوي - وهو معاصره 
تقريباً - في كتابه «الضّوء اللامع» أنه قرأ بخط القريزي أن تصانيفه زادت على مائتي 

. ويذكر منها أشياء عديدة وصلنا بعضها وياد الآخر‎ » the 
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اختار spall‏ تا اريخ مصر الإسلاميّة ميداناً خير جهوده وأعظمها ؛ فوضع 
فیها طائفة من أنفس UV‏ آشهرها على الاطلاق کتابه «الواعظ والاعتبار يذكر 
۱ خعلط والآثار» وهو يعرف بخطط القريزي ٠‏ وهالسلوك لعرنة دول الألوك» وهو 
تاريخ دول المماليك في مصر ؛ وكتاب «الْقَفَى» وهو سير الأمراء والكُبراء الذين 
عاشوا في مصر ٠‏ و«درَر الود الفريدة في تراجم الأعيان اليدة» : و«تعاظ الها 
بآخبار الأئمّة الفاطميين La‏ والمقريزي با ناس 0 
و«البيان والاعراب عما في مصر من الأعراب» ؛ و«عّقد جواهر الاسفاط في تاريخ 
القُسطاط» . 


من ب ol‏ ذه ييا هیا کا مس لالت درد ينار ریات 
السّلطان التاصر َرَج إلى الشام » 
مصر الكبير المعاصر للمقر؛ 
في عام 2 ه فقد طالعنا 


ابن خلدون أعلاء » والثانية عام 803 ه 


نصا لأتابك تغري بردي الظاهري . وآما تجارید 
السلطان الثالثة والرابعة هواس دس VU‏ نقلها هنا عن اكقريزي : على 
اعتباره AS‏ ان آدنی معاصريها - لا بل شارك في إحداها عام 810 ه - كما كان فلا 
عن ذلك من مقربي السلطان النّاصر ويروي عن معرفة وثيقة . 

لكتنا بخصوص التجريدة السابعة عام 814ه سوف تُحجم عن ال منه » 
daly‏ هذه المرّة ة عن تلميله ابن تفري بردي » الذي كان آنذاك طفل بدأ يعي ما حوله 
من أحداث ٠‏ فنقل بدوره عن القريزي » وشفم ذلك 8 
(ابن عمّته) الذي جاء لیمودآبه الریض نائب دمشق الأنابك » قبل شهر ونصف من 
مقتل التاصر . والهم في نصّه هذا أنه بروي أحداثاً شخصيّة ويضيف إليها 
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فمما کبه : «وكان nol‏ هذا أشأم ملوك الإسلام » فإنه خرب بسوء تد 
جمیع أراضي مصر وبلاد الشام » من حيث بصب التيل إلى مجری ارات + 
الطاغية تبمورلنك بلاد الشام في سنة ثلاث BULL‏ » وخرب حلب وحماة ويعلبك 
ودمشق وحرقها » حتی صارت دمشق كوماً ليس بها دار . وقتل من الشام ما 
الايحصي عدده إلا الله » وقطع أشجارها حتى لم ببق بدمشق حيوان »رتفل إليها 
من مصر حتى الكلاب ٠‏ وخربت أراضي فلسطين » بحيث أقامت tl‏ 
أقيمت صلاة الظهر بالمسجد الأقصى لا يصلّي خلف الامام سوى رجلين» . 


eee 

Less‏ ففي مثل هذه التصوص التاريخية الخنصّة بالحوادث بدلا من 

الوصف نكهة خاصة ؛ ضيفها إلى نصوص الرَحَالين والجغرافيين لنكمل الصّورة 
حول دمشق في عصر سلاطين المماليك ك » من حيث تاريخها العمراني واحضاري 
وتاريخها السياسي ؛ في فترة كانت هل وأغرب وأعنف مراحل تاريخنا 
الإسلامي على الإطلاق . feo, ٠‏ ربط سلسلة وثيقة وهامة حول 
IT FE‏ حلقة أرّخ لها سبعة من كبار 
ن ا 


الصادر : 
السّلوك لمعرفة دول الملوك للمقری 
السّلوك لمعرفة دول الملوك (التجريدة الرابعة) » 4/ قسم 1 : 59-55 

السّلوك لمعرفة دُول الملوك (التجريدة الخامسة) » 4/ قسم 1 : 107-91 . 
السّلوك لمعرفة دول الملوك (التجريدة السادسة) » 4 / قسم 1 : 161-136 . 
التجوم لّهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تُفري 3 :۰57-55 135 . 
الضوء اللامع JAY‏ قرن التاسع gabe‏ ۰ 2 : 
مورخو مصر الإسلامية محمد عبد الله عنان » 85 . 
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۹ 
کرش 


حقنه ونذم له ورضع حواشيه 
الدكقرسعيد عبد القلاح عاشور 


أستاذ کسی تاريخ المصود الرسطی 
كلية الآداب - جاءمة القاهرة 


و 
طبعةرا لیب 
۱۹۷ 


عنوان کتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك» للمّقريزي 
344 


[التّجريدة الثالثة للسلطان التاصر فْرج إلى الشام] 
[سنة 809ه] 
شهر ربيع الأول » أوله الإثنين : 


فيه برز الأمير شيخ نائب الشام » والأمير دمرداش نائب حلب » ومعهما 
جماعة من عسكر دمشق وحلب » ونزلا خارج القاهرة بالريدانيّة » ولحق بهما 
الأمير سُودّن الحمزاوي الدوادار ؛ والأمير سودن الطيّار أمير سلاح 
6 


وفي رابعه ضربت خيمة السلطان CUD‏ 


3 يريد الشام » وجعل الأمير تمراز 
التاصري نائب LAI‏ فلم يُحمد رحیله في يوم الجمعة » فقد تقل عن الإمام 
أحمد بن JS‏ - رحمه الله - أنه قال : «ما سافر أحد يوم الجمعة إلا رأى ما 
یکره» . 


8 ne 


a 7 ربك لاسر‎ gis. 
OM وني حادي عشره » خرج الأمیر بکتمر شلق من مشق لجمع‎ 

فقدم في ثالث عشره الأمير أينال بيه بن قجماس » والامیر بن 
ين بالقاهرة » من حين عاد اللك النّاصر إلى الك بعد أخيه المنصور عبد 
الدزيز » ووصل معهما الأمير سود مدي لضعف حصل له فأكزمهما الأمير 
وروز وأنعم عليهما . وعقيب ذلك عاد العسكرالمتوجّه مع سُودن المحمّدي 
إلى الرملة » لوصول الأمير خايربك نائب - هووالأميرالطنبغا 
العتماني - وأخبروا باستقرار الأمير شيخ في نيابة الشام » وأن السّلطان قد خرج 


من القاهرة . 


)1( سوف أعمد في هذه التصوص الأربعة إلى اختصار ما لیس له صلة بموضوعنا 
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فاضطرب تُوروز » وخرج من دمشق في يوم ال ثاء سابع عشره : فبلفه 
وصول الأمير UT‏ المشماني إلى صقّد » رقد ولي نيابتها » ومسه شاهين دوادار 
الأمبر شيخ . Brae‏ شلق وقدم على نُوروز » فعاد حیشذ من جسر 
[بنات] يعقوب ؛ وقد عزم على الغرار خوفاً من السّلطان » ولحق به من كان 
بدمشق من أصحابه . 

وسار من دير زينون في سادس عشرينه على بعلبك إلى حمص » فدخل 
شاهين - دوادار شيخ - من الغد بوم الجمعة سابع عشرينه إلى دمشق ؛ ثم قدم 
زیم این آخره Sang‏ داش نائب حلب bly‏ العثماني 


باني LUT‏ دمشق » فلم يجد من 


Sia eee‏ ۰ ردقنا من الغد ؛ فکانت 
جنازتهما جمعها كبير ؛ ولهج النّاس بأنهما ماتامسمومين 


by‏ هذا الیوم دخل السلطان إلى دمش و مشق في تجمل عظيم » ونزل 
السعادة ؛ إلى أن توجه يريد حلب في سابع عشره 7 


Bee 


شهر جمادی الا خرة » وله السبت : 


فيه خرج السّلطان من حلب عائداً إلى دمشق » وولّى بحلب ال 
Gola‏ » وولی الأمير سودن بقجة نيابة طرابلس ؛ وأقرّالأمير شَيْخْ على 
الشام . جد في مسیره حتی قدم دمشق في خمسة أيام » وترك الخام وراءه ۰ 
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فثارت طائفة من الماليك ومعهم عامّة حلب على جَرکس الصارع » وقدم 
الأمیر وروز بعسکره قفر جرکس يريد دمشق ٠‏ ووروزقي أثره » فشر بخام 
السّلطان فقطعه » وونع التهب فيه . وخلص الأمير جركس إلى السلطان + 
معه دمشق في ثامنه . فنزل السّلطان دار السّعادة ؛ ونادى بالإقامة في 
دمشق شهرين . وكان الأمير OLS‏ دخل بالأمس وهر مريض » ومعه الأمير 
دبرداش » والأميرباش باي رأس نوبة 

وقدم ابر بنزول الأمير وروز حَمَاء ثم حمص ووصول جکم إلى حلب » 
فسار السلطان من دمشق يوم الأحد سادس عشره » بعدما تقدّم إلى العسكر OL‏ 
مّن كان فرسه عاجزاً فليذهب إلى القاهرة Oly‏ يتبعه إلا من كان قوياً ؛ 
فتسارع أكثر العساكر إلى الود إلى القاهرة » ولم يتبع URL‏ منهم كثير أحد . 
إلى قريب منزلة قارة » ثم عاد مُجداً » فدخل دمشق يوم الخميس 


ثاني عشرينه » وخر شيخ ودمردانن 
ثالث عضرينه إلى Ee‏ وسار لطا یش بویلمصر فدخل إلى القدس ٠‏ 


جا الماني في عدّة أمراء يوم الأحد 


وقدتخلف الأمير Ob gee‏ الحمزاوي بدمشق ومعه عدة من الأمراء مُفاضبين 
للستلطان . ثم توجه ا حمزاوي من دمشق يريد صَّقّد » وأخذ Ls‏ من الأثقال 
الستلطانبة » واستولی على صَقّد . 

وأما الشام فإن میسن الحمزاوي الدوادار دخل با جاليش السّلطاني 
إلى دمشق في يوم امیس ثالث شهر ربيع الآخر » ودخل الا 
وقدم السلطان في يوم الإثنين سابعه والأمير خ نائب الشام قد حمل ابر 
على رأسه » وبين يديه الخليفة والقضاة والأمبر يشيك وبقية العساكر » فنزل 
السلطان بدار السعادة . 


ت في رایمه » 


. أدناه في نص الأشرف پرسباي‎ SL ea كلمة فارسية تعني المظلة » آي‎ SLi) 
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وفي يوم الجمعة حادي عشره صلّی السلطان الجمعة بجامع بني أميّة » 
وخطب به وصلی الشهاب أحمد بن الحسباني . وفي هذه الأيام ركب الماليك 
السلطانية تحت قلعة دمشق » وطلبوا Ua‏ وتكلّموا كثيراً ما لا يليق 
نائب الشام والأمير دبرداش نائب حلب 
ة » وخرج السّلطان من الغد 


وفي ثامن عشره توجه الأمير 
من دمشق يريدان حلب » وضرب خام السّلطان 


فنزل برزة . 
sae‏ 
وأهّل جمادی الأولى والتاس في دمشق وأعمالها في ضرر کبیر لا نزل من 
جباية الشعير للسلطان 


من حلب إلى دمشق في سابع جمادی الآخرة » نم قدم 
على شيخ خلعة الاستمرار . gags‏ بالاقامة 
بوصول تُوروز إلى حمص » فنودي 
ملطان في آخره ؛ وجه كثير من 
مت الى قارا وعاد إلى دمشق يوم میس 
ا SW ae ye ie‏ 


الطنبغا العثماني في يوم الأحد ثالث عشرینه إلى 


جهة ake‏ معهم جماعة من الأمراء نديهم الب لطاز ان إليها وخرج السّلطان 


ليتبعهم » فنزل الكسوة يريد مصر ورحل . فثار بدمشق في يوم الإثشين رابع 
عشرينه جماعة توروز الذين كانوا مختفيين » ونادوا بالأمان ودقو البشائر . 


الم قدم في سابع عشرینه عدة أمراء » منهم سوذن الجلب وجمق وأَبك 
ار وروز إلى دمشق وقدم من الغد إبنال بيه بن Ls‏ » ويُشبك ابن 


مر + ويُشبك الس في عدة من النّوروزية . 


ee 
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شهر رجب » أوله الاحد : 


فبه قدم الأمير وروز دمشق في موكب جلیل . 


وفيه قدم حریم السلطان من الشام ؛ وقدم عدة من الماليك السّلطانية 
وغیرهم + 


وفي حادي م السّلطان إلى قلعة الجبل ؛ ولم بدل غرضاً » وقد 
تلف له مال کثیر جداً » ونقصت عساكره ۰ فزينت القاهرة لقدومه . 


(السّلوك للمقريزي ۰ 4 / قسم 1 :38-32( 


ممه 


نين ونهابلفت وابوسموروسهيباب 
الشي وكيم ارذع تين 

شيرع الاخ رمن رسع bel bla che‏ ع چا Wis are‏ 
انموي يتان کم مد تدم نز نسو 
AULD suit |‏ قب OD leh‏ سن سبع Lig‏ نوما ند و سم راو 


ي » BE‏ کتابه «مختصر قيام اللیل» ۰ مخطوط مکتبة 
SIS‏ بالهند » تاريخ النسخ : 22 جمادی الآخر ستة 807 


من آثار التاصر قرَج بدمشق » اباب الشمالي للجامع الأموي 
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[التّجريدة الرابعة للسلطان التاصر فَرّج إلى الشام] 
i]‏ 810 ه] 
شهر ص أوله الفیس + 
في ليلة الجمعة ثانيه رحل السّلطان 
یسکره ال 


من الريدانية خارج القاهرة 
؛ وأنزله يباب السلسلة » وأنزل الأمير 
اني عشره دخل السّلطان إلى HS‏ نقدم 


الأمير بخ في سابع عشره إلى لقائه » فأكرمه وسار معه وحمل الجتر على رأسه كا 
عبر البلد . فنزل السّلطان بدار السعادة » وصلى الجمعة بجامع بني أميّة . 


السعادة » واعتقلهما بقلعة دمشق Ps‏ 
تأخر بداره » فلم بلغه الخبر فر من‌اساعته يفلم 
واليشبكية , 


فارس دوادار ند 
صدر الدّين علي بن الأدمي بقضاء الحنفيّة بدمشق . 
eee‏ 

شهر ربيع الأول » أوله لسبت : 

في ليلة الإثنين ثالشه » فرّالأمیران يبك وشَيّخ » وذلك أن السّلطان لا 
به » وعمله WU‏ القلعة ؛ فاستمالاه 
حتى وافقهما . ثم جيل على من عنده من المماليك + » بأن أوهمهم بأن السلطان 
أمره بقتل الأميرين ؛ فصدقوه . فأخرجهما على أن يقتلهما ؛ وفرّبهما . 


فلم يبلغ السللطان الخبر حتی مضوا لسبیلهم . وأصبح السلطان يوم الإثنين 
ارقي » وقد اختفى الأمير 
بخ في الليل ومضى يشيك . فلم يُدرك بوت غير مُنطوق » فقبض عليه بعد 
حرب » وقتله وقطع رأسه فطيف بها ثم علقت على سور القلعة . 

وقدم ابر باجتماع ينك وشّيخ وجرکس على حمص » في دون الألف 
فارس » وأنهم اشتدوا على الناس في طلب المال . فكتب السّلطان إلى الأمير 
وروز - وقد وصل حلب » وتلقاه الأمير WF‏ الشطوب وأنزله وقام له با بليق 
به - يستدعيه محاربة يبك وشّيخ » وولآه نيابة الشام » ويأمره أن يحمل إليه 
جماعة من الأمراء . وبعث إليه التشريف رالتفليد مع الأمير سلامش » وقدولآه 
السلطان نيابة 38 فلبس التشريف وخدم على العادة » وکتب إليه یعتذر عن 
حضوره ؛ بما عنده من الحياء والخوف ٠‏ وأنه إذا سار السّلطان من دمشق قدم 


وكفاه أمر أعدائه 


1 ار :وال 76 إل , بالأمير إينال انار‎ jan 
والامیر أسن باي التركماني أحد آمراء‎ : SSI نائب‎ GE علان « والأمیر‎ 
الألوف بدمشق » والأمير ین باي أمير آخور‎ 

وفي ناسمه قدم كتاب السلطان إلى الأمراء بمصر يتضمّن دخوله دمشق 
وفرار چرکس » ويأمرهم قيض على الام تراز 
. فأذعن لذلك » hy‏ وسجن بالرج في القلمة ونزل سودن الطیّار 
موضعه من باب السلسلة » وانفرد الأمير آقباي باطفکم بين الاس . 


وفيه ُودي بالزّبئة » ESS‏ الفاهرة ومصر 


بين 2857-822 


وفيه فثیض على مباشري الا 
ووقعت الخوطة على حواصلهم . 


والأميرتمراز والأمير جَرْكس المصارع » 


ee 
: شهررییع الآخرء أوله الأحد‎ 


في رابعه ركب السّلطان Gay‏ بالربوة وعاد . ولي خامسه لعب بالكرة في 
5 


الیدان 


وفيه قدم الأمیر a‏ شلق من حلب بالامراء الذین قبض علیهم الأمير 


وروز . وفیه توجه حریمالسلطان إلى جهة مصر . 
وني سادسه Gad‏ على الأمير أسن باي » وخرج غالب العسكر . 
وف يوم السبت سابعه خرج السّلطان من دمشق دمشق » ومعه الأمراء الذين 
زاوي ؛ وقد أحضرء من سجن 


1 وسار (السلطان] إلى مصرء 
امیر بز as‏ فبه أزبك دوادار الأمير 
وروز إلى دمشق » ونزل اقا | وتزل بكتير شلق بالإصطبل . 
فلا كانت ليلة الأحد ثامنه : GG‏ شَبْخ - ومعه الأمير يشيك 
ركس المصارع - دمشق » قفر من كان بها من الأمراء . ولك شيخ 
ش على جماعة . فورد الخبر في يوم الأربعاء حادي عشر Sab‏ شلق 
نزل بعلبك في تمر قليل » فسار يشبك وجرکس في عسکر » فمضى بكتمر إلى 
جهة حمص ؛ فوافاهم الأمير وروز بجمع كبير على كروم بعليك » فكانت 
بينهما وقعة فّل فيها يشبك وجرکس الصارع في طائفة . وقبض وروز على The‏ 
من معهما 


(1) لعبة الكرة (polo) IS LI,‏ من ألعاب الفروسية بذلك العصر : ويريد الميدان الاخضر 
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فلما بلغ ذلك الأمير شيخ » سار من دمشق على طريق جرود في ليلة الجمعة 
ثالث عشره ‏ وهي الليلة التي نلي يوم الوقعة » فدخل وروز دمشق يوم السبت 
رابع عشره بغير مُمانع » وبعث SU‏ إلى السّلطان ؛ فوافاه ذلك بالعريش في يوم 
الخميس تاسع عشره » ضر LO Saye‏ 

[OLS‏ في سيره » حتى صعد قلعة الجبل ضحی نهار الثلاثاء رابع 
عشرينه » وبين يديه ثمانية عشر SL al‏ الحديد ؛ ورمّة الأمير إينال بيه بن 
قجماس وقد حملها من عَرة » فسّجّن الأمراء ودن الرّمّة 
ومصر . 


(السّلوك للمقريزي 6 4 /قسم ۱ : 59-55) 


eee 


(1) الطریف أن هذين الأميرين الغادرين cette Gass G2)‏ على نبابة 
فيما بعد على الثورة على الاصر (815ه) ٠‏ فينجحان في ذلك ويقتلانه (انظر أخبار ذلك 
في التجريدة السابعة للنّاصر إلى الشام) . نم بت ی أحدهما (شيخ) الط والآخر 
(توروز) دمشق ٠‏ فيعودان إلى التشاحن ويقصدالمؤيد شب 
خصمه وروز فبها (وأخبارها في تجريدة لك اموي 
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[انتجريدة الخامسة للسلطان الناصر فرح إلى الشام] 
[سنة 812ه] 
الا لال ی 
وفیه رحل السّلطان من تجاه مسج oe‏ “يريد الشا الشام » ومعه الخليفة 
والقضاة وأرباب الدّولة 


شهر fe‏ » أوله السّبت : 

. بدمشق في الاس بقدوم السلطان ۰ فخرجوا إلى لقائه‎ Gos ثانيه‎ By 

وفيه ورد خبر على السّلطان برحيل الأمير شيخ عن دمشق إلى جهة بُصرى . 

وفي ليل الخميس سادسه نزل اسان الكسوة » ففر الأمير علان وجماعة 
من الماليك إلى جهة الأمير شيخ pe SOLUS.‏ الخميس » ودخل 
دمشق » ونزل بدارالسّعادة » ونزل Sel Si‏ اکنهم . 
telly‏ بن اخسباني » وس إلى 
gee al‏ من أجل فى بقتال السلطان . . . وفيه قدم الخبر بنزول الأمير 
ES‏ [في] الصنمين ۰ فنودي في العسكر بدمشق أن پلبسوا السلاح » ويقفوا باللیل 
عند باب الميدان . فبات الاس على خوف rag‏ 

وفي تاسعه استقر الأمیر زين الدين غمر | حاجب الجاب بلمشق » 
والأمیر ألطبغا شقل حاجبا ثانياً » والأمير بردي باك نانب 
جام ؛ وغلع عليهم بدار السمادة وفيه کسب تقليد الأمير وروز 
وجهزإليه » ومعه التشريف والسّيف على العادة . 


بي هذا المسجد عام 115 ه وعرف بمسجد ال 
عمره الأ بر ار اك e‏ : مدا »وم سيرد 
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وفي رابع عشره قدم الامیر آق بلاط من الفاهرة بطائفة من الماليك 
السلطانية 

وفيه بض على رجلين معهما كنب الأمير شيخ إلى الأمرا 

رفي خامس عشره قدم الأمير بکنمر جل نائب طرابلس إلى دمشق » وكان 
قد اجتمع مع الأمير دمرداش نائب حلب عند باب الحديد » يريدان حرب الأمير 
نُوروز وهو على Gh‏ » فوافاهما كتاب السّلطان من عة بطلبهما » فسارا حتى 
قدما على السلطان . 


وفيه قدم الخبر بأن الطاعون ند فشى بحمص : ومات بها ویحما آلوف من 
أنه حدث بطرابلس طاعون . 
By‏ سادس عشره قدم من مصر عدة من الماليك السّلطانية 


التاس 


رطة - ظاهر دمشق - وعلی بلاد حوران 


وغیرها شعبر يوم به أهل كل هید معلوم : فاشتد الأمر في جباينه على 
التامر 


وفي عشرينه قدم المي مر 
وفيه خلع على الأمير یکّمر جلّق » واستقر نائب الشام عوضاً عن الأميرشيخ › 
وخلع على الأمير دمرداش » واستقر في نيابة طرابلس مضافة إلى نيابة حلب . 
0 


. فأكرمه السلطان وأنعم عليه‎ ۰ SECIS 


وني ناسع عشرينه ركب الخليفة الستعین aL,‏ وقضاة مصر الأربع[ة] 
وتُودي في التاس بدمشق أن يقاتلوا الأمير at‏ الكذا » فإنه 


غير ذلك في كلام طويل » يقرأ من ورقة 


(!» أي الخليفة العبّاسي ؛ الذي كان آنذاك بدمشق » وسيكون له شأن فيما بعد في وقانع 
التاصر مع شيخ ونوروز . انظر تجريدة املك المؤيّد شخ Gal‏ 
(2) مد ن الواضح أن المقريزي لم يشا في كتابه ترديد الشنائم التي قيلت بحق سیخ . 


356 


شهر ربيع الأول » أوله الاحد : 

فيه رکب السلطان من دار السّعادة إلى الربوة » وعاد . 

وني ثانيه سارت طلاب السّلطان والامراء من دمشق إلى الکسوة » وتبعهم 
السلطان بعساكره وعلیهم آلة الحرب ؛ فبات بالکسوة » وأصبح راحلاً إلى جهة 


الأمير شيخ . وأقر تنكزبغا الحططي في نيابة | يبة بدمشق » وسار بكرة يوم 
الثلاثاء » فمر بالصت مین( 


وني هذه الليلة وصات طائفة من المماليك ا لبان إلى دمشق » فنهبوا عة 
مواضع فقاتلهم العامة » وقبطوا على جماعة منهم . فاجتمعوا في یوم الخميس 
عند قبة سيار » فخرج إليهم عامة دمشق وقاتلوهم . 
وني عاشره قدم AS‏ السلطا إلى دمشق يخير Pats‏ 


ele 
۱ OA SE ‘ الأميرقردم‎ 


وني ثأمن عشره قدم gals‏ ین التراكمين کسروا الأمير توروز 


كسرة قبيحة » فدقّت البشائر pa‏ 

وفيه أخرج من دمشق بالمنجنين إلى صرخد . ولم يزل اسان نازلاً على 
a no‏ يرميها بالمدافع والسهام » ويقاتل من بها ثلاثة أيام بلياليها » حتى أحرق 
جسر القلعة » فامتنع الأمير شيخ من معه بداخلها ورکبوا أسوارها . فأنزل 
السّلطان الأمراء حول القلعة » وألزم كل أ بقتال جهة من جهاتها . واستدعى 
الداع ومكاحل الفط من الصبيبة ود ودمشق » ونصبها حول القلهة ؛ » فكان 
فبها ما يرمي بحجر dj‏ ستون رطلاً دم 


3 ثم الملك التاصر والأمير شيخ الحسودي ن بصری إلى the‏ 
LS)‏ حالبً) حيث حوصر الأخیرورم ؛ لنقتصر على ما يختص بالشام رحدها 


(2) يعني محاصرة شيخ في Be‏ . 


وتمادى الحصار ليلاً ونهاراً ؛ حتی قدم المنجنيق من as‏ على مائتي 
جمل . فلمًا تکامل نصبه ولم يبق إلا أن يُرمى بحجره - وزنته تسعون رطلاً 
شامياً - ترامى الأمير ی ومن معه من الأمراء على الأمير الكبير تخري بردي 
الأتابك* وألقوا إليه ورقة في سهم من القلعة » يسألونه فيها الوساطة بينهم وبين 


Oyu 


ee # 

شهر ربيع الآخر » أوله الثلاثاء : 

فبيل الغررب » وقد جد في المسير فنزل بدار 
السعادة . وأما الأمیرشیخ فإنه نزل من قلعة th fo‏ بعد رحيل السّلطان » ولبس 
ة طرابس » Jy‏ الأرض على العادة » وعاد إلى القلعة » وجهّزابنه 


x 


al ۷‏ 
ول سابعه قدم ابن geen ne le SM‏ سنين - فأكرمه ان 
وخلع عليه » وأعاده لیا لر وجمال وثياب رمال کبیر . 
وني يرم الجمعة ثامن عشره صلى السلطان الجمعة بالجامع الأموي » وسار 
بعساكره يريد مصر » فنزل الكسوة . 


(السّلوك للمقريزي » 4 / قسم 1 : 107-91 


w‏ بق العملاق قبل 9 سنين عندما حاصر المغول دمشق ؟ 

(2) هو خال السلطان النّاصر » تقلدم في روایته لاقتحام النول لدمشق 

(3)يتابع المؤلف الحديث كيف تم المالح ومتتح ALN‏ عن شيخ » على أنيُدلي بابنه 
الصغير بحبل من سور قلعة اد : «فصاح الصغير وبكى من TE‏ خوفه » فرحمه من 
حضر ء وما زالوا به حتى نشله» . وهو ذاته الذي خلع عليه فيما بعد . 
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[التّجريدة السادسة للسلطان الثاصر cy‏ إلى الشام] 
[سنة 813ه] 
شهر ربيع الأول » أوله الجمعة : 
وفي يوم السبت تاسعه استقل السسّلطان بالمسير من الریدا 
ومعه من الأمراء الألوف ن ري بردي الأتابك » وقنباي » وفجق العيساوي » 
وسودن الأسندمري » وسُودن من عبد الرحمن ؛ وسودن الأشقر WEES ye‏ 
بك الخازندار » وعدد من أمراء الطبلخاناه والعشرات والماليك + 
اة وأرباب الوظاتف . وجعل نالب القّيبة الأميرأرغون » وأنزله 
السّلسلة » وجعل بقلعة الجبل الأمير کُمشبغا الجمالي نائب القلعة . 


بريد الشام » 


خامس عشرينه توجه الأمير شيخ من دمشق » وأوقع 
Galli ameter‏ لاي اموا و فكثر عنده 
نج ی eles‏ 


على حين غفلة » “ieee‏ 

وقدم السّلطان بعد العشاء من ليلة الخميس ثامن عشريئه » وقد رکب من 
ة طبريّة عصر يوم الأربعاء على جرائد الخيل » ليكبس الأمیر شيخ نفاته » 
a‏ ات 
جلّق بدمشن » yd‏ على وجهه وتبعه أصحابه . 


برد ذکر ELIE a ee es chan‏ 
قاضي شهبة ويوميات الشهاب ابن طوق وكتب | 

]إلى وضّحه لناالعمري في نصّه الذکور فیما تقدم بهذا 
0 القديمة »با یشمل ساحة الواساة وأول طریق es‏ 
وكفرسوسة جنوبا » والجمارك شرقا 


وفي يوم الخميس ندمت أثقال السّلطان 
والاطمتتان » ولا بتزل أحد من العسكر في منزل أحد » ولا يش وش أحد منهم 
على أحد في بيع ولا شراء . وثُودي أن الأمير ئوروز هونائب الشام . وقدم 
الأخناي مع العسكر » وقد لفي السلطان بالطريق ؛ فأعاده إلى قضاء دمشق . 

وني يوم الجمعة صلى الستلطان الممعة بالجامع الأموي » وخطب به 
شهاب ال أحمد الباعوني ثم عُوض عن خطابة الجامع الأموي بخطابة 
القدس » وأضيفت خطابة الجامع للأخناي . 


ee 


شهرربيع الآخر » أوله السبت : 


بن الرردكاش BU‏ صَمّد على دمشق 
نائب القيبة » فتحول إلى دارالسعادتوتزلا بها . وسار السلطان في طلب الأمير 
شيخ والأمير وروز وم AEBS‏ .ققد تصدو(/جلب ۳ . 
ee‏ 

شهر رجب » أوله الخميس : 

في خامسه برز الأمير ألطُنبُغا الثاني والأميرقَنْباي احمّدي من دمشق 
يريدان حلب » وقد أتاهما الطلب من الستلطان . وفيه 
بها أحد من قدم من ماليك السّلطان من حلب 


(1) حكاية املك poll‏ مع لا رین شبخ ونوروز أشبه ماتكون بلدية القط والفر » لا بداية 
لها ولا نهاية . لكن النهابة أخيراًستكون بعد سنتين قل النّاصر : ثم بعد 4 سنوات 
بمفتل نوروز . فبعد هذه الفقرة يتابع المقريزي ذكر حوادث ملاحقة الناصر للأميرين من 
حلب إلى Bete‏ »رال الم الكرك . لکندا سنقتصو على 
ذکر ما يخص بمكوث التاصر بدمشق » حتى خروجه منها في ذي القعدة . 
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dy‏ هذه الأيام رض على قرى دمشق''' وعلی بساتیها ذهب یجبی من 
أهلها » سوی ما علیهم من الشعير ؛ وفرض أيضآً على طواحین دمتسق 
وحمّاماتها مال جي منهم . 
وفي ثامن عشرينه أدير J‏ الحاج بدمشق » فبينما الاس في التفرّج عليه 
أناهم خبر وصول السّلطان من حلب » فساج الاس . وقدم بعد العصرلي 
طائفة من خواصه » ونزل بدار السعادة . وسبب ذلك أن انبر ورد عليه بأن شيخ 
رنزروز oy‏ عیتاب وسارا على البريد ؛ فبسث عسكراً في طلبهما وركب من 
حلب على حين GUE‏ ثالث عشرینه » وسار إلى دمشن في أربعة أيام . 


ub.‏ من الخانات 


رالحمامات والطواحين واخوا ۵ 4 E‏ 
ذ قبل ذلك . وفيه ألزم مباشرة وأكةاويج تعطق wl‏ دینار » وكُلّف القضاة 


شهر شوال » أوله الإثنين : 
فيه دقّت البشائر بقلعة دمشق لأخذ قلعة Be‏ 


() يدو من خلال رواية اتريزي الومن بعده ا دیآ ae gt‏ اعمات 


Sand‏ ل 
وما برویه المقريزي LS)‏ 
Dele‏ رتم يدك على نشل ن ایتا أن كل لوازم الحياة والمائيّة 
جلبت إليها - حتی الكلاب - من مصر لترمیم أمورها فیدومن خلال ذلك أن الدينة 

نجحت في سنوات قليلة بتجاوز BA‏ 
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وفي خامس عشره خرج fin‏ الحاج من دمشق » صُحبة الأ 
اططي . 
ee‏ 
شهر ذي الفعدة » آوله الأربعاء : 
وق رابع عشره نودي بدمشق بالعسكر أن يلبسوا سلاحهم ویقفراباجمعهم 


sal gee” 


عند باب النصر في يرم الجمعة . وفیه يعت الحمير 


البساتين وسائر المواضع ؛ لحمل عليها الأمتعة للسفر . فنزل بالنّاس من هذا 
ضرر کبیر . 
LIS,‏ خامس عشره خسف جرم القمر كله . 


الگرك . وعاد الأمير pS‏ جا de‏ نالب الشام وعليه تشريف Jab‏ ليل ۰ hee‏ 
السعادة على العادة”. 


(السلوك للمفريزي ۰ 4/ قسم 1 : 161-136( 


eee 


ba‏ وما ذنب الحمير؟ 
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المدرسة التغري ورمشية وسوق الخيل » تقيشة قديمة حوالي عام 1880 
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-61- 


نتغري بردو 
4 ه / 1469 م( 
رخ لتجريدة السّلطان التاصر قرج السابعة إلى دمشق عام 814 ه 


يوسف ابن الأمير الأنابك تُخرى ي GI‏ الظاهري : أبوالحاسن 
جمال الدین . مزرخ بحاثة من أهل القاهرة مولداً ووفاة . كان أبوه من ماليك 
الظاهر برقوق ومن أمراء جيشه المقلامين .وولي نيابة دمشق نان ني أيام التاصر فرج 
ابن برقوق » ot‏ غزو اليا عام 2803 a GA)‏ المتقلدّم) . وأمه كانت جارية 


اه آغطی ) وكان یکسب تتكثرى ویردی © 


كان يوسف صغيراً لم يبلغ فطامه عندما توفي آبوه عام 815 ه» فشا في 
حجر صهره قاضي القضاة اة جلال SI‏ البُلقيني (المتوفى سنة 824 ه) » ily‏ 
وتفقه By‏ الحديث وأولع بالتاريخ خاصة » وبرع في فنون الفروسية وامتاز في علم 
الم رالا wide.‏ ة » منها «التّجوم ال في ملوك مصر والقاهرت» 
و«المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» وهو کتاب كبير في التراجم جعله ذیلاً على 
كتاب «الوافي بالوفيّات» للصفدي » كما اختصر التهل a eg‏ على 


الیل الصافي» » ورد الطافة في مَن ولي السّلطنة والخلافة» » 


التاريخ » و«حوادث الدّهور في مدى الأيام والشهور» ذيّل ب N E‏ 
للمقريزي » و«البحر الّاخر في علم الأوائل والأواخر» في التاريخ . 
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ولا مشاحة أن أخص مؤلّفات الرجل وأبعدها صيتاً كان Galley ad‏ 
وهو تاريخ شامل لصر ۰ ب أ بالفتح الإسلامي وينتهي إلى سنة 857 ه = 1453 م . 
وأهم ما فيه القسم المتعلّق بعهد الساليك » لأن ماسبقه مأخوذ - في أكثره - عن 
تاذه) : بينما في الفترة التي أدركها المؤلف 
وشارك بأحداث عصره (منذ مطلع الثلث الثاني من القرن التاسع) شرى رأي IB‏ 
وتفاعله با یکتب واضحین تماماً 


متقدّمي المؤرّخين (كالقريزي الذي كان 


ومن آدعی أسباب علو قيمة الكتاب » أن صاحبه كان يستقي معلوماته رأساً 
من کبار أمراء السّلطئة ؛ من معارفه وأصحاب أبيه الظاهريّة الستابقین » وهذا أمر 
ليس دوما في مقدور باقي المؤرخين . زد على ذلك أنه كان يكتب بموضوعية لا مثيل 
لها » فعندما يؤرّخ لحادثة متا الملك التاصر رح - وهوابن يفيض في مد 
التعصب للملك التاصر 
لوالد وتركنا فقراء - يعلم ذلك كل أحد - 


جرأته وفروسیته ومزاياه » لم یردف : «ولم أرد با قله 
المذكور » فإنه أخذ مالنا وجميع مود 
غير أن الحق يقال على أي و 


بعض الشي. ن امقريزي » وإقحامه دوماً لرأيه بعبار 
ومصحّحاً » ما بلزم ذلك من البراهين وأفوال الشهود . 

أول نشرة للكتاب كانت للمستشرق الهولندي بنبرل eT. Juynboll‏ الذي 
تشر القسم الأول في مجلدين جدينة لايدن سنة 1366-1855 » منتهياً فيه إلى أخبار 
الدولة الفاطميّة عام 365 ه . وظل عمله مبتوراً حتى تابعه المستشرق الأميركي 
وليم پور Popper‏ .۷ من أساتذة جامعة كالبفورنيا » فواصل نشر الجلدات التالية في 
جامعة كاليفورنيا ببركلي 1933-1909 . ثم أعادت دار الكتب الصرية نشر الکتاب 
منذ عام 1929 إلى أن اكتمل في 16 مجلدا عام 1972 . 
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أرخ ابنتغری بردي في كتابه لسيرة الملك النّاصر فرج ابن الظاهر برقوق + 
وهو ثاني سلاطين دولة الماليك البرجبة من بعد Al‏ . والواقع أن سلطنة الظاهر 
والناصر لها علاقة عائلية Ipc‏ اناج ان الال nage‏ هی ا 
زوجة الظاهر ۰ وهي أم التاصر » فبالتالي يكون المؤلف ابن خاله » وعدا عن ذلك 
تزوج الناصر من ابنة خاله (فاطمة) . وعدد الورخ للناصر سبع تجاريد قام بها إلى 
الشام - كما سيمرَ تفصيلها أدناه - وكان مصرعه في سابعها بدمشق حيث مات 
دة الأميرين شخ Spat‏ 


حربه مع الأمراء الشائرين عليه : 
وئوروز الحافظي (وكلاهما ولي نيابة دمشق) 

إذا كان التاريخ يعيد نفسه » فها هو ذا الناصر يتعرض للموقف ذاته الذي 
واجه أباه عام 791 ه عندما قوبل بالرّفض من قبل أمراء الشام بقيادة منطاش . 
وكان مر poy‏ موقف آخر في باكورة توأ السَلطنة عام 802 ه ؛ عندما ثار عليه 
یتمش البجاسي بمعوة تنم ah) ZS‏ بنا في نص ابن خلدرن) . لکن مال 
تصرف وقعته الأخيرة هذه بأواجزعام 114 کب ومطلع 815 ه كان فیها حتفه . 
فهل تراه ُضى بدعوات ضحايا اللدينة التي كان نکص على عقبيه فتركها طعمة 
لتيمورلنك الطاغية ؟ أم هي ce UES‏ ضحايارجكمه الدامي ؟ 


نتابع أخبار ما جرى في هذا التص التالي » ثم تبعه بأحداث الخلاف الذي 
OS‏ بين المنتصرين عام 817ه , فأكلت ثورتهم أبناءها ! 


في ملوك مصر والقاهرة لابن لغري بردي » 13 : 139-135 . 
التجوم الزاهرة 1٠‏ : 28-9 . 
إعلام الورى لابن طولون الصّالحي ۰ 37 . 

دائرة العارف » بإدارة فؤاد أفرام البستاني » 2 : 384 . 
خو مصر الإسلامية محمد عبد الله عنان » 114 . 
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neh 
العامة للتأليف والنشر‎ calls! 
م‎ ۱۹۷۰ a 


شا 


کتاب «النجوم الزاهرة» لابن تخري بردي الأنابكي 
368 


[التجريدة السابعة للسلطان التّاصر فَرّج إلى الشام] 
[سنة 814 ه] 
ثم سار السّلطان من القاهرة » حتى نزل بمخيّمه من GN‏ تجاه مسجد 
ار ن + وهذه تجريدة السّلطان الملك النّاصر السابعة إلى البلاد الشاميّة » وهي التي 
: ني ذكره » وهذه التجاريد خلاف تجریده ميدي التي انکسر 
فيه للك التاصر من الأمراء وعاد إلى الا المصرية » ولم يصل إلى قطيا », »على 
أنه تكلف فبها إلى fr‏ مستكثرة » وذهب له من الأثقال والقُماش والسلاح 
أضعاف ما تكلفه في 


. سنة ثلاث وثماغائة"‎ GULL ged 
. سنة نسع وثمامائة » بعد واقعة السعيدية‎ 
إفيها الأمير شيخاً احمودي نائب الشام‎ 


سنة اثنتين وثماغانة . وجریدته الثانية 


ال جكم من عوض » 
والرابعة في سنة عشر وثمامائة ٠١‏ 


كتقترة وثمامائة » وهي التي حصر فيها 
Sy‏ وئمافائة » وهي الني <: 
فيها أيضاً شيخاً وتُوروزا بقلعة الكَرّك . والتّجريدة السابعة هذه . فجملة تجاريده 
ثماني سفرات بواقعة السعيدية . انتهی 

ثم خرج الخليفة الُستعين بالله أبو الفضل العبّاس والقضاة الأريعة » وهم : 
فاضي القضاة جلال الدّين عبد الرحمن البلقيني الشاقعي ؛ وقاضي القضاة ناصر 
الدین محمد بن العّدِيم الحنفي ؛ وقاضي hoe AN‏ نع 


وتوروزا بصرخد . GIESSEN,‏ 


(1) نقلنا آخبارها أعلاه « برواية الأتابك تنري بردي الظاهري » والد اللف أبي انحاسن 
یوسف . أما الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فقد نقلناها عن الفريزي 
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وجعل الامیر RL‏ الناصري نائب ال ية باقاهرة » وجعل في باب السلسلة 


الأمير یا لماني » وبتلعة ا 

وزرج أخته خود بيرم » دولی ابة القلعة للأمير شاهين الرومي عوضاعن 
as‏ ی لجسل لي ٠‏ وبعث JUL‏ صحبه حريمه ٠‏ وقامهم بين يديه 
ا 


ثم رحل السّلطان من ثربة أيه فيل الغروب من يوم ابا ثاني عشر ذي 
Sat‏ من سنة أربع عشرة وثمافائة » لطالع اختاره له الشيخ بُرهان لین إبراهيم 
بن زقاعة » وقد حرّرابن زقاعة وقت رکوبه » وعَوّق السلطان عن الرکوب » 
والعساكر واقفة » حتی دخل الوقت الذي اختاره له » فأمره فيه بالرکوب . 
فرکب السلطان وسار يريد البلاد الشا 


+ ونزل بمُخیمه من الريّدانيّة » وفي ظنّه 


أنه منصور على أعدائه ؛ لظم عساکره ؛ ولطالع اختاره له ابن زقاعة ؛ فکانت 


عليه أيشّم السفرات . 
peli‏ 6 » مرحم الدذين بن زقاعة المذكور بعد ذلك عن 
معرفة هذا العلم : أم است وأنا آتعجب من وقاحة آرباب هذا 
الشأن » حيث ية يقع لهم مالسا وآمله ثم یه ودون إلى الكلام 
فيه والعمل به ! ا 
eee‏ 
ثم استقل الستلطان بالسیر في سّحَّر يوم السبت » الث عشر ذي الحجة . 


رفي هذا الشّهر انتكس الواند نالث ely‏ الفراش إلى أن مات » 


بن يا مولانا أبا الحاسین » فني أيامنا - بعد خمسة قرون ونصف من وفاتك ۰ 
عليك رحمة انه - ما زال كثير من النّاس يلازمون أبواب pall‏ والعرافين » ولا 
يقدمون على أمر إلا باستشارتهم ونصائحهم الغالية ! 

(2) برد ذكر ذلك في الفقرة النالية التي ننقلها آدناه حول poll OLLI‏ بدمشق . 
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وأما السلطاناللك التاصر » SY‏ قبل السیر حدر عسکره من الرحيل قبل 
یی » له وهو GUY‏ أن طائفة رحلت ؛ فرکب بنفسه By‏ على واحد 
مشنقة » فما وصل إلى مر حتی قتل The‏ من النلمان من أجل 
. فتشاءم الاس بهذه السّفرة . 

ثم سار حتى نزل مدينة عَرّة » فوسّط بها تسعة عشر نفراً من المماليك 
الظاهرية » وهو لا يعفل من شدة السکر . وعقيب ذلك بلغه أن الأمراء الذين 
بالجاليش توجهوا بأجمعهم إلى شيخ وئوروز » وكان من خبرهم أنهم لا وصلوا 
إلى دمشق دخلوا إلى الوالد وقد كمل في الضّعف وسآموا عليه » وأخبره بكتمر 
جلّق عن ذلك » فذكروا له أعذاراً فسكت عنهم قناموا عن وخرجوا بأجممهم 
وتوجهوا إلى شيخ وتوروز - ما خلا شاهين الزرد کاش - فانه لم يوافقهم على 
الذهاب » فمسكوه وذهبوا به إلى شيخ وتوروز . 

ولا بلغ الماك التاصر ذلك » Ze OK,‏ 3 
تفرت منه القلوب » حتى نزل بانک لو 14 الاناء صلخ في tea‏ ,فیس 
من معه من العساكر السلاح وربّيهم SEE‏ 

ثم ساربهم قاصداً دمشق » تی اعلا بل وقت الزوال : وقد خرج 


آعیان دمشق وعرامها لتلقیه وللفر 2 عليه » وزینت لقدومه دمشسق » ونزل 
a‏ 


بالقلعة بعد أن نزل عند الوالد بدار السَعادة وسلّم عليه » وأمر زوجته خُونُدا 
بالإقامة عند الوالد 


ثم أصبح يوم الأربعاء أول محرم سنة خمس عشرة وثمائمائة » خلع على 
القاضي شهاب الدين أحمد بن الكشك » وأعاده إلى قضاء الحنفية بدمشق . 


)1( يعني خوند فاطمة ٠‏ وهي ابنة الأمير غر 1 والدالوآف ؛ كما كان الأمير Lal‏ خال 
السلطان » فأخته خوئد شيرين كان زوجة الظاهر برقوق وأم أكبر أبنائه 
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ثم شفع الوالد في القاضي محمد بن البارزي » فطلبه QUALI‏ بدار السّعادة 
وأطلقه من سجنه بقلعة دمشق . 
ثم أفرج السّلطان أيضاً عن الأمير نكباي الحاجب » وكان الوالد قبض عليه 


Bag 


ee 


ثم دخل السّلطان للوالد « واستشاره في الملأ من النّاس فيما يفعل مع هولاء 
الأمراء العصاة » فقال له الرالد : «يا خوند » تذبح في سك خمسمائة نفس ۰ 
وتتجرد في سنتك ؟! فرسك الذي تحتك عاص عليك» » فقال له املك التاصر : 
«الكلام في الفائت فائت » أيش تشير علي OW‏ ؟» . فقال : «عندي gh‏ أقوله » 
إن فعله السّلطان انصلح به adn‏ .: قال : «وما هو ؟» . 


» كان له ميل إليك عاد صحبنك‎ yc 
ارقك من هنا ويتوجّه إلى القوم ۰ فان‎ 
دخلت إلى مصر ناد بالأمإن و لن قدل ماليك أبيك وغيرهم ؛ وأغدق‎ 
» علبهم بالإحسان » وآکش إلبهم من الاعتيزإر فيما ونع منك في حق غيرهم‎ 
واسك معهم تن تدل على صفو اليه فبهذا تطمثن قلوب رعيتك ويعودون‎ 
فإذا صار معك منهم ألف ملوك قهرت بهم جميع أعدالك ۰ لما شاع‎ ٠ لطاعتك‎ 
. من إقدامك وشجاعتك « ولعظم ما في قلب أعدائك من الرعب منك»‎ 


قال : «ترجع من هنا إلى 
ومن كان قد داخله الرعب 


أ فان هؤلاء الأمراء العصاة قد كثروا إلى الغابة ؛ فالبلاد الشاميّة لا 
سا أن يقع بينهم GI‏ على البلاد فيفترقوا : Udy‏ أن يتفقوا 
الك ويأتوك إلى مصر » فاخرج إليهم والقّهم بر أس الرمل » 
انتصرت عليهم فافعل ما بدا لك ۰ وان كانت الأخرى ناخرج إلى البلاد » فمن 
را یوسف صاحب العراق إلى واا في طاعتك . فما عندي غير هذا» 


)1( نصيحة خال الستلطان هذه كانت نفعته لولا إباؤه واعتداده البالغان : و کان قاسیاً غشوماً 


للغاية : راجع نصة قتله لمطلقته بنت صرق في النجوم الرأهرة » 13 : 130 
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فاستحسن جميع عسکره هذا الرأي إلا هو ؛ فاله لمبعجیه » وسكت 
طریلاً ؛ ثم رفع رأسه وقال wily:‏ ۳ أناقتلت هذه الخلائق pled‏ حرمتي » 
فان رجعت من هنا أيش يبقى لي حُرمة ؟ وأنا أعرف بحال هؤلاء من غيري + 
واه ما صفتهم كُدَامي إلا كالصنيد الجروح » والله إذا بقي معي عشرة تماليك 
قائلتُهم بهم » ولا أطلب إلا أن يتوا ويقفوا ويقاتلوني al go‏ منهم» 

فقال له الوالد : «اعلم أنهم الآن یقانلونكك» 

Mea a 
فأحضرونا بين يديه » وکا سّة كور » فقبلنایده‎ : pol WE ثم‎ 
وأنا أصغر الجميع - فسأل عن أسمائ فقيل له ذلك . ثم تكلّم الأتابك‎ - 
دمرداش المحمّدِي عن لسان الوالد بالوصبة فقال [السلطان] : «هؤلاء‎ 
آولادي وأصهاري وإخوتي ؛ ما هذه الوصيّة في حقّهم ؟» . كل ذلك والوالد‎ 
ساکت » قد آسنده مالیکه لا یکت( فشر الناصر قال الوالد «أودعت‎ 
ففعنا ذلك غابة القع - وله‎ | ea hgh آولادي إلى الله تعالی « واستعنت‎ 
بشل تحت خصر » عند هزيمة الاك‎ 


اخمد - مع ما أخذ لنامن Ne‏ 
oll‏ من الأمراء ودخوله إلى دمشق . 
ae ae‏ 
ثم خرج الملك الناصر من دمشق بعساکره في يوم الإثنين سادس الحرم + 
ة ؛ ثم رحل منها يريد محاربة الأمراء . 


(التجوم الزاهرة » 13 : 130-135( 


() في التركية : هاه نئي الأب : كما GUS‏ على الآباء والأجداد السَالفين . ومنها اسم عائلة 
بحمص الأناسي اه۸ « أي الأب بصبغة 
عن تفصيل وفائع pal‏ والأمراه خارج دمشق Sid‏ ما جوی له هابر 
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[مقتل السلطان التاصر Gb‏ بدمشق] 
[في مطلع سنة 815 ها 
قلت Gly»‏ اللاك النّاصر Sil dy.‏ سار نحو دمشق حتى دخلها ليلة 
الأربعاء في BBW‏ » ونزل بالقلعة وسأل عن الوالد » فقيل له محتضر . 
ومات الوالد في يوم الخميس سادس عشر الحرم » ودفن من Race‏ 
الأمير LS‏ نائب الشام » خارج دمشق بميدان الخْصى 0" . 
وأما انملك التاصر فإنه أصبح يوم الأربعاء » استدعى القضاة والأعيان 
ووعدهم بكل خير » وحتّهم على نُصرته والقيام معه ؛ فانقادوا له . فا 
تدبير آموره ‏ وتلاحقت به عساكره 


Ge 


بعد شيء 


9 7 
ادن ات انعر سس 
للوالد من خيل وجمال ر 
زوجته » فكان مر ن مه مات حالف قرس ابی مراک و 
واستخدم جميع مماليك الوالد الممستروات وعاليك الخدمة : وكانوا أيضاً نحو 
الألف ملوك . وخلع على Oe gb‏ دوادار الوالد باستقراره على إمرة طبلخاناه 
وکذلك ر 


0 
ار 


رأس نوبة » فکلموه ه فیما أخذ للوالد من الخيول والقماش » + فوعدهم برد 


ما أخذ وأضعافه . 


إلى اليوم في حي UB‏ بالميدان الفوفاني » وهي من الترد المملوكيّة 

نيقة (أوردنا صورتها هنا) ٠‏ وبها إلى اليوم ضريحا الأميرين الظاهريين تنم وتغري 
بردي الأتابك . انظر ار القاصد لطلس ۰ 204 أما الأمير سيف الدين تم 
۳ ابن عبد الله الحسني الظاهري » فاسمه الاصلي tenebey AS‏ (أمير فقجر) » كان 
من اليك الظاهر برقوق ۰ وتولي نيابة دمشق في أيامه cy‏ 802-795 ه . 

(2) الكلمة مصحفة عن الفارسية دوش (وقد ترد في المصادر المملوكية GUS‏ وتعني 
الدواب الحلوية » لا رکب بل تراك لترعى فتدر لبن لصفارها وللشرب . 
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ثم آحضر السّلطان الاموال وصبّها بين يا 
إلى حلب فلم يوافقه » وأبى إلا الإقامة في دمشق ٠‏ فأشار عليه 
الدیار المصرية فلم برض وأقام بدمشق . وكان رأي دمرداش فيه 
فان جميع أمراء التركمان كانت مع الك ااصر » مغل قرايلك وابن مان ويني 
دلغادر وغيرهم » فحبّب إليه الإقامة بدمشق لأمر سبق في | 

ولا أخرج السّلطان الأموال أتاه التاس من كل فج من التركمان DL Aly‏ 
والعشير" وغيرهم » فكتب أسماءهم وأنفق عليهم وقواهم بالسّلاح » وأنزل كل 


رجل . وحم القلعة بالمداجيق والدانع الكبار » وجعل بين كل شرافتين من 
شرافات سور MEI taal‏ ومن وران لت pe‏ لح والأسهم 
المخطائية”؛ ونب على كل برج من أبراج الور Lilet‏ يرمى به الحجارة 
وأتقن تحصين القلعة fo‏ إليها بوجه من الوجوه . 

ثم خلع على ذ باي الحاجب لام )ثم ركب فاضي القضا: جلال 
الذين الإلقيني » ومعه قضاة مصر وی وجماعة من أرباب UB‏ 
وئودي بين آیدیهم عن لسان SUE‏ أمتوفه بطل الکوس وأزال المظالم + 
فادعوا له» . فتظم ميل الشاميين إلبه وتعصنبوا له » وصار غالبهم من حزبه + 
وغتوا عن لسانه + 


أنه لم يبق 


bby‏ سلطان ابن سلطان وأنت با شيخ أمير» 
أبناء عشائر البدو » لكن يبدو أنها كانت في ذلك العصر تستعمل 
من المرنزقة القادمين من أرياف الشام . 

(2) بحثنا ملي عن معنی » فلم نجد سوى ما أورده المقريزي في السّلوك (۱ : 757 » 840 
4 من أنها تال أوالمركب التي تنقل الجرحى . ولكن العنی لا يستقيم بها ولاب 
أن تكون نوع من الأسلحة الشائعة فا نسبة إلى جمهورية جنو الإيطالة . 

(:) الأسهم الخطائية : هي سهام عظبمة رمي بها عن قسي حظام وت بلولب يج بها ويرمي 
عنها » فتكاد تخرق الحجر . انظر : صبح الأعشى للقلقشتدي » 2 : 144 

(4) يبدو أن هذا نوع من Cs, BA‏ شيطتيا العلم عند اله 


(1) عبارة العشير phat‏ 
۳9 1 
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وأكثروا من الدعاء له والوفيعة في شيخ ونُوروز » ووعدوه القنال معه حتی 
المات . 


RHR #‏ 
الك إلى بكرة يوم السّبت بت امن عشر الحرم » فنزل الأمراء على قبّة 
Wl‏ خارج دمشق ؛ دب السّلطان عسكراً فتوجهوا إلى ال ات » فبرز لهم 
سودون امحمّدي وسُودون ا لب » واقتتلوا حتى تفهقر URL‏ متهم 
ثم انصرف الفريقان 


ولي يوم الأحد تاسع عشر الحرم ارتحل الأمراء عن ق ب يلبغا » ولو غربي 
دمشق من جهة OLIN‏ » ووقفوا من جهة القلعة إلى خارج البلد ؛ فتراموا با 
نهارهم وبالتمط » فاحترق ما عند باب الفراديس من الأسواق . 


فلما كان الغد من يوم لین عشرين الحرم » اجتمع الأمراء للحصار 
فوقفوا شرقي البلد وقبلی ینیم كوم راجعین ونزلوا ناحية القنوات إلى یسوم 
الأريعاء » ثاني عشرينه . وا تسوا شرقي البلد » + ونزل الأميرئُوروز بدار 
«ul‏ امندت diy has Geel‏ طائفة بالصالية Aly‏ » ونزل شيخ 
بدار غرس الدّين خليل أستادار الوالد تجاه جامع کریم الدين الذي بطرف القبيات » 
ومعه الخليفة وكاتب السر فتح الله » ونزل يكتمر جلق وفرفماس سيدي الكبير في 
جماعة من جهة بساتین معين Osc‏ ومنعوا اميرة عن الملك الاصر ۰ وقطموا 
نهر دمشق » aR‏ الماء من البلد وتعطلت احمامات CR y‏ الأسواق . 

واشتد الأمر على أهل دمشق » واقتتلوا قتالاً شدیداً » وتراموا بالسّهام 
والتفوط . فاحترق He‏ حوائیت بدمشق . وکثرت الجراحات في أصحاب الأمراء 
وآنکاهم السّلطانية بلرمي من أعلى الور » وعظم الامر ونوا 


7 7 
(۱) مُعين الدين Onur fl‏ ابن عبد الله » أمير تركي من ماليك الأتابك طفتکین » » حکم‌دمشق 
ودافع lee‏ ببطولة في وجه الصليبين عام 543 ه . لكن لا بعرف موضع بساتينه . 
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ثم إن الأمير شيخاً أرسل إلى شهاب الدین Seely Bd‏ ۳ » 
وقاضي القاضي ناصر اللذين بن العّديم الحنفي قاضي قضاة الديار المصريّة - وکان 
قد انقطع بالشبلية لمرض به - فأحضر شيخ الثلاثة وأنزلهم عنده . ثم حق 
ناصر Wi‏ بن البارزي وصدر الدين الأدمي الحنفي قاضي نضاة دمشق ق بالامیر 


شيخ 


ول بلغ الملك oil‏ توجه ابن العّديم إلى شيخ » أرسل خلف a‏ الذّین 
ابن الشّحنة قاضي حلب » وولآه قضاء الحنفية بالتبار المصريّة عوضه . 


شا الشثراب خاناه - وكان تمن فبض عليه بعد انهزام الملك الناصر - ووسطه . ثم 
أحضر أيضاً الأمير بلاط pal‏ عم - وکا 


ن قيض عليه أيضاً يوم الواقعة » من 
اه - Ua‏ حمل للتوسيط 
قالوا له : «الآن أنت خشداشنا » 


(1) هو قاضي تضاة دمشق شهاب أبو العبّاس أحمد بن إسماعيل بن خليفة التمشقي 
المعروف بابن الحسباني » توفي سئة 815 ه . 

(2) شهاب الدين أحمد بن ناصر بن فرج الناصر الباعوني : توني 816ه » ونسبته إلى باون 
قرية بالقرب من عَجلون الضوء اللامع للسخاوي 6 

(3) الدرسة الشبليّة كانت من مدارس ۸۱ بدمشق + في أواخر العيد الأيويي حوالي 
عام 623 ه » واقفها الأمير شب الذولة كافور LA‏ ملوك الا حسام الذي ن لاجین 
این ALI‏ و و مس شق الأمیر کافور طريقاً 
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وف يوم السبت خامس عشرين الحرم » خلع الخليفة المستعين بالله املك 
التاصر فرح من السلطنة ؛ aly‏ الأمراء على إقامة اخليفة المستعين با المذكور في 
Meh‏ لتستقيم بساطنته الأحوال وتنفذ الكلمة وتجتمع الاس على سلطان 
وثبت خلع الملك الناصر على القضاة » وأجمعوا على [قامة الخليفة سلطاناً. 
فامتنع الخليفة عن ذلك غاية الامتناع » وخاف ألايتم له ذلك فيهلك ۰ وصمّم 
على الامتناع » وخاف من الملك النّاصر خوفاً شديداً . فلمًا عجز عنه الأمراء 
دبروا عليه حيلة » وطلبوا الأمير ناصر الدين محمد بن مبارك شاه الطازي - وهو 
أخو الخليفة المستعين CY GL‏ - ولّدبوه بأن يركب ومعه ورفة تتضمّن مثالب 
السّلطان التاصر ومعايبه » وأن الخلينة قد خلعه من لك وعزله من BALI‏ ولا 
يحل لأحد معارنته ولا مساعدته . 


Ca‏ بلغ الخليفة ذلك : لام أخاه ناصر الدين بن مبارلا شاه المذكور على 
ذلك » وأيس الخليفة عند ذا 


)1( كانت هذه حيلة ناجحة من الأميرين الشائن 
التلاعب بالخليفة العيّاسي واستخدامه كذر 


وئوروز « بيد آن مقصدهما بها DUS‏ 
اء على مقاومة یبد اتامر 


ثم بمجرد أن تم لهما ذلا ولع اتاصر 
المي تلبت في سلطنة الخليفة المستعين في 8 ربيع الأول ؛ ثم سرعان 
ما تمرد على 1 ن أن يخلعه ؛ وحبسه في القلعة وجلس على سرير الاك في شهر 


يد . الأنكى من ذلك » أنه لب عدوا aby‏ اللا تور 5 
وعاد إليه في عام 817ه بحملة عسكرية فامسك به بحيلة غادرة (كما US‏ فعلا ماما بح" 
الناصر) وقتله » كما سنذكر أدناه عن | مرفي 

(2) ذكر ابن تَّْرِي ذلك في النجوم الزاهرة ؛ 13 : 189 
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وأمًا املك التاصر » فإنّه ا نسلطن الخليفة وخُلع هو من Fel‏ 
عنه » وصاروا حزبين : lye‏ يرى أن سُخالفة الخليفة كفر tly‏ قد عزل من 
املك » فمن قاتل معه فقد عصى الله ورسوله . وحزباً يرى أن القتال مع اللك 
pol‏ واجب » وأنه باق على ساطت » ومن قائله إفا هوب غ عليه وخارج عن 
طاعته ۳ . 

ومن حير أخذ أمر التاصر في إدبار » إلى أن ثل في ليلة السبت سادس 
عشر صفر من سنة خمس عشرة رانا ارچ من قلمة دمشق » بعدما et‏ 
Wu‏ » كما سياتي ذكره مفصّلا في ترجمة الستعين Pad,‏ إلى أن حبس بقلعة 


دمشق . 


انأيلجأ بعض أهل السياسة (في تاريخ الشعوب کافة) إلى استخدام الذين ذريعة 
للوصول إلى مآربهم » وغالباً ما بنطلي مثل ذلك على العوام ۰ وان 1 
لضاق بناالمقام وخرجنا عن القصد ! 

(2 حول Zh‏ حوادث الصراع بين التاصر وجماعة أمراء دمشق بقيادة شيخ ونوروز » بذكر ابن 
نري بردي التفاصیل لاح في ترجمة اليف العبّاسي الستعین باله ¢ 13 : 189 
ومفادها أن الناصر بعدما 
ذلك وأعطي موا مان » ثم خائره وغدروا بوائيقهم فحيسوه بيرج من أسراج الا 


جه واه ل مق 


: راجع معجم رايتهارت ده دوزي‎ ۳ 
Dozy, R.: Supplément aux Dictionnaires Arabes, 


379 


إليهم فزعاً » وعرف 
ودافع عن نفسه وضرب أحد الرّجلين بالمدوّرة صرعه » ثم قام الرّجل هو ورفيقه 
ومشوا عليه وبأيديهم السكاكين » ولا زالوا يضربونه بالس‌کاکین المذكورة » وهو 
يعاركهم بيديه ولیس عنده ما يدفع عن نفسه به » حتى صرعاه بعد ما أثخنا 


فعندما رآهم الملك الناصر فرج قام 


جراحه في خمس مواضع من بدنه . وتقدم إليه بعض صبيان المشاعلية فخنفه وقام 
عنه » فتحرك الملك الناصر › فعاد إليه وخنقه و وقری أوداجه بخنجر كان معه + 
وسلبه ما عليه من الثياب ثم سحب برجليه حت ألفي على مزيلة مُرتفعة من 
الأرض تحت السّماء » وهو عاري OU‏ یستر عورته وبعض فخذيه سراويله » 
وعيناه مفتوحتان ؛ والناس قر به ما بين أمير وفنیر ومملوك oy‏ قد صرف الله 
قلوبهم عن دفنه وموارانه ۳ . وبقيت الغلمان والعیید والأوباش تعبث بلحیته 


وبدنه 


ر طول نهار السبت الذکور » OS‏ كان اللیل من 
الأحد حمله بعض آهلا Ss 4 fst)‏ » ودفنهجقیر الفراديس 
احتسابا لله تعالی ؛ بمو heres‏ حد ام( ۳ ولم تک من چنازته مشهودة + 


0 


500 


(التجوم الزآهرة » 13 : 148-142) 


pot‏ بالطبع درس من زمن بعيد ولا يُعرف له موقع 
(3 يروي ابن تغري بردي بعد ذلك أن الملك pot‏ قرج مات وله مسن العمر 24 ستة » وكان 
شاباً معتدل القامة » أشقر » » له غة في لساه باسین » غير أنه كان أفرس ملوك 
الثرك بعد املك الأشرف خليل بن قلارون بلا مدائعة . 
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البرج الشمالي الشرقي لقلعة دمشق » تُنيشة قدية حوالي عام 1880 
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- 62- 


آبن نتغري بردی 
(توفي 874ه/ 1469 م) 
أرّخ ملة السلطان المؤيّد شيخ إلى دمشق عام 817 ه 


ذکر تجريدات الناصر السابقة إلى لام و Susan eG‏ 

یقی أن ضيف هنا أن الرجلين عمدا إلى استخدام الخليفة العّاسي المستعين 
بالله كذريعة لكبح مقاومة أتباع الملك التاصر » ثم هجرد أن م لهما ذلك وخلع 
poll‏ » وقتل في 16 صفر سنة 815 ه » تعيّن الأمير شيخ المحمودي نائباً للمّلك 
المستعين - في 8 ربيع الأول . ثم سرعان ما مرّدعلی 
الخليفة دون أن يخلعه » وحبسه في القلعة وجلس على سرير الك في شهر شعبان 
وتلقب بالملك المؤيّد . الأنكى من ذلك أنه ورفيقه في السلاح تُوروز انقلبا عدوين » 
في عام 817 ه بحملة عسكرية » وأمسك به بخدعة غادرة US US)‏ 
فعلا تماماً بحق اللك التاصر) وباللجوء إلى التلاعب بالشرع » فقتله وأرسل 
برأسه إلى عاصمته القاهرة . 
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تعود جذور الصراع بين الرجلين إلى أوائل أيام السلطان الناصر فرج ابن 
رقوق » حينما تناوب الرجلان غير على نيابة دمشق » فكان FE‏ الخاصكي 
(نائب طرابلس قبل ذلك) وليها للمرة الأولى عام 804 ه إثر خروج المغول » ثم 
عصی « وله وروز سنة 808 ه » فقصده شيخ وأخذ دمشن منه . وبعدشد 
810-9 ه » فقدم السّلطان في تجريدته 
« فأطلقهما نائب القلعة . 


ثم قصد شيخ دمشق وأخذها » وجهز حملة لقتال وروز في بعلبك أواسط 
عام 810 ه » ففشات الحملة والتقی شيخ بنوروز على أهبة القعال فتصالحا » 
وحضرا إلى دمشن واتفقا على العصيان على السلطان » وأن يكون توروزنائب 
الشام وشيخ نائب طرابلس . وفي 813-812 ه حاصرهما a he poll‏ ثم 
كدق ردق لراك كد ل LAME‏ 

کان الرجلان في تلك )لاڈ 
الونت ذاته تربط بينهما علاقة 
ا قتل الملك التاصر بدمشق 
بالقاهرة ‏ وقدم دمشق 
على هذه الصداقة العجيبة : وم 


للأنابك تغري بردي نائب دمشق ؛ وف 
Le fly‏ « وهي في باطنها محض عداء . ثم 
LIAL‏ ُوروز واستمر إلى أن تسلطن شيخ 
6ه كما سنرى ؛ فأسدل السّتار أخيراً 
السّلطنة حتى الممات . 


الصادر : 
التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تفري بردي » 14 : 18 
التجوم الزّاهرة (نتمات أخرى) ۰ ۱ : 28-9 ؛ 13 : 119 . 

اعلام الوری لابن طولون الصالحي » 37-34 . 

داثرة العارف ٠‏ بإدارة فاد آفرام البستاني » 2 : 384 . 

مورخو مصر الإسلاميّة tad‏ عبد الله عنان ۰ 114 . 

الأعلام للرركلي » ط 2 » 9 : 295 . 


|رحلة السلطان المؤيّد شيخ إلى الشام] 
[سنة 817 ه] 


ثم استقل Lip OL‏ عساکره من SI‏ يوم السبت تاسعه » وسار 


ios E oie AD Ree 


من أثناء طریقه . 


وكان سير اللك المؤيّد على هه حتی ببلغ روز خبره ویطلع إليه فيلقاه في 
القلا ‘ فلم تأخر وروز عن الطلوع اطمان اللك المؤيّد لذلك وقوي بأسه » غير ‘ 


الت لطان في طول طريقه إلى دمشق 


وروز حصن مدينة دمشق وفلعتها و 
ثم رحل منها ونزل بطرف القبيبات . 


يطلب موقمي أكابر أمرائه خفية ٠‏ وین | علی لسان مخادیهم إلى 
تُوروز : «أنابأجمعنا مىك و و ويكثر من الوّقيعة في الللك 


مکانك ‏ فا 


امود » ثم يقول في الکتاب : وک مشق ١‏ 
جميعا نفر من المؤيد ونأنيك 4+ لم يضع من نفسه ویرفع آمرگوروز » يعد 
محاسنه ويذكر مساوئ نفسه . فمشى ذلك على توروز وانخدع له » مع ما كان 
gue‏ له أيضاً بعض أصحابه في عدم الخروج والقتال ‏ أرادوا بذلك a‏ للك 
المؤيّد وعوده إلى الدیار الصرية بغير طائل حتى يستفحل آمرهم بمَوْده » نان 
مراد الله غير ما أرادوا . 


eee 


AL‏ بناها نائب دمشق الأمير اليحباوي عند قرية القَدَم جتوبي دمشق ؛ وبها 
مسجد ادم باق إلى البوم خارج all‏ بعد حي الميدان » وكان من سوم دولة المساليك 
أن السلطان أو | لب إذا كان مار دمشق أو ف إليها صحية الموكب أو tpt!‏ ینزل 
بها . تفابلها بشرقي دمشق مصطبة السلطان عند الفابون . وقد زالتا کلاهما . 
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ثم آرسل السّلطان لك المؤي قاضي القضاة مجد الّین سالم الخنبد. 
الأمير وروز ني طلب الصلح ۰ فامتنع وروز من ذلك وأبى إلا رب وا 
وكان ذلك أيضاً خديعة من ا ملك المؤيد . وعندما نزل الك | 
خرج إليه عساكر نُوروز : فَدّب إليهم السّلطان جماعة كبيرة من عسكره > 
فخرجرا إليهم وقاتلوهم قتالاً شديداً : فالكسر عسكر توروز وعاد إلى دمشق . 
فركب توروز ني الحال وطلع إلى قلعة دمشق وامتنع بها" » فركب الاك الویّدز 
سادس عشرینه ونزل Salt‏ يحاصر قلعة دمشق 

ولا قیل للموید إن وروز طلع إلى قلعة دمشق لم يحمل الاقل له على 
الصدق » وأرسل من Gh‏ به فعاد عليه الخبر بطلوعه إليها » فعند ذلك تعجب غاية 
Sal‏ » فسأله بعض Cold‏ عن ذلك : فقال : ما كنت أظن أن توروز يطلع 
القلعة وينحصر فبها أبداً لما سم منه لا دخل الملك التاصر إلى قلعة دمشق » 
وهر أنه آا بلغنا أن poli‏ دخل الین,قلمة دمشق : قال توروز : «ظفرنا به Spey‏ 
الله » » فقلت : «وكيف ذلا : «الشخص لا بدخل القلعة ويمتنع بها 
نهم محاصرته إلا مدة يسيرة ثم یرحلون 
عنه » رهذا ليس له تج کور یچو لو مضا Le‏ حص ار اره سنين لا نذهب إلا به » 
فهو مأخود Una‏ (» فشي هنا الکلام ي ذمني وتحققت أنه متى حصل له 
We‏ توجه إلى Bove‏ رکمان pty‏ سره » لعلمي به انه لا یدخل إلى القلعة 


إلا إذا كان خلفه نجدة » أو 


- بعد ما سمعت منه ذلك - أبداً » قأتاه ماقاله في حى التاصر » وحن بباله 
الامتناع بالقلعة حتى طلعها » فلهذا تعجبت 


ae‏ داس کی رن نف 
الظاهري) ۰ انظر اللوك ۰ نسم ۱ :44-39 
5اه في النص السابق 
فيه آنذاك لم يعد على حاله نقد أخربه تيمورلنك 
عام 803 ه حتلم اجن دمشق » ونركه ليمكث في بيت الأمير بتخاص السّودوني 
بسویقة صاروجا عند ما یعرف ا اليوم EL‏ بجامع بلبان (بأول حارة قولي) 


القلة فل التاصر عام 
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حتى قتل من العائفتین 
إدبار ٠‏ وصار آمر اللك الوید في استظهار 


ق کل ذلك 
والتتال عَمَال في كل يوم ليلاً ونهاراً ؛ والرمي مُستدام من القلعة باكناجيق 
ونال ان وطال الأمر على الأمير وروز » حتى أرسل الأمیر 
الملك الم اليد في طلب الصلح » و: ادت الوس بينهم غ Bios iy‏ الصاح 
alti vs‏ وكان الذي توتی تخليف 
الملك المؤيّد کاتب سره القاضي ناصر الذين محمد بن البارزي . 


ales 


وسيرد ذکرها في نص أبي البقاء البدري أدناه . 
(2) سمعنا بعض أبناء عصرنا يفعلون مثل ذلك » لکتهم کنو سوه لا قضاة ! 
LO)‏ شاء اله ! يجاهر القاضي بسلوكه في أساليب الاحتيال ولا يراعي ؟ ما 

فعله وبين ما كان فعله تيمورلتك بالأمس إذ حتت بعهوده وغدر بدمشق ؟ 
(4) املاحظ أن المؤامرة كانت ب ثلاثة من القّضاة ! فما بال شرع الله تعالى SABLE‏ 
ية تبر الواسطة ؟ 


قلت + وكان هذا اليمين بحضرة جماعة من ُنهاء لتك من أصحاب 
وروز » فلم يفطن آحد منهم لعدم مما رستهم لهذه اللوم » Ll‏ مقصود 
الواحد منهم يقرأ في الفقه ويحلها على شيخ من القهاء أهل gy‏ » فعند 
ذلك يقول : أنا صرت فقبهاً » cy‏ يسكت بعد ذلك ۰ ولكنه يعيب أيضاً على ما 
عدا الفقه من العلوم » فهذا هو الجهل بعيئه . انتهى 

ثم عادت JO‏ وروز إليه بصورة الف ۰ فقرأه عليه بعض من عنده من 
الفقهاء من تلك الكقولة » وعَرَّفه أن هذا اليمين ما بعده شيء . فاطمانٌ لذلك ۰ 


ونزل من قلعة دمشق بمن معه من الأمراء والأعيان » في يوم حادي عشرين ربيع 
الآخر » بعد ما قاتل الملك الزیّد نحواً من خمسة وعشرين يوماً أو أزيّد . ومشى 
حتى دخل على الملك المؤيّد » فلمًا رآه المؤيّد قام له » فعند ذلك قبل توروز 
الارض وأراد أن يبل يده » ees‏ 


الك . وقعد الأمير د نوروز 


وت ans‏ الأمرا 


فتال القضا: : «وا اراح وبحقن الدّماء بين السلمين» » 
فقال القاضي ناصر الد کاتب لس : «نهارٌ مار لو تم ذلك !» . 
تال لك لو + «ركيف لايم وقد لمرعلت aS‏ فتال القاضي 
ناصر الدين للقضاة : السلطان ؟» » فقال قاضي القَضاة 
جلال الدين 1 . فعندذلك أمر 
اللك emery‏ على الأمير ئوروز ورققته » فقبض في الحال على الجميع » 
Hay‏ وس‌جنوا بمکان من الإسطبل » إلى أن eB‏ وروز من ليله ٠‏ 
وحملت رأسه إلى الذیار المصريّة على يد | 
الخميس مستهل جمادی الأولى ۰ وعلّفت على باب رُويْلة » ودقّت البشائر » 
وزينت القاهرة لذلك 
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ثم أخذ اللك الویّد في اصلاح آمر مدينة دمشق"» ومَهّد أحوالها » ثم 
خرج منها ني ثامن جمادی الأولى يريد حلب ؛ حتی قدمها بعساكره » وأقام بها 
إلى آخر الشهر المذكور . 


)21-18 : 14 Sal (النجوم‎ 


(1) ومن الآثار التي تركها بدمشق ريراها اس في عصرنا كل يوم » البوابات التحاسية للباب 
الغربي للجامع الا محلة باب البريد ؛ وهي تحمل اسمه : «المؤيد أبو التصر شیخ» 
واسم نائب دمشق «ألطتيغا (lll‏ » . والفارقة أن البوابات المشابهة لها في جهة 
الشمال (الكلآسة) تحمل اسم : «اللك الناصر فرج بن برقوق» ؛ PHOS)‏ 
عدوین ؛ ولقي lll‏ مسرعه على يدي ود شبخ وروز الحافظي . هذا مثال حي 
على تاريخ دولة سلاطين المماليك : منتهى اا بمونراطية مع متهی الظلم » ومنتهى الحرية 
امع متهي العف » وخلیط عجيب من الف والقتل والطموح والشجاعة النمة والجهاد 
وازدهار الفنون والعمارة . . كل هذا في آن واحد ! كيف ؟ هذا سؤال لا تسنوفيه بضعة 
من السطور » إثمالا بد من قراءة تاريخ هؤلاء المماليك بإمعان . 
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من آثار اللك المؤيد شيخ الحمودي بدمشق 
باب فرعي للجامع الأموي في مدخله الغربي 
390 


- 69- 


عور اين الوردي 
)355 861ھ / 1457 م) 
Ai‏ کتابه عام 822 ھ 


سراج الدین أبو حفص » عُمّر بن عيسى ابن ن الوّردي » فقيه شافعي 
وموسوعي جغراقي » عاش في القرن التاسع الهجري ونوفي عام 86۱ ه . لا 
یعرف سوى القليل عن سيرة حياته ‏ و الما خلط الباحثون بينه وبين شخص آخر 
عرف أيضاً باسم ابن الوردي > UES Tyas‏ الصيت زین الدين عمر ابن 
المظفر ابن الوردي (نوفي 749ه) | مكب ان المختصر في أخبار البشر» الذي 
جمله ذيلا لتاريخ أبي الغداء اهر رفي أخبار البشر» . 


أمااين الوردي الأصغ رصاح الترجمة فق يعد مصريا اسم + عمرابن 

منصور بن محمد ابن الوّردي SI‏ » حيث ذكر الزركلي عثوره على مخطوط 
باسمه من الخريدة في WI‏ . بينما يلوح للمستشرق كراتشكوف سكي أنه من 
أسرة سمه المذكور نفسها : بل ويرى أنه كان شام من آهل حلب 

مصتّفاً مشهوراً في الجغرافيا هو «خريدة العجائب وفريدة 
الغرالب» » من نط المؤلّمات الكوزموغرافية المعروفة » حذا فيه حذو القزويني 
بخ الربوة الدمشتي . وقد Dl‏ ابن الوردي كتابه عام 822 ه كما صرح بنفسه 
في ale‏ واعتمد في تأليفه على مصادر كثيرة » كمؤلفات الإدريسي رالقزويني 
وابن الجوزي وابن فضلان والقاضي عيّاض وغيرهم . وفي بداية الكتاب أررد 
خارطة مستديرة للعالم مع وصف لها مفصّل إلى حد كاف . 


ترك ابن الورد: 
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وکتاب «خريدة العجائب» موسوعة متنوعة تتناول آخبار الأفطار والبلدان 
والأفاليم والدن الختلفة » واخلجان والبحار واجزر ؛ وعجائب الطبيعة ؛ 
والأتهار والعیون والآبار والجبال ۰ ثم العادن والأحجار الكريمة » والنباتات 
والفراكه والحشائش والحيوانات والطیور » ويختمه مزلفه أخيراً بالبحث في أخبار 
الوك وعوالم المخلوقات ۰ حتى يصل إلى البحث في أصل نشوء العالم وأحوال 
يوم القيامة . ولاشك أن المؤلف قد اعتمد في القسم الكوزمولوجي من كتابه على 
اب البدء» للمقدسي » وقد صرح بذلاف مراراً 


ونادراً ما ناعقي على صفحات «الخريدة» بذكر لأوروبا أوآسيا الشمالة أر 
الهند » أما أكثر ماذته طرافة فهي تلك اي تخص أفريقية وبلاد العرب والشام 
وهو يعتمد في كلامه عن الرّوس وأوروبا الشرقية على ما دونه المسعودي وسلام 
ة القسطنطينية ما قبل الفقح 
سای aes)‏ = 1453 م) ب اما على اعتبار لیف کا ق هر 
الستشرق الألماني Hneng AS‏ 3 ا 


ومن أهم فصول الكتاب وصفه لدید 


ونالت خريطة العالم التي أرفقها ابن الوردي بكتابه شهرة كبيرة لدى 
الباحثين والستشرقین منذ بداية القرن الت لتاسع عشر ؛ وأول من نشرها كان 
المستشرق يوهانسن Johanssen‏ ثم تلاه فون مجيك 111 von‏ ومن بعده ميلر 
Miller‏ ؛ ولهذه الخريطة م ل كثرتها على مدى شهرتها 
بين الجغرافيين العرب عبر العصور » وجميع هذه النماذج يكس خارطة العالم 
المستديرة المعروفة لنا جيّداً » وهي تلك الخارطة التي اصطلح على تسميتها ب 
«أطلس الإسلام» » والتي تنتسب إلى طراز خارطة الاصطخري . أمامن الناحية 
لفنيّة فان خارطة ابن الوردي لا تقل عن غيرها من الخرائط ذات النوع الممائل » لا 
بل تضم عناصر جغرافية جديدة » فعلى سبيل المثال تظهر عليها بالقسم الأوروبي 
بلاد البلفان والألمان للمرة الأولى على خارطة عربية 
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أول من نشر نصوصاً من «خريدة العجائب» كان السويدي أندرياس 
هیلاندر Hylander‏ .۸ في ند بالسّوید عام 1824 ۰ ثم نشرمنه نصوصاً اخری 
تورنبرغ 10000۵78 CJ.‏ بأوپسالا في السويد أيضاً ؛ ونشر منه فرین 11.۴۲۲۸ في 
ماه بألمانيا . ثم ظهرت منها منذ عام 1276 ه طبعتان منقولتان في القاهرة » 
وأخيراً صدرت في بيروت عام 1991 طبعة 


ارية جديدة منقولة عن طبعتي القاهرة 
بعناية محمود الفاخوري » وعنها أخذنا ما يختص بدمشق . 

وافلاحظ أنابن الوردي ينقل أشياء كثيرة عن کتاب «نُزهة الشتاق في 
اختراق الآفاق» AW‏ الإدريسي ۰ كما فمل غيرء من الجخرافيين الذين يركدون 
إلى التقل دون تحر » فكم تطالعنا عبارة الإدريسي المغلوطة عن نبع عبن الفيجة 
أنها » تخرج من أعلى جبل وتتصب إلى أسفل بصوت هائل ودوي عظيم» ٠‏ 
بينما العروف أن مخرج العين على مستوى منخفض . 

على ذلك نركن إلى الشك بای ۰ 
دمشق ؛ وهو وإن كان زار SGI‏ عمد إلى التقل من سواه دون 
زيادات تُذكر - على خلافما في نص cdl‏ أعلاه - نیما عدا 
إضافتين هامتين : قنوات الصو OSES‏ © 


المصادر 


خريدة العجائب وفريدة الغرائب لابن الوردي ۰ مقدّمة الفاخوري . 
الدرر الکامنة لابن حجر ؛ 3 : 195 . (ترجمة ابن الوردي الاکبر) 
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آرض دمشق 
من کورها كورة النوطة » وكورة البقاع » وكورة بعلبك » وكورة جولان » 
وكورة ظاهر » وكورة الحولة » وكورة طرابلس ۰ وكورة البلقاء » وكورة جبريل 
الغور » وكورة کفرطاب » وكورة عمّان » وكورة السراة . 
ومن مدن الشام الشهيرة دمشق الحروسة ؛ وهي أجمل بلاد ام مکاناً 
وأحسنها بنياناً وأعدلها هواءً وأغزرها AL‏ . وهي دار ملكة الشام ولها الغوطة 


التي لم يكن على وجه الأرض مثلها » بها أنهار جارية مخترقة وعيون سارحة 
uc‏ وأشجار باسقة وثمار يانعة وفواكه مختلفة وقصور شاهقة . ولها ضياع 


كالمدن 


|الجامع الأموي] 

وبدمشق الجامع all‏ هتي آم الذي لم يكن على وجه الأرض مثله » 
یناه لولیدبن عبد الل ن 2ه أحوالاً عظيمة ES‏ 
وق أربئعة عشر ألف دینار . وا 3 
ترخیمه اثنا عشر ألف مرحم . وقد بي بأنواع الفصوص احکمة واا 
والجزع الکحول . ويقال إن العمودين اللذين نحت قبة النسر اشتراهما الوليد 
بألف وخمسمائة دينار » وهما عمودان مجرّعان بضرةلم بر متلهما . ويقال إن 
غالب رخام الجامع كان معجوناً » ولهذا إذا وُضع على النارذاب . dy‏ وسط 
الحيط الفاصل بين الحرم والصّحن عمودان صغيران يقال إنهما GUS‏ عرش 
بلقيس . ومنارة الجامع الشرقية يقال إن المسيح ينزل عليها : وعندها حجر يقال 
إنه قطعة من الحجر الذي ضریه موسى بعصاه فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً . 


قال بعض السّلف الصالح : مکئت بعين سنة ما فاتتني صلاة من الخمس 
بهذا الجامع » وما دخلته قط إلا وقعت عيني على شيء لم أكن SL‏ قبل ذلك من 
صناعة ونقش وحكمة . 
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[ودیان دمشق وأنهارها] 

ومن باب دمشق الغربي «وادي ee‏ » وطوله اثنا عشر ميلاً في عرض 
ثلاثة أميال » مفروش بأجناس الثمار البديعة النظر والخبر ‏ ویشقه خمسة آنهار . 
ومیاه الغوطة كلها تخرج من نهر «الزیدا 
من أعلى جيل وتنصب إلى أسفل بصوت هائل ووي عم 
المدينة تفرق أنهاراً هي : بردى ويزيد وثورة TAS,‏ وقنوات الصوف " وقنوات 
بانباس وعقربا . واستعمال هذا النهر للشرب قليل لأن علي ب أوساخ 
المدينة » وهذا الهر المدينة وعليه قنطرة . وكل هذه الأنهار يخرج منها 
اسواق تخترق المدينة فتجري في شوارعها وأسواقها وأزقّها وحمّاماتها ودورها 
وتخرج إلى بساتينها . 


5" 
[الشامات الخمس] 

والشم حمس شامات :ی OSS‏ العقد الفريد : 

فالشام الأولى : خر وحسقلان ویست القدس ۰ 
ومديتها الكبرى فلسطين . والشام الثانية : الأردن وطبريّة والضور واليرموك 
وبيسان « ومدينتها الكبرى طبريّة . والشام الثالثة : الغوطة ودمشق وسواحلها » 
ومدينتها الكبرى دمشق . والرابعة : حمص وحماة وكفر طاب وقتسرين وحلب . 
اكية والعواصم والمصيصة وطرسوس . 


(خريدة العجائب وفريدة الغرائب » 50-48( 


(2) هذه تسمية جديدة يتفرد يها أبن الوردي حول نهر القنوا 


395 


وهو على فرسخ من دمشقٍ کر jane‏ المفسرين أنها اراد بقوله تعالى : 
ووا JLab,‏ ربوة ذات مَعين) » وهو جبل عال على له مسجلا حَسّن 
بین بساتين رأشجار وریاض وریا بيك تطل على 
ذلك كله . ولا آرادوا إجراء نهر ثورة وقع هذا الجبل في طريقه معترضاً فنقبوه من 
تحته وأجروا لاه من Oa‏ وعلى رأسه نهر يزيد » وهو ينزل من أعلاه إلى 
أسفله . 

ونی هذا الجبل كهف صغير زعموا أن عيسى بن مریم عليهما السلام ولد 
فيه . قال القزويني : رأيت في هذا المسجد في يبت صغير حجراً 
كحجم الصندوق ذا را بيشلا عجية ر سفن ERNE‏ 
وبين الشقين من أعلاء فتح ذراع » وأسفله ملتئم لم ينفصل شق عن الآخر . 
ولأهل دمشق في هذا الجبل فول ريا عنها . 


هیده العجائب وفريدة الفرانب ۰ 82-181( 


وهو جبل مشرف على دمشق » فيه آثار الأنبياء وهو معظم من الجبال 
مغارات وكهوف ومعابد للصالحين » وفيه مغار يُعرف بمغارة الدم يقال إن 


وف 
قابيل قتل هابيل [فبها] « وهناك حجر يزعمون أنه الحجر الذي BE‏ هامته 
وفيه مغارة أخرى یسمونها مغارة الجوع » يقال إن أربعين نیا ماتوا بها من الجوع 


(خريدة العجائب وفريدة الغرائب ٠‏ 187( 


لاا 


» » أنظر ما سبرد عنه في نص الرحالة البدري - رقم 68 
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ابن شامین الظاهري 
(ترفي 173 ه/ 1468 +) 
زار دمشق في عام 831 ه وولي بها رظالف 


غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري ۰ أحد كبار رجال الإدارة في دولة 
المماليك » كان أبوه من اليك UALS‏ الظاهر برقوق وإليه سب الابن . وا 
خليل عام 813 ه بالقدس ثم تلقّى تعليمه بمصر ب وشغل عدداً من المناصب الهامّة 
في حكومة الماليك » فكان Uy‏ علیالانشتکندری OE‏ 
أصبح Uy‏ على الكَرّك وصفد Ruy th‏ جلب وناب 
توجه إلى دمشق فتولى بها مناصب OER‏ وولي إمرة الحاج الامشني 
مرة بأواخر عهد الظاهر جقمق > وَأحَرَى بَاوَائلَ عمد الأشرف إينال 

ومن جراء تقلبه في مناصب الدولة المختلفة SRE‏ من التعرّف عن کلب على 
ولایاتها الکبری : مصر والشام والحجاز . ولعل نشاطه الإداري هو الذي دفعه 
في عهد السّلطان الظاهر )857-842 ه) إلى الت وضع مصتف لعمّال 
الدولة » بدا عمله بكتابة مجلّدين ضخمين في 40 باباً » ثم اختصره في 12 باباً 
بعنوان : «ژیدة كشف الماك في بیان الطرق والمسالك» . وأقرب شبيه له في هذا 
المضمار هو كتاب «التعريف بالصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري . 

في هذا الکتاب » جهد الظاهري في تقديم صورة متكاملة الجوانب للنظام 
الاداري بمصر » كما أن الباب الأول من کتابه الذي ید أوسع فصوله جمیعاً 
یعرض تحليلاً جغرافياً LE‏ للحجاز وبعض فلسطين ومصر والشام . 
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وفي الباب الثاني ينتقل إلى الکلام على نظام السلطنة وما يتحلّى به السّلطان 
من الصفات » ويصف الموكب الشريف واللبوس . وي الباب الثالث وما يليه 
الكلام على الخليفة وقاضي القضاة والأئمّة والوزارة وما يرتبط بها من مناصب 
ودواوين ؛ أمّا الثامن فيختص ملحقات الدور السلطانيّة 
والطرق وتفسيم الولايات . شم يضم الباب العاشر وصفاً لنظام اليوش عند 
الماليك ؛ بينما یختص الحادي عشر بتفصيل المماليك من العربان والتركمان 
والأكراد ‏ وأما الثاني عشر ففیه أساطير قديمة . 

وبشكل عام يا ب خليل بن شاهين الظاهري بالتلون ek‏ 
أبوابه الأولى » وبخاصه لأنه ينتمي إلى عصر لم تصلنا منه مادة جغرافية و 
أما الشام ودمشق فقد ذكر عنها الظاهري في كتابه بذة يسيرة » نقلناها من طبعة 
يول رافیس نه .۴ الصادرة بالمطبعة الوطنية في باريس عام 1894 م . كما 
رجعن لی ما نشرء سنا اج ة رايس Lele‏ على مخطوطة الزبدة 
في مكتبة السلطان أحمد الثالك بإييعطنيول/: رقم 2290 


9 


مواد 


E‏ أ » إحداها - كما يذكر آدناه - عام 831 هب 
کا لکنهبعدذلكآقام یه مرارة وولي 
مناصب مختلفة في أيام الظاهر جَقْمَق خاصة » ثم الأشرف اینال . 


الصادر : 
زبدة کشف المالك للظاهري : مقدمة رافیس بالفرنسية . 
الضوء اللامع للسخاوي » 3 :195 

تاريخ الأدب الجغراني العربي لكراتشكوفسكي 
مدينة دمشق عند الجغرافيين للمنجد › 90 
دائرة المعارف ۰ بإدارة فؤاد أفرام البستاني » 3 : 248 
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دمشق 

وأما المملكة الشاميّة فانها ملكة متسعة جداً » وهي عدة أقاليم ومن 
وقلاع وقد تقدم أن مدينتها العظمى دمشق . وهي مدينة حسنة إلى الغاية 
تشتمل على سور مُحكم وقلعة مُحكمة » وبها طارمة مشرفة على الدينة » بها 
تخت المملكة مغطى لا يكشف إلا إذا جلس الستلطان عله" . 

وفضائل الشام كثيرة ‏ ويها جوامع حسنة ومدارس وأماكن مباركة 
ن وآنهر وعمائر تحيّر الواصف فيها . قال 
ات العماد التي لم يُخلق Ue‏ في )49 


وشوارخ وأسواق وحمامات وبساد 
بعض المفسّرين في قوله تعالى : لام 
وهي دعق + 
وبها بیمارستان لم ير مثله في الدنيا قط » واتفقت ES‏ أحببت ذكرها : 
وهي أني دخلت دمشق في سنة إحدى وثلاثين وثمائمائة » وكان بصحبتي شخص 
عجمي من أهل الفضل Nally SSNs‏ كان قاصدا الحج في تلك السئة + 
are ae deus ea.‏ 


فلما جس نبضه وعلم حاله و به من الأطعمة الى pee‏ 


all‏ والحلوا والأشربة والفواكه التنوعة . ثم بعد ثلاثة أيام كتب له ورقة من 
معناها أن «الضيف لا یقیم فرق ثلاثة أيام ۰۱ ۰ وهذا في غاية الحذاقة والظرافة 


وقيل إن البيمارستان الذکور منذ عم لم تنطفئ فيه الا . 


1 جاع ع ني أ ne Fer‏ ی ‘ ای ی 


(857-142 ه) ؛ ثم الاشرف یال (865-857 ه) ` 
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Ty‏ ايدان الأخضر وما به من القصور الحسنة " فعجيبة من العجائب 


الواصف عن حصرها » ومن جملتها : eat‏ 
والربوة والعاشق والعشوق وبين النهرين وتحت الطارمة والتخوت والمقاسم 
والوادي الفوقاني والتحتاني والصا حيّة والسبعة والعنًا 


وأما مفترجات دمشق 


ما بها من الأماكن المباركة والمزارات : مشهد اخسین رضي الله عنه » 
ومشهد الخضر عليه السلام » وقبر محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد ابن 
إسماعيل بن جعفر الصادق » وزاوية ا خضر » ومصحف بخط عثمان رضي الله 
ce‏ وبها المنارة التي أقام بها الإمام النزالي وابن تومرت الذي ملك بلاد ا مخرب + 
ل إن عيسى بن مریم عليهما السلام ينزل علیها : وثبر نور الدين محمود ابن 
زنكي » وقبر صلاح الدين يوسف بن یوب » وقیربلال بن حمامة » وقبور ثلائة 
من أزواج النبر ي علي لام ؛ وقبرفضة » وقبر أبي الدّرداء وأمّه » وقبر ضالة 
5 ن الأسقع ؛ وقبر أوس الثقفي » 
وقبرأم الحسن ابلة حمزة اعد این الاس » وقبرأخيه » 
خديجة ابلة زين العابدين ا ales‏ (؟) ابن لسن » وقبر أويس || 
وقیل انه ی الرقة » Sarde‏ 
وقيل إن بها هبل ومغارة الجوع ؛ وقبل إن بها أربعون یت ومالة وستون وثلاگون 
وبدمشق امحروسة سبعة آنهر » إذا جُمعت صارت مثل ly LEN‏ ما بها 
من الفواكه الرطبة واليابسة والرياحين والأشياء الممردة واللطائف والأقمشة ما 
يطول شرحه . وبها الثلج لا یزال على الجبال شتاء وصیفاً » وجميع أهلها 
يشربون مه وینقل منه إلى السّلطان وأركان الدولة الشريفة 

(زيدة كشف المالك للظاهري ‏ 46-44) 


ICD‏ كان وصف لنا بعض هذه القصرر أر سمّاها على الأقل » فليس لدینا عنها ما يكفي 
() الاصح مصطبة الخضر خارج باب رح ۰ فزاوية الخضر بجبل المزة ليست مزارا شريفاً » 
والمخضر هذا كان شیخا للملك الظا خر حيان 8 
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من الباب العاشر 
2 وصف الممالك الشريفة الإسلامية 


الأولى : المملكة الشاميّة : 


مُستقاد من شرف السلطان » وله الحكم والولاء على ما تقدم من المدن المنسوية 
إلى دمشق . وبها أمير كبير وحاجب oly » OB‏ بها اثنا عشر أميراً 
hy foe‏ بعري ماين الطبلخارات يسنا میامن امش روت 
والخمسوات . 

وأما السنا 
ومعاملاتها » وأما المباشرون ففیها كاتب سر وناظر جيش واستادار العالية وناظر 
خاص ووزير وناظر دولة وغير ذلك . 
وأما رياب الوظاتف فقي انعر ولاةبكل 

"1 


اة بها أربعة من الذاهب الأربعة » لكل منهم نواب بدمشق 


eee 


نائبها كما كان fant‏ في عهد المماليك » وعام 831 ه (إن صح کون وصفه بزيارته في 
هذا الا ام) كان نائب دمشق سيف الدّين سودون الظاهري (835-827 ه) . 
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زيدة GAS‏ امالك 
وبيان الطرق والمسالك 


غرس الدین خليل بن شاهين الطاهری 


a 


4 مدیند وس العروند 
تیه هدر 


کتاب «زيدة كشف الممالك» « طبعة پاریس عام 1894 
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at 
ابن اللبودی‎ 

)93 3 896 ه / 1490 م) 
رخ لرحلة السلطان sling‏ إلى دمشق عام 836 ه 


شهاب i‏ أحمد بن خليل الدّمشقي الصالحي » المعروف بابن لبود 
وابن عرعر ؛ ولكنه بالأولى أشهر . محدث ومؤرخ دمشقي المولد والوفاة » ولد 
بسفح قاسیون سنة 834 ه » ونشأ بالصا حيّة فأخذ عن شيوخها وشيوخ دمشق في 
عصره فيرع وظم الشعر واشتغل IGANGA‏ البريد . 
سای فی كتابه «الضّوء لا امل 
lage‏ ,على جع من شيوخها . . 
وأوقفني على مُصنّف له جَمَعَ فيه الاخ شرف باب وعلى تیاده 
من سنة مولده » استمد فيه من تاريخ بن قاضي شُهبّة وغيره» . ثم يضيف 
السّخاوي : «بل أرسل إلي يذكر أنه جَمّع قضاة دمشق . وبالجملة » فما ریت 
طالباً لهذا الشأن غيره» . ويعني بقوله هذا علم التاريخ . 


ترجم له علأمة مصر شمس Lill‏ 
القرن التاسع» قال : «وگا eles‏ 


وهذه شهادة لها وزنها , صدرت عن عالم مجید یعتد بکلامه » ولا نری 
التي ظهر Gaerne Gla‏ 


الهادي وابن طوق والتعيمي wal‏ وأخيراً ابن اطولون الصالي . 
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لكن ما يؤسف له أن كتاب صاحبنا ابن ga gl‏ الرتب على السنین مفقرد 
لم یصلنا منه سوى قطعة من أوّله تضم حوادث ست سنوات 839-834 ه » وهي 
اليوم في مكتبة المتحف البريطاني The British Library‏ « وليس عليها اسم ا ملف 
وقد قام بنشر هذه القطعة حسن حبشي بعنوان : «حولیّات دمشقيّة» لزرخ شامي 


مجهرل ۰ وصدرت بالقاهرة عام 1968 . لکن حبشي عجز 
الأمر الذي نکن من تحديده فیما بعد أستاذنا الکبیر صلاح الذين المنجد 
by‏ القطعة ال کورة يرد ذكر رحلة السّلطان الاشرف سباي إلى دمشق 
وموكبه الفخم بها ؛ في شهر شعبان من Salle eons‏ 
لوي المصد ر الأول Ge‏ لأنه لم يد ركها أصلاً فکان عمره عامان :ولستا 
ندري مصدره فيها :بل نعجب من قول السّخاوي أنه نقل عن التي ابن قاضي 
شهبة ؛ الذي ينتهي بتاريخه المشهور إلى سنة ثمان وثمافائة ! 


Sl pani‏ يوسف ابن تغري بردي الأنابكي 
في كتابه «لنجوم مس[ تعره ,دكات IE‏ 
في رحلته من مصر إلى أمد BV‏ ۲ » وعمره 24 عاماً . لذا ققد نقلنا نصه أدناه 
أيضاً « لكننا لم نقذمه gop dll yl Cory‏ دمشقي » وكتابنا 
يختص بتاریخ دمشق . وثانيهما لأن ابن تغري بردي سبق وروده في رحلات 
كتابنا » بتأريخه لحملة أبيه الأنابك تنري بردي الظاهري ان غزو المغول للشام » 
ثم في تجريدة الناصر السابعة ام » ورحلة الملك المؤيد شيخ إليها . 

الإشارة إلى أن للمورخ الدمشقي قي عبد القادر الثعيمي (توفي 
يخا للواقعة » على ما ذكره تلميذه ابن طولون PUA‏ في كتابه 
ة الخلآن في حوادث الرّمان» : «وفي يوم الثلاثاء ثاني جمادی الأولى منها 
[سنة 922 ه] . بعث الأمير علاء الدین بن طالوا نقيب الجيش إلى شيخنا الحيوي 
اللعيمي » أن يكتب له صفة دخول الأشرف برسباي إلى دمشق » [boyy‏ 


الغاشية على رأسه › وأين نزل . فكتب له ما تيسر له» 


xe: 
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لكننا ثم نظفر بنص النُعيسي هذا » ولريّما كان بالاصل منيّدا في کتابه 
الضائع «تذكرة الإخوان في حوادث الزمان» . وعلى أي حال فليس فيه حتم اما 
يزيد على نصي ابن الأبودي ob‏ تغري يردي » على اعتبار أنه Ble‏ عن ذلك 
العصر ولم يدرك زيارة بَرْسْباي . 


oe 

آما السلطان الأشرف GL‏ فکان الغرض من حملته هذه هو توجهه إلى 
مدينة آمد (دیاریکر) ليث الخوف في نفس صاحبها عثمان الدعو قرا يلك 
مؤسس إمارة «آق و (ذو fob‏ الأبيض) التّركمائية كيما یدخل في طاعته 
طريقه مر السّلطان بزيارة خاطفة إلى دمشق » ثاني من السّلطنة بعد العاصمة 
القاهرة » فلم يمكث بها سوى خمسة أيام . ثم بعد مصاعب جمة فيآمد نجحت 
حملة السلطان أخيراً وتم له ما أراد » فعاد إلى مصر 

هذاء وتویپرسباي سلطة اه 541-8254 ه « وأشهر منجزاته 
كانت افتتاح جزيرة برص عام 29ھ = 45 0 وأسر ملکها جانوس Janus‏ « 
fey‏ هذا الحَدّث عن d‏ ء الغالث من الکتاب 
سأنشر نصا شيا لرحالة من إمارة بور 
هو برتراندون دی لا بروکییر Bertrandon de la Broquiére‏ 


زار دمشق سنة زيارة الأشرف 1433 م » 


الصادر + 
قطعة من تاريخ ابن الأبودي (حولیات دمشقيّه) » 61 

التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي » 15 : 11-10 ۰ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسم للسخاوي ؛ | : 293 . 

مفاكهة الذلآن في حوادث الزمان لابن طولون » 2 : 11 

دائرة المعارف » بإدارة فؤاد أفرام البستاني » 2 : 384 . 

ارهم المخطوطة والمطبوعة للمنجد ؛ 265 . 


معجم المؤرخين الد 
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إرحلة السلطان پرسباي إلى الشام| 
شعبان [سنة 836ه] 


وني عاشره دخ أمراء الشاليش إلى دمشق » وتوجهوا ونزلوا بالقرب سن 


Wee 


جومت 
وني خامس عشره دخل السّلطان إلى دمشق » وعلى رأسه الفاشية 
يحملها نائب الشام"» وأمامه الخليفة adie ara new‏ 


وأمامهم نوابهم + » وأمامهم امون 
فمن دونهما » ونزل بالسنطية وقد جُدت له 
dy‏ سادس عشره » دخل فاضي القضاة شهاب الددين بن OS‏ ا جام 


ومعه قاضیا مصر الالکي get‏ . وأملی مجلسامحراب افیة ۳ وحط 


آرامي قدیم ا 5 
Gall‏ كضاحية به متصلة بها » تليها مدينة دُوما غير أن ابن تغري بردي الذي كان 
فى رحاته هذه لم Sk‏ أنهم نزلوا بقرب حرستا 


۳ أداين UME‏ وتاب لا او حلي 
4) أي الشيخ أحمد بن حَجَر العسقلاني »الزرخ والقاضي والففبه الشهور : توفي 852ھ . 
(5) أي بجامع دمشق الأموي الکیر 


110 


وني سادس عشريه , قدم اجب" إلى القاهرة» وخبر جه السلطان من 
بقلعة الجبل » وُودي في القاهرة وظواهرها بذلك © . 


(تاريخ ابن اللبودي ۰ 46۱ 


دمشق » فدقّت | 


(1) أي الساعي بالأخبار » وأصل مصدر التسمية من «التّجائب» » أي كرام الهجن الشهورة 
بسرعتها 

(2) يبدو أن موكب UL‏ الأشرف سباي ودخوله دمشق قد صار مضرباً للأشال في 

ل - یاس عن دخول السلطان قانصوه اوري دمشق 

سنة 922 م وموكبه لخم بها ٠‏ أن هنا رکب لم ان لساطان من بعد الأشرف 
پرسباي لما توجه إلى آمد سنة ست وثلاثين وثمانائة » سوى للملك الأشرف فانصوه 

تور 
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إرحلة السلطان پرسباي إلى الشام] 
إبرواية ابن تغري بردي الأتابكي| 

وبات السّلطان ليلة الجمعة بالريّدائيّة » واشتغل بالسیر من الغد في يوم 
الجمعة بعد الظهر إلى البلاد الشاميّة » ومعه مَّن ذكرنا من الأمراء والخليفة المعتضد 
الله داود والقضاة الأربعة » وهم : قاضي القضاة شهاب الدّين أحمد بن Pe‏ 
الشافعي : وقاضي القضاة بدر الدين محمود العيتتابي الحنفي » وقاضي القضاة 
شمس الدّين محمد البساطي المالكي » وقاضي القضاة مح ب الاین أحمد 
البغدادي الخنبلي”" . 

ومن مباشري الدولة : القاضي كمال pI‏ محمد بن البارزي PNAS‏ 
اد 0 ای بر 


وسار السّلطان بعساکره لا یتجاوز في سيره النازل » إلى أن وصل إلى مدينة 
ل شعبان » بعد أن خرج نائبها الأمير إينال العلاني النّاصري - أعني 
الملك الأشرف اینال *- إلى ملاقاته هو وأعيان TE‏ ودخل السلطان إليها في 
موكب عظيم [سُلطاني] » وأقام بها » إلى أن رحل منهافي يوم الخميس رابعه » 
أن نزل ll‏ خارج غَرْة ثلا 


أشمل وأوسع ۰ ولا غرو نهو أولاً كان من أفراد 
به pal‏ الزاهرة» وافياً في مادته مستفیضاً 
21 سنة من زمن حملة اللك الأشرف 


حملة الستلطان إلى آمد » 
(2) تولّى الملك الأشرف إينال سّدّة السلطنة 
بها 8 آعوام بين 165-857 ه 


وسار إلى جهة دمشن » ونحن في خدمته" lh!‏ أن وصل إلى مدينة دمشق 
في يوم الإثنين خامس عشر شعبان » واجتاز wis‏ دمشق tN‏ وشعار 
املك في موكب جليل . وحمل الأمير HLS‏ نائب الشام at‏ والطّيْر على 
رأسه » إلى أن نزل بالدهليز السّلطاني بنزلة برذ 
أمرائه وعساكره نزلوا بخيامهم بالمنزلة ا مذكورة » ولم ينزلوا بمدينة دمشق BRE‏ 


على أهل دمشق . 

وأقام السلطان بمخيمه خمسة أيام » وركب فيها غير مرة ودخل دمشق » 
وطلع إلى قلعتها مراراً . 

ثم رحل السلطان من دمشق بأمرائه وعساكره في یوم السبت عشرينه » 


يريد البلاد اخ فحصل للعسكر بُعيض نة لعدم إقامته بدمشق » من أجل 
راحة البهائم . ولم يعلم أحد قصد السّلطان في سرعة اس اذا . 


وسار حتى وصل إلى IE RS‏ فخرج الأسير بان نالب 
حَمَّاة إلى مُلاقاة السلطان بعساکر Sai HEE‏ بظاهر La‏ از المذكورة 
ثلاثة أيام » ثم رحل منها يريد حَلّب . ولم‌یدخل السّلطان حَمّاة gh‏ السّلطنة 
كما دخل دمشق » لما سبق ذلك من قواعد الملوك السّالفة أن السّلطان لا بدخل 


() إشارة إلى أن المؤلّف كان واحدا من أفراد اركب السلطاني في هذه الرّحلة 

(2) كتب ابن تغري بردي الاسم : جارقطلی » على قاعدة كتابة الأحرف الصوتية الأخيرة في 
التركية بالف مقصورة . ومن هنا مصدر الغلط في تُطق الأسماء التركيّة بلعريية 2 
كوكبوري (وصوابها گوك برو) gras‏ ابن کین (برو «(bid‏ ومعنى GAEL‏ 
التركية = 63۷۷۷ tell»‏ فحار تصحيف للفارسية : جهار ؛ رقم 4 . 
sl Ley‏ كان أمبر کی الديار المصرية + ثم ولي نيابة الشام عام 835 ه حتى وفانه سنة 
7 ه ء وكان عفيفاً ذا سيرة حسنة » كما بذكر محمد ابن طولون الصالي في كتابه 
«إعلام الورى» » 47 . وني أيامه زار دمشق GAB MIR‏ برتراندون دی لا بروكيير 
Bertrandon de la Broquiére‏ « في عام زيارة الأشرف 1433 م = 836ھ . 


قلت : وأعقابه ما زالوا إلى اليوم بدمشق (آل الشرقطلي) » وأظنهم يجهلون نسبتهم هذه . 
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agh‏ السّلطئة إلا د مشق وحلب ثم مصر » وياقي البلاد 
يدخلها على عادة سره ال لد شيخ" فإنه ل سافر إلى الب 


في واقعة توروز الحافظر عمل بح ركه اي ودخلها با السّلطنة , 


(التجوم الزاهرة , 15 11-105( 


خلع الملك التاصر اج بطلع عام 815 ه » ويعد 
ال عت pole de pall‏ 


ern se nial‏ هت تن 
نوروز 


+ بكيم‎ ere :کرک‎ IP مک‎ FQ) IMA RK 
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حي الخضيريّة , من أجمل الأحياء المملوكبة بدمشق القديمة 
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مئذنة جامع القلعي م lg‏ +تمود AS‏ 
القلعي من حيّ الخضيريّة جنو 
ية جنوبيّها ء تعود للقرن التابم المج 
418 00 


راجهة مدخل جامع آرغون شاه CSE‏ (السنجقدار اليوم) ؛ بناه عام 750 هب 


424 


ال TEE‏ 
ة الأمير المملركي آراق السّلّحدار بالیدان (تستی اليوم : سيدي صهیب) 
واجهة تربة الأمير الملوكي آر 
425 


بة الأمير تبك 
١‏ ير تبك ا لحني اطا 


2ه 


واجهة المدرسة السيبائيّة ‏ آخر أبنية ال ماليك بدمشق ‏ بناها سيباي عام 921 ه 
428 


ema man iy 


(anes 


OP ITPA 
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-66- 


ابن أجا الحلبي 
(توفي 88۱ / 1476 م) 
زار دمشق في عام 875 ه وعام 877 ه 


محمد بن محمود بن خلیل انشمس الحلبي الحنفي العروف بابن 
بحلب عام 820 ه ونشأ فيها وطلب فيها العلم على أعيان عصره » ثم تردّد إلى 
الأمراء كالأمير أزبك 


القاهرة مراراً بدءاً من عام 843 ه » 
الظاهري وغيرء حتى ارتقی لصحبة 
(والمصطلح «من» SHE‏ يعني 


وقام ابن أجا بعد tel‏ ی ی هه 
سفرنه الشهورة صحبة الأمير يشيك » وولي قضاء العسكر مدة طويلة » وله 


مدونات » منها «سفرة سُوّار» أي رحلته المذكورة » ومنها جمنه شوح لام 
للواقدي إلى التركية نظماً في 12 آلف بيت . وکان على قول السخاوي عاقلاً 
عارفاً ذكياً متودداً متواضعاً » وتوفي بحلب عام 881 ه . 

وأما رحلته الشهيرة » فهي سجل يومي لوقائع حملة عسكرية جرّدها 
اسان الملوكي boilers‏ 


بنيادة الأمير الکبیر CLES‏ 
القادة العسكريين للسسّلطنة . 


دامت هذه الحملة عامین 877-875 ه » ونجحت نجاحاً Fal‏ بالقضاء على 
ترد هذه الدولة الصغيرة المعتبرة آنذاك بحکم التابعة للمماليك » وبأسر شاه سُوار 
انفسه مع أربعة من إخوته » ثم تلا ذلك إعدامه بالفاهرة . وجاء هذا الانتصار 
call‏ بعد إخفاق ثلاث حملات قبله » ما أكسبه روعة ووقعاً كان جدبراً Ob‏ ندون 
حوادثه في كتاب خاص » وأن يشاد مبنى أثري تذكاري لهذا الانتصار . فأقام 
نائب انشام الأمير برقوق بأعلى جبل قاسیون بدمشق قبَّة لتخليد النصر » بقیت 
بعض آثارها إلى عام 1942 من عصرنا الحاضر » وعرفت طوال خمسة قرون بقبّة 
ca‏ أو قبة التصر على سور . 

كان قاضي العسكر ابن أجا الحلبي حاضراً لجميع وقائع هذه الحملة : وقد 
شارك بنفسه في بعض المفاوضات في أثنائها » وتولّى مهمة التأريخ لوقائعها في نصّه 
المذكور » وأفادنا بمعلومات ذات شأن كبير عن أوضاع الدولة الملوكية وجيشها في 
المرحلة ما قبل الأخيرة من نا akg‏ في وصف الرکب الفخم الباذخ 
المرافق للامیر يشيك » وا 2 ات الحاكمة من خلاله إظهار قوتها . 
وذکر دخوله دمشق مرتبن olin‏ في ذي القعدة 875 ه » 
والثانية في رحلة الإيابة موی ۳ أسيراً ؛ في صفر 877ه . 

ومع ذلك » فان أحداث هذه الفترة المذكورة نشكل بدايات الفصل الأخير 
لیام دولة المماليك في مصر والشّام والحجاز » وما هذه الصّراعات الجانيية مع 
دوبلات القغور في شرقي الأناضول إلا واجهة للتنافس بين السّلطنة المملوكية 
والدولة العثمانية الجديدة التي تمكنت أ. يرا من فتح القسطنطينية عام 7 
وبدأت تتطلّع إلى نزعم العالم الاسلامي وبالتوسع نحو الأناضول ثم PSI‏ 
ومصر . 

هذا pl all‏ تنامى في أيام السلطان المملوكي الظاهر LL‏ ؛ ثم ازداد في 
أيام خلفه الأشرف قايتباي والسلطان العثماني بايزيد بن محمد الفاتح » وذلك 
عن طريق تأليب العنمانبین لامارتي دلغادر وقرمان . 
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oily‏ هذه التزاعات إلى إرهاق الدولة والجيش الملوكي وأسفرت في اختام 
عن سقوط الدولة المملوكية في الام أولاً عام 922 ه » ثم مصر انیا عام 923 ه » 
على يدي السلطان العثماني سليم خان الأول . 

ورت دز درز ۱ قايتباي كان يتميز بالقوة والصّمود في 
وجه المد الماني » وهو بعد تجريده لحملة شب الناجحة قام بعدها بخسة 
أعوام في 882 ه برحلة تفقدية من مصر إلى شمال بلا الام فد اتحصینات 
الدفاعية » دون أخبارها كاتب سره ابن الجبعان » وقد أوردنا نص دخوله دمشق 
أثناءها فيما يتلو بكتابنا هذا . 


أما رحلة ابن أجا فقد نشرت للمرة الأرلى بعنوان : تاريخ الأمير يشيك 


الظاهري » بتحقيق د. عبد القادر أحمد طليمات » وصدرت عن دار الفکر 
العربي بالقاهر: 1973 . ثم أعاد نشرها GU‏ بدمشق أستاذنا الشيخ محمد أحمد 
دهمان » وصدرت عن دار الفكر عام:6 بعد العراك بين المماليك 


تصحيح أغلاط اللغة والتحو » بل تركناها لتعطي فكرة عن لفة العصر . 


المصادر: 

رحلة الأمير LS‏ الدوادار لابن أجا » مقدمة دهمان 61-5 . 
الضوء اللامع للسخاوي » ترجمة ابن أجا ۰ 10 : 43 . 
الضرء اللامع للسخاوي » ترجمة الأمير ALN‏ » 10 : 272 . 
القول الستظرف لابن الجيعان » 8-5 . 
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1 ما‎ 4 e 
نونج عن مخطوطة رحلة ابن أجا‎ 
نسخة مكتبة قصر طوپ قاپی سراي‎ 
صورة فوتوغرافية بدار الكتب المصرية : نسخها أحمد زكي پاشا‎ 
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[الأمير ی مشق] 
[برحلة الذهاب « ذو القعدة 375ه] 
ورحل صبيحة يوم الجمعة من شقحب ونزل بقبّة OG‏ ولاقاء الأسراء 
تقدّموا » وهم الأمير برسباي أحد cael‏ والأمير خاير بك والأمير تمراز 
ومن في صحبتهم من الأمراء والمماليك السلطانية . وكان قد اخترع «Sil‏ 
وهو أنه ضم لكل أمير من الأمراء فرقة من الماليك السطانية بنزلوا معه ويرحلوا 


فلبس الجميع في ذلك اليوم » وأظهروا زينتهم وسلاحهم ومشوا الجميع 
أمام IE‏ السّعيد كاملين FE‏ واللبس » ثم من بعدهم طَلْبه السعيد وقد لبس 
بض خی هو عم وعشرن سا » كل طوالة منها لوناً لبساً وخلقة » 
ثم الأمراء 
لابسين الكلوتات”” E BES oa‏ 
الأربعمائ ا کمن الس رشن 4 ا رخا ا ودخل في 


يلبغا كانت تقع عند مدخل دمشق الجنوبي في قرية ال ولم يبق لها أثر » ركان الملوك 
راء في عهد آلماليك يتوقفون فيها للراحة من عناء السفر عند قدومهم لدمشق » كما 
ج Ul‏ معهم مواكب الوداع إذا رغبوا السفر من الدينة . تقابلها بشرقي دمشق 
ان عند القابون » سيرد ذكرها أدناه في النص » ولاحقاً في نص البدري 
bday‏ جمع Ab‏ : كلمة فارسية تعني الفرقة من الیش « وبالأصل الأمير الذي يقود 
ني فارس في میدان اقتال key.‏ كذلك على قائد الشة أو oil‏ . وکان ول ما 
استُعمل هذا اللفظ بمصر والشام أيام صلاح الدین » ثم عل مدلوله فأصبح يُطلق على 
الكتبية Batalllon)‏ بالفرنسية) من اليش . انظر : السلوك لعرفة دول اه للمشريزي 
)1 : 248 ؛ وانظر أيضاً مرح وب في أخبار بني أيوب لابن واصل ۰ 2 : 59 ؛ 
وراجع معجم رابتهارت دوزي : Doz, Ri: Supplement auc Ditionnares Arabes.‏ 
(3) الکلونات : جمع BIS‏ » غطاء للرأس شاع أيام المماليك : كان پلبس بعمامة أو بغیرها . 
(4) أي الذروع » ومفردها جوشن . 
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وني صبيحة يوم الأحد » ركب وسلّم على حریم کافل المملكة AAC‏ 
ودخل جاع الأموي وصلّی ركعات وتصدق على من وجد به من الفقراء » 
آالشاة رالقاضي شرف اللدّين الأنصاري والشایخ إلى یوم 
دخل البلد وصلى ابلمعة متصورة جامع الأموي . 

وخطب قاضي التضاة قطب الذین الشافعي ۰ سبغ الله ظلاله » خُطبة 
بليغة حرض فیها على ally CSI‏ في الأمور واتفاق الكلمة وما بحدث من 
الاختلاف » وأتى Ub‏ ات من کتاب الله تعالی وأحاديث أجاد فيها إنشاء وإنشاداً . 


فلمًا خرج من الجامع » وقف له الناس صفوفاً وهم يدعون له ریتضرعون 
إلى الله بنصره على عدو الله وعدو المسلمين » فشاهد جماعة مُستكثرة من الفقراء 
واقفين على باب الجامع ۰ فرسم لي بأن أقف مع خازنداره وأتصدق من ماله 
عليهم ففرقت جمیع ما وجدته مع الولد شادباك خازندار الكيس إلى أن نفد » 
E RE‏ ونفقته مع ذلك وله الحمد . وقاسيت في 
ذلك الیرم من الازدحام ما لا 


شهر ذي القعدة » فخلط 


TT 
اب وضربه ضرباً مبرّحاً » وأقام في الترسيم سیم "ایانائم‎ 


وني رابع عشرينه وصل القاضي شرف الدين الأنصاري وأخبر أن المشاة 
تکملوا وأنهم توجهوا على طريق وادي OS‏ فرحل من دمشق نهار الجمعة 


بعد صلاة الظهر ونزل عند خان Oped‏ 


(1) الترسيم ن مصطلحات اله امار + ويني لد س أر الإقامة الجبرية . 
(2) وادي التيم ية قد ة لما يعرف في أيامنا بت اثي حاصیّا ورا با الواقعين على ال فح 
الغربي لجبل الحرمون الأراضي اللين ena‏ ابلنوب . 


(3) خان لاجين : خان 20 
دمشق وتدمر . بنا ير یر المملوكي حسام الدين لاجين نائب دمشق عام 690 هف عهد 
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وفي نهار لسّبت » وصل محمد بن مار حاجب الحجّاب بالشتام ونائب 
القلعة بها » ويشبك نقیب القلعة ؛ فردعهما وضرب ي 
CE a ۳۹۹ idk “hes‏ 2 ۳۳۹ ا 
رجله مقدار ثلاثين عصا لما وقع من تفریطه وتهارنه في تجهيزه UE‏ من قلمة 
دمشق . ثم نرامیت عليه وقبلت بده وشفعت فيه فشفعني فيه » رزقه اله شفاعة 


رسول الله صلی الله عليه وسلّم . 
ومنه إلى القطيفة ثم إلى الب" » ثم ضحى بقارا نهار الاثنين تاسع 
عشرينه ورحل وبات بمنزلة nam‏ 


(رحلة الأمير ALES‏ الدوادار » 79-77( 


ple‏ نسبة إلى أحد شيوخ البدو الذي 


سکنه في القرن الماضي . ۲ 
(1) هذا الاسم تركي ؛ ومن الواضح في نصّي ابن أجا وابن الجيعان أنه كان شائعاً آنذاك 


AL‏ العهد المملوكي . وهر Var Bey FAS IG‏ أمير- فشي . ولا ال كثيرمن 
2 التركية يشنق من جذر وهلا » مثل : Lil. Yasar‏ بك Bey‏ أو «Beg‏ فهي 
بالكسرة » لكنها قد نرد أحيئاً في النصوص الملوكية بالفتحة (بَك) أو 
(باك) » مثل اسم : شادباك » الذي ورد أعلاه 

(2) القطيفة والنبك وقارا : بلدات كبيرة عامرة في لحوف القلمون » على الطريق بين دمشق 


وحمص 1 
(3) حميا : مصحفة عن حسيا » بلدة معروفة في المنطقة المذكورة أعلاه » شمالي البلدات 


الشار إليها . 
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مشق] 
[برحلة المود: » صفر 877 ه] 

Ede‏ ثم منها إلى حمص بُكرة نهار 
0 . ثم رحل منهایوم الثلاثاء وضحی بخان 


وصل الأمير خشكلدي pads all)‏ أحد المقدمين الألوف ۰ كان بالقاهرة 
ثم رحل منها ونت ت العشاء » ونزل بالقطيفة صبيحة نهار الخميمر 
وفيه وصل الأمیر شادبك الجلباني أمير كبير الثَام » والقاضي ناظر GRAN‏ 


الجمعة مقيماً بها فهرع آهل 

O 3‏ اريخه » آلیس كافل المملكة الششامية 
ol‏ له neg‏ شيء » وكان - نصره الله - 
ع lb,‏ ليما م کی هو ا عا ٠‏ فلمًا مر طلب کافل 
المملكة الشامية » مشى طلّب المشار إليه » فلما شاهد كافل السالك الشامية ذلك 


ظهر أثر الخجل في age‏ 


اذنا دهمان : لا أثر لهذا الخان 


(1) یذکر | 
الخان المائل إلى أب 


) كذافي الأصل + وهي ليست بالد, 

کا في سيل القابون إلى الشمال الشرقي من دمشق he‏ مصطبة السلطان ؛ بقي 
أنرها إلى ما قبل فرن ثم دمت وسويت ٠‏ وكان السلطان أوالنالب عند قدومه لدمشق 

المواكب الرسمية إلى هذه المصطبة . 

آنذاك « ۽ أي نالب دمشق الملركي + الأمير برقوق الظاهري 

الكوسج . راجع : إعلام الورى لابن طولون الصالحي ؛ طبعة دهمان » ص 68 


440 


ودخل دمشق » رکافل المملكة الشامية عن يمينه والأمير اینال الأشقر ع 
يساره » وبقية الأمراء والقضاة بنة ويسرة ٠‏ وتغالی الناس في كري أماكن الفرجة » 
وبنوا مصاطب وأمكنة صرف عليها جملة » كل ذلك رغبة لرؤية سُوَار في تلك 
الحالة . فلما وصل الموكب القلعة » حضر نائب القلعة ومن معه من نقيب 
القلعة والبحرية . فتسلّموا سُوَار وإخوته الأربعة » وأولاد قرا وخلیل بن بوزجا 
وثلاثة عشر نف رامن bel‏ جماعة سوار . 

ثم رجع القر الأشرف با اش العساكر التصورة إلى مخيّمه الكريم بالميدان 
الأخضر ١‏ ؛ ونزل بالقصر"" ومد له كافل الملکة الشاي سماطاً عظيما » وأقام 
بدمشق إلى نهار الاثنين » [و] عمل کافل الملکة الشّامية ضيافة عظيمة » وعَرّم 
على جميع المقذمين وهم : المقرّالأشرف أمير دوادار » والأمير إينال الأشقر 
رأس نوبة النوّب » والأمير مرا ee‏ » والأمير برزسباي قرا » والأمير جام 
الزردکاش » وبعض أمراء من | وكان مجلساً حافلاً » وخلع على 
الق الأشرف أمير رادار آعز ال اه مرس مت 
ألف مثقال « وعلی Lk‏ کول طرش سمور » وعلی الأمیر جام 
٠ Meee‏ ولي کا کلم الذکورین تقدمة تليق به » 
. ويكفيك من وصفه أنه لم يسبقه أحد 


غريب استادار الديوان الشريف ‏ ومعهما 
أحمال من ماء النيل ؛ ففرق جميع ذلك على 
العساكر المنصورة » وعلى کافل المملكة الشنامية وأمرائها ومباشريها حتی لم يدع 
لنفسه البطيخة الواحدة مع كره ذلك ؛ فانظر إلى هذا الكرم | س الذي أعطاه الله 


تعالى . 


٠ القصر الأبلق الذي بناه املك الظاهر بپرس » راجع ما تقدم في نص اي‎ gid 
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فرحل يوم الثلاثاء الأمير برسباي قرا » ثم رحل الأمير خاير باك يوم 
الأربعاء ؛ والأمير تمراز يوم الخميس » والأمير إينال الأشقر بكرة نهار الجمعة » 
والمقر الأشرف باش العساكر المنصورة رحل يوم الجمعة 

واستمر يرحل وينزل من منزلة لأخرى ؛ إلى أن وصل إلى الصّالحية نهار 
الأربعاء ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثمان مثة . 


ك الدوّادار « 157-155) 


نود 


ابن الجیعان 
(توفي 902 ه / 1497 م) 
رحلته إلى دمشق عام 882 ه / 1477م 


أبو البقاء محمد بن يحيى القبطي الصري Gy pall‏ بابن الجيعان ؛ وأسرة 
بني الجيعان قبطية مسيحية دمياطيّة الأصل « اعتنقت الإسلام في مطلع القرن 
التاسع الهجري » ولمع من أفرادها ون تولّوا ا مناصب الإدارية الرفيمة في 
الدواوين المدنية KOIDE yo Sealy‏ الجراكسة على امتداد ذلك القرن 
وحتى نهاية عهد الدولة المملوكية | 0 

كان من ن أشهرهم ولد LSB‏ ابش شاكر ابن الجيعان (توفي 885 ه) 
صاحب كتاب «التّحفة السسّيّة بأسماء البلاد المصرية» ۰ وإخوته أحمد بن 
وصلاح الدین محمد وال برکات » وابنه الشهاب أحمد ابن محمد + 
(توفي 930 ه) الذي رافق السلطان قايتباي في رحلة حج وألّف عنها US‏ بعنوان : 
«الجموع الظریف في حجّة امقام الشتريف» . 

وحظي أفراد الأسرة بالثراء في امال والعقا لعقار » وصاهرهم الأعيان وأصحاب 
المخاصب العالية في مصر والشنم » واشتهرت لهم في القاهرة حارة عُرفت بحارة 
أولاد الجيعان ووصفهم المؤرخ ابن تغري بردي بأنهم أصحاب ال والعقد في 
الدّولة في الباطن » وان كان غيرهم في الظاهر فهم الأصل . 


مين 


(1) نشره الشيخ حَمّد الجاسر في الرياض يعنوان : : رحلة الملك الأشرف قايتباي إلى اخجاز » 
مجلة العرب » جزء 10-9 ۰ ص 696-659 » سنة 1976 
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أما القاضي بدر الدين أبو البقاء محمد ۰ فقد ولي في عهد 
لسر ؛ وكان على قول ابن لاس الحنفي في كتابه «بدائع الرهور في وقائع dap Ail‏ 
(3: 363) + «رئيساً حشماً فاضلاً عارفاً باحوال المملكة « وکان مقربآعند 
الاشرف قايتباي Sy‏ في أيامه وانتهت إليه الرياسة » وکان أدوباً حلو اللسان 
سوسا وله اشتغال بالعلم ان من نوابغ بني الجيعان . أنشأ بالقاهرة عمارة 
الزّارية الحمراء وجعل بها خطبة وحوضاً وسبيلاً » وأنشأ هناك القصور والمناظر 
والغيط الحافل» . ثم توني مقتولاً في زفاق بني الجيعان عام 902ه . 


اي كتابة 


ترك لنا ابن یمان فيه مجريات رحلة السسّلطان قايتباي من 
مصر إلى LUG‏ وعودته إلى القاهرة عام 882 ه » وكان الولف مرافقاً 
للسلطان في هذه الرحلة خطوة بخطوة ؛ وهذا يدل على مدى مکانته وحظوته 
لدیه . وأطلق ابن الجيعان على مله عنوان : «القول AS BABEL‏ مولانا 


اللك الأشرف» ؛ وهو على شكلاة ee‏ ای من 
لم تكن هذه مجرد ر eS‏ بة GWE‏ ألفناه ورأيناه في كتابنا هذا » فقد قام 
7 تفیب عن كرسي 


بها سلطان مصر ب 
علکه أكثر من أربعة أشه ركو يوحي SLO‏ لأحد أثناء غيابه » وتردلها 
بعدد قليل من المرافقين . وهذه جرأة أقدم عليها مراراً في عدّة رحلات قام بها أثناء 
حكمه الطویل الذي امتد 29 عام (901-872ه) « أثبت فيها اقتداره وقوة حكمه 0 
على غرار ما قام به الملك الظاهر بيبرس في رحلته الشهيرة عام 667 ر 

وكانت الغاية من وراء هذه الرّحلة الوقوف » عن كنب ۰ على الاوضاع 
Stl‏ والعسكرية » وتفقّد التحصينات الدّفاعية لبلاد الشّام » من حصون 
وقلاع وطرقات وجسور » إثرتنامي التنافس والعداء بين المماليك الجراكسة 
والأتراك العثمانيين في الاناضول . وکان شمال سورية معرضاً آنشذ للخطر 
العثماني » بعد أن استفر العثمانيرن في آسیا الصغرى كلها . 


() كانت رحلته إلى الحجا: أكيد سلطانه ثم إلى الشام . السّلوك للمقريزي 1٠‏ : 581 . 
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رن رآ ی نص ابن آجااغلي » الوارد نی كتابنا » كيف أن السلطان 
قايتباي نفسه كان جرد عام 877-875 ه حملة عسكرية على إمارة دلغادر في 
الأمير ULE‏ الظاهري » الذي cE‏ من دحرها Bly‏ 
. وبالطبع » أثارت هذه الحملة حفيظة 
هولاء » وبدأت حدة الموقف تتصاعد بين الطرفين . 

في هذا الوقف lh‏ بالخطر » قام السّلطان برحلته التفقّدية هذه ؛ التي 
امتدّت من آخر شهر جمادی الأولى إلى أواخر رمضان من تلك السّئة » وزار في 
أثنائها دمشق العاصمة الثانية لملکته : في طريق عودته إلى مصر » وأقام بها من 
16 شعبان إلى 10 رمضان من عام 882 ه . 


خرج السلطان من القاهرة في أواخر جمادی الأول دون اراسان 7 
ولم يكن رفقاژه في الرّحلة بتجاوزون الأربعين نفراً » بينهم الأمير ناني 
الدوادار الثاني » والأمير جاني بك الاڈ 211111 

١ 
قاتون والناصرة وصَّمّد وبعلبك‎ 
ووصل قلعة المسلمين » ثم عاد‎ » 
والتبك ودمشق وسعسع‎ Way FEL حلب‎ a i من كيار يكل‎ 
وجسر بنات یعقوب وخان منية وقاقون . وتبع هنا نفس الطریق التي جاء منها‎ 
منه‎ Bye وأثناء إقامته بدمشق ؛ أصيب برض شديد » لكنه‎ 
على القلاع والجسور ء بمقابلة الحكّام‎ c 
والأمراء احلبین » وبحث شوون اطق التي یحکمونها . وکان هؤلاء الأمراء‎ 
يبادرون إلى تقديم الهدايا الشمينة للسلطان ورجال حاشيته » على طول طريق‎ 
رحلته » وکان هو نفسه يخلع في مناسبات كثيرة على الأمراء والدواب . غیرآن‎ 
» أعظم الهدايا كانت ما أعطاه لإسحق پاشا » رسول «التاصري ابن عنمان»‎ 
صاحب غلكة الوم » أي دولة بني عُكمان كما كانت شرف آنذاك » والمقصود‎ 
. محمد خان الثاني : فاتح القسطنطينية‎ pall بالتاصري : السلطان أبو‎ 
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وفصاری القول » أن هذه الرّحلة تعتبر من آهم وأندر الرحلات » ومن 
و کر سور یت ؛ بعهد 


وستعرض لاحقاً - في الجزء الشالث الا ابا 
عند حدیشا عن اللوحة الشهيرة متحف Bl‏ ؛ التي ذل السشلطان قانصوه 
الغوري بدار الذّهب جنوبي الجامع الأموي ؛ وهو يستقبل سفير لبق 
شرة للقُول الستظرف » فكانت على يد المستشرق الإيطالي ريو دل 
فو لانتسونه 1301200 .۷ .۸ ۰ في نورينو بإيطاليا عام ۱878 بالطباعة الحجرية : 
io in Palestina ¢ Siria di Kaid-Bai, Torino 1878.‏ 
ثم ظهرت منه ترجمة فرنسية بالقاهرة عام 1921 على يد الستشرقة هنرییت 
دیقونشایر Devenshire‏ ما 1۸ ؛ تحت عنوان : 


Relation d'un voyage du sultan ۱ Palestine et en 


ثم في أيامنا أعاد ن 


i‏ اریم د ل یی 
طرایلس i ١‏ 


بت تا النص التعلق بد 


الصادر : 
القول الستظرف لابن الجيعان ؛ مقدمة تدمري » 41-5 
بدائع الزهور لابن إياس 3 : 363 ۰ وأخبار الرحلة 139-134 . 
الضوء اللامع للسخاوي 3 :292 

رواد الشرق العربي نزيادة » 78 

العصر المماليكي في مصر والام لعاشور » 174 0 

کتاب السر في العصر ال ملو كي لدراج 85 . 

أعلام الجغرافيين العرب لحميدة , 514 
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[Lu] 


ثم ارتحل من حمص في يوم الاثد ن الحادي عشر من شهر شعبان المذكور » 
بعد أن ألبس الأمير أزدمر نائب طرابلس تشربفاً شريفاً » وأذن له في التوجه إلى 
طرابلس . واستفرَ جاني بك الفقيه حاجب ثاني بها » عوضاعن أفباي”© 
الخططي . واستمر بقية يومه إلى أن وصل ركابه الشريف إلى Lee‏ وهي قرية 


» له بها خان 
اقارا والتبك] 
ثم توجه منها يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر تاريخه إلى LI‏ بعد LU‏ 
وهي قربة صغيرة بها بعض أشجار ونهر ماء طب ٠‏ و وحض رد نيه إقامة من ال 


اص ر 
الصبح » وتوجه منها | alas‏ 


ثم ارتحل منها يوم الجمعة خامس عشره إلى أن وصل لیر » وهي بقرب 
هی يتريد وف ۲ 


ead هي قرية وقف البيمارستان‎ ١ 


الخان القديم الماثل بحسيا إلى أيامنا ٠‏ ولم 


(1) يفيدنا المزلف بهذه المعلومة الهامة في تد 
تكن هذه النسبة معروفة من قبل فيما نعلم 

(2) أقباي اسم تركي : CAR Bey‏ ويعني : أمير - أبيض . 

(3) هويحيى بن شاکرین عبد الغني القاهري القبطي الشافعي »وال از 7 

(4) بريد بيمارسنان السلطان نور الدين محمود بن زنكي بدمشق ٠‏ والقطيفة كانت من أرقاف 
السلطان » وله بها عماثر معرونة ما زال بعضها SEL‏ إلى أيامنا كالخان القديم . 
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[دمشق] 
ثم رکب بعد العشاء » ليلة السبت سادس عشره ؛ إلى أن وصل إلى قلعة 
دمشق ا محروسة آخر الیل في Odd‏ ركا وال لمون في غاية الوجّل بسبب ذلك . 
وأنشد لسان الحال يقول : 
وكم فلت لما توقك Dae‏ 55 عليه يكاد أن يك متلفي 
الوأن روحي في يدي ووس ها أبشري بشفاه لم أنصف 
وصرنا متوسّلين إلى الله تعالى بالنبي » صلّى الله عليه وسلّم » وبالسّادة 
الأولياء في حصول العافية له ؛ وحصل لنا البشارة بعافيته من السّادة الفقراه » 
كالشيخ علي GE‏ والشيخ علي الجذوب . وسئل الشبخ العارف باه تعالى علي 
الصناديقي » نفع الله به » عن أمره وطلبنا له منه الذعاء » فقال : ما يحصل إلا 
خير إن شاء الله تعالى » وكما حضير طيباً بعود Ub‏ » فان السسّادة الأولياء اجتمعوا 
مع القطب وتکلموا نی « ثم رفعوا رژوسهم وقالوا : اقرأواله 
اله yp‏ فإنا نحن نظرنا فيمن یصلح للولاية 


الفاتحة واسألوا الله له ۱ 
على المسلمين ء فلم 

وقد ذکرت ذلك يه الشريفة » نصره الله تعالى » فأخبر » أدام الله 
تعالى أيامه الشريفة » بأنه رأى في منامه مثل ذلك أو ما يقرب منه . فاستدللنا على 
صدق الشيخ علي با أخبر به مولاناالمقام الشريف » نصره الله تعالى . وهذه من 
العناية الربّانية » لا زالت مُساعدة له على الذوام بحق النبي عليه السّلام 

تم رسم » نصره الله تعالى » للحاج أحمد بن Bb‏ الذي حضر إلى BLS‏ 
بالتوجه إلى القاهرة الحروسة » بعد أن شملته الصدقات الشرية بالانسام الزائد . 
وتوجه ابن طفيش من دمشق بعد إقامة الرکاب الشتريف بها أربعة أيام . 


(۱) دخل السلطان دمشق مريضا ٠‏ وكان المؤلف wb pal So‏ عند دخوله حماة يوم 2 شعبان . 
(2) شيخ قرية نوی بحوران » تقدّم ذكره في نص رحلة ابن الجيعان الكاملة . 
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ثم استمرّ مولانا امقام الشريف » نصره الله تعالی » مقیمً بالقلعة المنصورة » 
إلى أن أكل السلوق في يوم السبت الثالث والعشرين منه . 

وجهّزمولانا امقام الشريف ؛ نصره الله تعالى » إلى إسحاق باشاه 
ورفيقه الواصلين من مملكة الروم مبلغ ألف دینار » وثلاثمائة رأس من الغنم » 
ومائتي اردب شعير ؛ وأربعماية قنطار بقسماط » ومائتي طائرمن الأجاج ر 
وخمسين طائراً من الإوز البلدي » وعشرة قناطير KL‏ » وعشرة قداطیر حب 
رمان : وخمسة عشر قنطارآمن الدبس » وخمسة عشر |ردباً من الأرز 
إنعاماً عليهم عند حضورهم لقصد التوجّه إلى الحجاز الشريف . 
ا ی پا زا 


شريفة على الراسیم الشريفة الرسوم بکتابتها إلى 
بعافبة مولانا المقام الشريف ۰ وخُلّقت بالؤعفران وجهّزت على يد السّيفي بردي 
بك من سيدي یلق بل 3 والعشرين منه للدّيار المصرية » 


o 


ت مرامیم ها نی لكأ رشت 
الصّدقات الشتريفة الأمير قانصوه الشتريفي الألفي بإمرية عشرة ة بالدیار المصرية » 
بردي بك من سيديالذکور قله fone‏ خاص عبن الأب 


F‏ انين » وقوله «الواصلين من مملكة 
الروم» » يعني من طرف السلطان العثماني محمد خان الثاني (الفاتح) . وحتی عهد 
السلطان المملوكي الأشرف قايتباي كانت العلانة بين المماليك والعثمانيين تتراوح ما بين 
السلم الحذر SUS‏ هنا من إكرام لرسل العثمانيين » وبين التنافس المستتر بشگل دعم 
العثمانيين لإمارتي دلغادر وقرمان في شرفي الأناضول كما رأينا في نص رحلة الأمير 
يشبك الدوادار لابن أجا . وسرعان ما تحول التنافس الستتر إلى العداوة والاحتراب + 
حتى بلغ الصراع ذروته في عامي 923-922ه » حيث اشتبكت الدولنان في حرب مصيرية 
أسفرت عن اندحار الدولة المملوكية وسقوطها نهائباً » وضم أراضبها بالكامل إلى أملاك 
الإمبراطورية العثمانية القوبة . 
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ثم في يوم الأربعاء البار ارك المذكور » جهز ز للزيني (سحاق باشاه ورفيقه » 
العثمانيين المذكورين إنعاماً وهو : تفاصيل سكندري خمسين واحدة » ودباييس 
بزدغاني عشرة ٠‏ وأطبار كنت مذهبة عشرة » وأسئّة رماح عشرة » ولبوس كفت 
ثلائة » وأتراس سبعة » وقسي ب اق عشرة ؛ ورماح قنى خمسين ۰ وشاشات 
لي عال عشرة » وسکرنبات حموي عشرة مجامع » ومرطبان زنجبيل 
مرئی ؛ ومرطبان كابلي مربى . وأرسل إليهم بعد ذلك هجن مراكيب وسعارة 
وقماش هجن وغير ذلك . 

ثم جلس يوم الخميس ALUM‏ الثامن والعشرين من شهر شعبان المبارك » 
بالایوان بقلعة دمشق احروسة ٠‏ وعمل سماطاً عظيماً ٠‏ وحضر إليه الأمير جاني 
بك نائب الشام » والأمين بردي بلك الب صد « والأمراء الشّاميون والصریون 
والباشرون . وحضر إسحاق باشاه وجماعة الأروام إلى بين أياديه الشريفة » 
وأكلوا السماط وشربوا الشرو, ي العادة » وآلبسهم تشاریف شريفة » وقدموا 
ay, oF 5‏ ماليك : وأربع قُطْر جمال بخاتي » 
ا + وقماش مخمل ومسح Ss‏ 


االیدان الأخضرا 

رك سلخه » رکب بعد صلاة الجمعة من القلعة وتوجه 
+ وعمل سماط عظيم ومشروب كثير في أحواض . واجتمع 
الأمراء ونالب الم وناب صفد وجماعة التاصري ابن عثمان صاحب الروم » 
وأكلوا السّماط وشریوا الشروب . وحصل لجماعة المقر التاصري ابن عثمان من 
الاتصاف والاحسان ما لا يُستطاع ضبطه : ووصى عليهم وعلی جماعتهم أمير 
الحاج رحكام دمشق » ورسم بأن لا يُعارّضوافي الجمّالة والغلسان الذين 
يستخدمونهم 


ولسان الحال يقول وینطق بحقيقة الحال كما قال الشاعر : 
ومن پشترب ما ویخظع موه ٠‏ ولا يخ ظلمآما أقامَ ولا ضما 
ثم ركب مولانا الشريف » نصره الله تعالی » في بقيّة يومه من الیدان 


وعاد إلى القلعة'''؛ وابتهج أهل الشام والمسلمون أجمعون لعافيته . وکان يوم 
مشهوداً وموكباً عظيماً » وله الحمد رالثناء . 


وأنشأ لسان الحال يقول : 
شکرا درب السسماو على جزیل العطاء 


فقسد ررت یسوم gus Geta‏ 


وحضر lll‏ وروز أخو الأمير الدوادار الكبير امة من عند القر 
الاشرف السيفي يشيك أمير دوادار اه تمالینصرنه »ول شهر 
رمضان . 

1 93 ۳ 5 

واستفر القاضي صلاح الدین ن٣‏ يق نظر القلعة بدمشق والأسوار 
ووكالة القام الشريف ۰ عن A‏ لین ابقّ.النابلسي ؛ في يوم الخميس 
الخامس من شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين وثمائماية . 

ely‏ اسماعيل الحنفي في وظائف القاضي علاء الدین ابن قاضي عجلون 
القاضي الحنفي في تاريخه 


الأغوار عوضاً 


واستقر القاضي جمال الدّين دوادار نائب الشام في استادا 
آقبردي . 

وفيه أفرج عن جماعة ابن النابلسي الذین كانوا في الجن » وط ما 
fF‏ علیهم للخزائن الشريفة » شرنها الله نعالى وعظمها ؛ بشفاعة الشيخ علي 


الدّقاق . 


عن الا 


() حول الیدان الأخضر (أي مرجة الحشيش) انظر ما يرد في نص البدري (68) أيام قايتباي 
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ثم رسم بإبطال التحكير. ات والکوس على الحطب رالتن وغيره ؛ في 
يوم الجمعة المبارك سادسه » وأجهر النداء بذلك بدمشق بالجامع الأموي 0 


ee 
به رخام,‎ 


وفیه وصل الخبر بوفاة القاضي زین الدّین عبد الرحمن ناظر ا میوش 
المنصورة بغزة احروسة » وحصل الأسف عليه . 


وتوجه فيه قانصو أمير كير ME‏ خرّة _لحروسة . 


ثم في يوم الأحد المبارك ثامنه » استقر القاضي شرف الدين بن عيد في قضاء 
السّادة الحنفية بدمشق الحروسة » عن القاضي علاء الدّين ابن قاضي عجلون 


المتوفى قبل تاريخه . 
ونيه استفر القاضي الشريف موقق الذين عبد الرحمن العياسي الحموي في 
نَظر الجيوش المنصورة BM ged‏ ة : عن القاضي شهاب الدّين النابلسي . 


وفیه استفر | إبراهيم| Lt‏ اضي زين الدّين ناظر الجيوش المنصورة 


بغزّة الحروسة + عن وال 


نودع الجامع الأموي » 
مقالة له عن نقوش 


ETT‏ قرو 
وقد نقل نصّه عام 1945 ال دیق pi‏ سوفجه و 
a‏ المملوكية في سورية » في مجلة المعهد الفرنسي ید 
“Décrets Mamelouks de Syrie”, So ance; BEO, XII (1947-8), ۲۰ 26, No 45.‏ 
ويتألف هذا لوح من 6 أسطر » ؛ ضاع الأخير متها يسبب كسر أصاب أسفله » ومقياسه 


She o‏ افیف الساعاني اي الأشرق أب التصر تايح ملك شید 
الشريفة عند حول ركابه الشريف بالمملكة الشامية أن يبطل التحکیر 
على (3) البضائع الذي يدخل إلى دمشق انحروسة من الزيت والسمن والعسل والتمر 
والشر(ا)ئح 5 وال يمون ور ay‏ وافحم القاس ول والقصب والبادنجان 
والسمك وجميع البضائع (5) [و] أ[ن] لا ایزاخذ غير ذلك وینزلوا حيث يُختار ومد 
الحطابة من قطع الأشجا(ر) من البساتين إلا (dad‏ )6( (السطر تالف) 

يُستفاد من نص ابن الجيعان أعلاء أن تاريخ هذا الرسوم كان في يوم الجمعة 6 رمضان 
سنة 882 ه . فيقدم لنا بذلك فحوی السطر الضائع من الوح الرخامي . 


(2) قواعد دولته 
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فتوجهت الأثقال الشريفة وغالب الخيول الشريفة ز يوم تاریخه » وهو 
الاحد ثامته ء من دمشة شق العروسة dete‏ الخواجا شمس اللّین محمد بن «Call‏ 
والقاضي علم این يحبى بن البقري ناظر الإسطبلات الشريفة » والأمير إلماس 
أستادار الصحبة الشريفة » والوّيني سُتبل الخازن » والزيني أمير حاج بن عم 
spill‏ » من درب حوران . 


[خروج السلطان من دمشق] 
ثم توجّه AIS‏ الشتريف » نصره الله تعالی » من دمشق الحروسة يوم لثلائاء 
عاشر شهر رمضان ۰ بعد أن آقام ly‏ من ليلة سادس عشر شهر شعبان والی 
تاريخه ؛ راکب ظهر فرسه الشريف وفي خدمته الأمیر نائب الشام وأمراژها . 
وظهر منها سالكاً باب الفرج إلى نوصل إلى ظاهر ١ si‏ اسالا 
جاني بك الأينالي فيز نائب الا ار 


العلاثي حاجب اجب يها : کا شا 
ورس lal‏ 

ورسم للسيفي حُشْكلْدي GA‏ الخازندار » التوجه قبل تاريخه يسبب 
النابلسي » بالعود إلى دمشق الحروسة إلى حين رد عليه ما يرسم به . 


لب القلعة بها اريك شرا 


[خان المريج وسعسع] 


وتوجه رکه الشّریف ومرّبخان اج » وهو البريد الأول من دمشق 
المحروسة » ونزل OA‏ وقت الفرب وكان بالطريق أوحال ومشاق + وبات بها 
إلى صبيحة النهار يوم الأربعاء حادي عشره » ورسَم بعمارة خان بها 


89-78 ؛‎ Ge tid an 
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شا لام > Babs‏ پرا می تیل 
ALY 3 ane‏ بلطاتا وتا 
bile] isl‏ ناه val‏ را شرت اجن ازم زلا 
بدفي تماننا هذادج لما لی رهف وأشهدان لا الما ادده عع 
ليك لاد Ud ING ex‏ تصرامزجرن واشپ راق سرون 
بهراعب ورسو لیا ليهو الو نینازان مان ليهو 0 
الذين جاردا في اده رهت وب ءانه لما ٠ Mast‏ 
و ار وامام المتدم هار الاوك 
Esty‏ موی شا لوالا 0 
منحسهادده مهس برع حا یحور الد ءامس 


خاراسسکی, دصل الار ]سرع انلك هیال لاک اكاد 
eM dO Lies‏ ونوجنا ززشدته‌شواله 
تال ابا مزال والجاد دالاو ولا رالاعا ال 
الاو ایب وهای این »| اسان لد 
تیه »ولو سای ملاع 


| الحاو راوخ دک مندم ديكو یکتم 


| اب اتاب الاطان اکن AL‏ وا 


نموذج من مخطوط «القول المستظرف» 
نسخة دير الإسكوريال بإسبانيا 
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-68- 


آبو البقاء البتدري 
(توفي 894 / 1489 م) 


أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد » أبو البقاء ؛ تقي الاین SA‏ 
ال مشقي الصري الوفاء LY,‏ عارف بالتاريخ والشّعر . ولد بدمشق عام 
7 ه وسکن القاهرة ‏ ثم بينها وبين Ke‏ والديئة والشام » وکان یتَکسب 
بالقجارة » وتوف 


ترك اليدري عدیدً من المؤلفاث الإ مم من أشهرها : «راحة الأرواح في 
الحشيش والراح» و «غرر الصباح فا وحنب الوجوء المتباح» و «المطالع البدرية 3 
امازل «dial‏ و «ثرهة الأدب عكر إلخريناء» Lazy‏ الخاطر وفرّة التاظر» 
و«روضة الجليس وتُّزهة الأنيس» . ان اوه ۳ 
الصيت tay‏ الأنام في محا ن الشّام» » الذي أتم تصنيفه عام 887 ه في عهد 
السلطان الملوكي ي البُرجي الأشرف ناي اي » والذي يعلد ب بحق أحد أفضل AS‏ 
«امحاسن» في فنون ا جغرافية الإقليمية بأواخر عهد الماليك . 


من SI‏ أن الؤلّف قد أمضى شطراً طويلاً من حياته بدمشق وعرفها 
معرفة وثيقة » كما ينعكس بجلاء في » الذي قدّم لنا فيه صورة حيّة لدمشق 
بأواخر القرن التاسع الهجري في خواتيم أيام الدولة المملوكية » فرسم لها مشاهد 


جديرة بالاهتمام » وتجاوز ذلك إلى الواضع القريبة منها » وتناول بالوصف 
أنهارها ومساجدها وحماماتها ومتنزهاتها وأسواقها وقلعتها » کمالم بهمسل 
الحديث عن قراها وآریاضها الشهورة بأزهارها ونباتانها وأشجار فاكهتها 
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وفیما gle‏ بالجائب الأول ۰ فهر يورد بعض التفاصیل التاريخية والعمارية 


الهامة : ثم يختتم کتابه بذكر من عاش بدمشق من الصحابة والمشاهير » وعن 


مقابرالمديئة وما بها من أضرحة ومزارات معروفة . أما ترزيع مادة الکتاب ففیر 
متجانس ۰ ويلوح أن المؤلف قد افتتن بصورة خاصة بالأشجار والأزهار والبقول 
والشمار التي تنمو بدمشق ونواحها : فخصّصر س لها ثلاثة آربام الکتاب تقريباً : 
ل عن ان في الطب والنبات » حول الفرائد | الغذائية 
لكل ما يذكره من نباتات 


أما أسلوبه الكتابي فلا یخلو أحياناً من التكلف » وتنتثر فيه الاستشهادات 
ي يعالجه . وهو بالرغم من إقامته بدمشق ومعرفته 


الجيدة بجامعها الأموي ۰ فقد آثر عند وصفه له أن يعمد إلى النقل من رحلة ابن 
سير الشهیرة ة التي ترقی إلى القرن السادس الهجري : وهي ظا 
یچ للدارس أن نص البّدري قد اکتسب حظأ 
E kufpeR‏ بشكل 
BG‏ المصادر عن مدينة دمشق المملوكية » وا 
غنى عنه لكل من يتھ عا BOY‏ كار all‏ بعلك الفترة 
طبع الكتاب للمرة الأولى في الطبعة السلفية بم 


منشورات المكتبة العربية ببغداد ؛ بعناية بة صاحبها a oe‏ طبعة 


سيئة مشحونة بالأغلاط 


منتشرة لدی 


ام ا134 ه ؛ ضمن 


ما حقابي لیا لام فصول كاملة من الکتاب : وتصحیحها مع التعليق 
عليها قدر الإمكان إلا أنني انتخبت من الکتاب ما يتعلق بالطبوغرافیا التاريخية 
ا ي أسهب فيها الؤلف 
الأمر الذي أثقل في الحقيقة على الکتاب 
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وكذلك أسقطت من الاعتبار مطلع الکتاب الذي يذكر محاسن إقليم الشام 


وأصل بناء دمشق وتاریخها القديم » مع وصف الجامع الأموي )53 
القول أن ذاك برمته منقول » » وليس يتسم بالأصالة 


gee pe,‏ النقل من حيث تبدأ رواية ادي لمش اهداته الشخصية م1 
من وصفه لقلعة دمشق » ومروراً بذكر أنهارها و ومحلاتها وأسواقها ومتزهاتها 
وأرباضها وقراها وجبلها وانتهاء بذكر صناعاتها و ومقابرها ومن ذفن فيها من 
الأولباء والصالحين . وتسهيلاً لد ةالص » ad‏ بتبويبه إلى نقرات استهلاتُها 
بعناوين » هي 


وتا وجدت فيه إمعاناً في فائد: هذا البحث وأهمیته » دراسة مواقع الأماكن 

الني ذكرها البدري قبل سنة قرون وثلث القرن ٠»‏ « وما ينطبق عليها في عصرنا Ste‏ 

٤‏ وا با الدقّة والتحرّي » فكان هذا 

الجزء من العمل أطرفه وأمتعه (ay By) Lim‏ » وأحسب أله قد أضاف فوائد 
BN‏ 


Ryde بة‎ 


ا 


الصادر : 

الضوء اللامع للسخاوي ۰ 11 : 41 ۰ 189 

تاريخ الأدب ee SAH‏ ی ¢ 506-505 
الأعلام للزركلي ۰ ط 2 + 
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ةا لاام Eee‏ 
تاليف 
اني البقاء عبد الله بن af‏ لبدري الصري الدمشتي 


من علماء القرن التاسع ( ولد سنة (sty‏ 
ساحب الديوان الشرور » وترخ < تيمرة he WSS‏ > و «سعر egg‏ 


Be‏ طبع على ثنقة وم 


تموذج لطبعة الكتبة العربية ييغداد » عام 1341 هد 
وهي الطبعة الوحيدة للکتاب » رغم كونها ملأى بالأغلاط 
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قلعة دمشق 

ومن محاسن الشام قلعتها وسن بنائها واتّساعها فانها در مديئة . وب 
ضريح السّيد الجليل آبي الدّرداء رضي الله عنه . وبها جامع وخطبة كالمدية فإنها 
بفرد طبة لا غير » وخارج الدينة الطب الكثيرة » يسبرالآن هلینا تمدادها . 
وبها حمّام وطاحون وبعض حوانيت لبيع البضائع . وبها دار الضرب التي 
تُضرب فيها النقود . ويه الور وا حواصل» dings‏ رم" التي ليس على رجه 
رض أحسن منها » كأنها أفرغت بقالب من شمع ينظر الرائي أعلاها فیحسن 
نظره وان طال مرآه . 

وهي تسامت رژوس الجبال . يقال إن مرلنك لما أن حاصرها وعجز عنها 
3 تعلق بها » حتى إذا انتهی تعلیقها أطلق النار 


فيما تحتها من الأخشاب وظن أنها تفسخ بذلك وتسقط ار مدر فيبلغ مُراده من 
ist‏ القلعة . فلمًا عمّت النار فيما يمتها AE‏ بصوت أزعج الوجود كماييرك 
الأسد فمن كم وج 1 الآن على ct‏ من علوها . 


وبالقلعة آبار ومجار Peg cect ang Hall‏ 
الاء تقوم الآبار مقامه . وبهایر نهر 2 اس» وینقسم فیها قسمين ؛ يستمر 
آحدهما على حاله طاهراً أ للمنافع والاستعمال ‘ والآخر تنسحب عليه الأوساخ 
رالقاذورات » وهو السمی del‏ یر تحت الأرض بنحو من قامتین لتشعب الماء 
الطاهر فوقه ينا وشمالاً > حتی في بعض الأراضي يبلغ سبعة مجارٍ من الاء 
العذب لیس لأحدها اختلاط بالآخر 

ومصارفهم تسقط على نهر قُليط » وير في المدينة إلى أن یخرج من الباب 

لصفیر » ويتصل Tons‏ «الزاز» فيضمحل فيما يليها من الأراضي التي تزیع 
لکرسة وال له والبيقية والقتّب وما أث به ذلك . وغالب ما يسقى به القنب » 


()الطارمة : بناء للسلطان كان مُلحقاً بخارج القلعة » وهو قاعة خشبية أنيقة ذات شبابيك 
تعلوها قبّة من الخشب . وفي لهجة دمشق كانت منها بقية الطرمة » غرفة علوية 
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وهو أبيض أملس كالرّماح في الطول مجو لا عد به ؛ يصب الاء من رأس 
الواحدة فيجري من آخرها » وقشره يعمل منه الخيوط والخبال » وتورى بالقتب 
ار وهويقوم مقام الشتمشاع والطّرفاء لكنه ألطف منهما واسرع وقيدآ كماأن 
الشيح أحسن من LL‏ بعرفه الذكي أخضر وناشفاً . ويقال إن القتب هذا يُعمل 
س إذا أضيف إليه الورق البري . وقد ذكرنا ذلك مفصلاً في كتابنا 


من ورقه | 


«راحة الأرواح في الحشيش والراح» فليراجع . انتهی . 


(نزهة الأنام » 62-60( 


تحت القلعة 


فيها دار البطيخ | فيه جميع فواكه البلدا”. وبه العين المشهورة 
المجمع على برودة مائها وعذوبته وخقّه . وبتحت القلعة سوق للقماش المذروع 
وسوق قماش للمخبط ؛ أحدهما للرجال والآخر للنساء . ويها سوق نلفرا 
لك . وبها سوق السّغطيين وسوق التحاس » وبهاسوق 
زميين؛ وبها سوق قماش الخبل والبغال 
سوق المدهون والحصريين » وبها 
سوق الحايريين والنجارين والمخراطين ؛ وبها سوق النقليين وبها دارالخضر » وبها 
سوق المناخليين والزجاجين 


لية وسوق الهال والسنجقدار وسوق العتيق وسوق الخبل 


(1) موقعها اليوم ينطبق على ال 
امنا كاذ سوق القرماني pts)‏ 2006( جنوبي مدرسة ست الشام 


(2) موقع دار البطیخ 
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وأما ساحة تحت القلعة فإنك لا تستطيع أن تری آرضها لكثرة ما به من 
التعبشين والوظائفية . ويتخظل بينهم أرباب الق والفالاتية والضحکون 
وأصحاب الملاعيب والحكوية والُسامرون ۰ [ر] كل ما Sly‏ به السمع ويسر العين 
وتشتهيه النفس صباحاً ومساء على هذا لا يفترون » لكن المساء أكثر اجتماعاً 
ويستمرون إلى طُلوع لین . وهو عبارة عن ثلاثة طبول متفرقة بأعلى القلعة » 
یضربون الثلث الأول كل واحد منهم ضربة » والثلث الثاني من الليل يُضرب كل 
واحد ضربنين ؛ والثلث الآخرمن الیل يطلع Obl‏ على منارة العروس بالجامع 
الأموي » ويعلّق لهم قنديل الاشارة : فيضرب كل واحد منهم ثلاث ضربات 


ها » بصحنه بركة ماء مريّعة داخلها 
ر ومن فرقها مكمب عليه عريشة 


الفواكه وأجناس الرياحين . وله 
تحت القلعة من جهة الشرق + یم بين 06 وهي الغربية » 
والجهة القبلية تنظر إلى نهر بردى وما هناك من الاشجار والأزهار » وهناك شجرة 
حور يحتاط بها أربعة رجال فلا ينظر الواحد لمن يقابله لعظم ساقها . وللجامع 
ثلاثة أبواب : الأول الشرقي وهو في صدر تحت القلعة ویسمّی باب الق » 
والثاني شماليه يخرج إلى الميضأ ويُسمى باب ارچ » والثالث غربي يُنحدر منه في 
درج إلى أول الوادي ats‏ باب اه 


(نزهة الأنام « 265-62 


(1) كان جامع ep NCL‏ بق إلى الجهة الشمالية من منطقة بين الهرين (ساحة المرجة حالي؟ 
يناد نائب الشام المملوكي يلبغااليحباوي عام 847 ه » وكان ثالث أكبر جوامع دمشق - 
بعد الأموي وجامع المصلّى - ومن أبهاها وأفخمها . بُدئ بهدمه عام 1960 دون أي 
gee‏ تلم رکه الاسف إلا في الصور . 
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بين التهرین 

ومن محاسن الشام «بين التهرين»!" '» وهو مبتدأ الوادي يشتمل على ُرجة 
سماوية بها دور وقصور وسويقة ؛ بها حانوت goles et‏ وقطفاني wb‏ 
وحواضري وفاكهاني وشوا وق وسكرداني وأقلي وقاعة لبن وعدة للجلبية 0 
وحمام يشرح صدور البرية وقنطرة يُتوصل منها إلى جزيرة uel, et‏ 
ينقسم نهر بردى فيصير نهرين ؛ والمقسوم منه نهر الصالح teal‏ الشيخ أرسلان » 
أعاد الله علينا من بركاته وعلى المسلمين طول OUI‏ . وبها مقصفان للبطّالین فيما 
بين القسمين اما زاوية للشاب التائب + يُقام بها السبت والثلاناء من الأوقات 
بالوعاظ والدواخل ما يصير الحاضر غائباً . ويُترصل إلى زقاق A‏ المشتمل 
على قاعات وأطباق وغرف وگم روا :بیع يطل على بين التهرين . ولکل 
مكان من ذلك ناعورة يستلذٌ صاحبها أنسها وتجلب له الماء | إذا سمع oe‏ 


(70-65 « الأنام‎ ia) 


ومن محاسن الشام PLAGE‏ وما خویا من الناظر والقصور » وما فيهما 
من الولدان واور IC By‏ الله تعالی أهلُها ببناء المدارس » رغبة في جوار 
اجرد الفقير البائس . . ورتبواله من الخبز واللحم والطعام » والزّيت والحلو 
والصابون والمصروف في كل شهر على الشرام . فيجلس الطالب في شبّاكها ينظر 
یله اش ة والوجه الحسن » فكيف لاينبعث إلى طلب العلم ويتحرك من 
فهمه ماسکن ۱ 


۱۱) موقعها اليوم ينطبق على ساحة الرجة المعروفة . راجع ما كتبناه في رحلة ابن حجة . 

(2) الشرف الأعلى يمند من بن البحصة غربي ساره إلى الميريديان OLS YY‏ من آثاره الخائقاه 
اليونسية وقبة الطواويس (تربة ذقاق) والكججانية والمدرسة العزية SALE SP‏ والأمجديّة 
أماالأدنى فمن أعلى ساحة الرجة والتراا إلى جين ed‏ والحلبوني والبرامكة 
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ویقال إن مدرسة ly PEERS‏ طاقات بعدد أيام السنة » والشّمس 
على تلك الطیقان ولا تدخل إليها » وهذا من حسن الهندسة . 
وأما جامع OS‏ فإنه في الشرّف الأدنى » وهو من الغايات هندسة وبناءً 
فيه عشرون شباكاً على خط الاستواء يشرف على الأنهار ومرجة الميدان وما 
حوى . وبوسط صحنه يمر نهر بانباس les‏ منه الناس ۰ وبه ناعورتان تملآن 
وتفرغان إلى حوضين بهما سائر الأشجار » وجميع الرياحین والأزهار . وبينهما 
بركة مربعة بها کاس في غاية التدوير » يجري الماء إلبها من التراعير ٠‏ فهو متنزه 
يقصد وللمصلي معبد . وني كل شرف منهما عدّة من الدارس والمساجد » ولكل 
واحد ما يكفيه من الأوقاف » استولت عليها أيدي التشبهین بالفقهاء فأظهروا فها 
أنواع الفاسد . فلا حول ولا إلا باه العلي العظيم 

وکل شر يطل على «الشقراه و«اليدان» و «القصر الأبلق» و«اكر أجة» 
ذات العيون والغدران ٠‏ واا نوت خ شمس الذبن محمد التراجي 
الشافعي في وصف الشرف الا 


دائرة 


ابو شرف الا 
ونقلت من خط العلاء علي بن الشرف الارديني » في غلام اسمه علي في 
الشرّف الأعلى : 
جَنَى علي ولکن وجهه BS‏ وفعلهالمرنضى يحلوبه 
a‏ السَرّف الأعلى LS‏ وهل لغير على بسب الشّرف ؟ 


(1) بل هي خانناء بناها محمد بن إبراهيم الكُججاني عام 761 ه بالشترف الأعلى بين الدرسسة 
العزية وخاتقاه الطواويس » كان موقعها عند مقهى الكمال مواجه شركة الكهرباء ٠‏ 
)20 عام 718 ه ؛ معروف حت أيامنا بشارع pal‏ (حكر a‏ بالعهد الملوكي ؛ أو 
شارع جمال ياشا أواخر المهد العثماني) ۰ كان من محاسن جوامع دمشق الملوكية » 

فلم يبق منه في عصرنا سوى منارته الرائعة ومحرابه وثربة واقفه . 
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[وقال) الأمیر مُجير الدین محمد بن میم يصف الميدان 
Ug NG eS Sey gts lil ee‏ 


WL‏ جناية بیف علی طول الدی ملول 


الشهيد في «الشتقراء» و «الیدان» : 


ولم تا Ug Gh‏ بلدةٌ ‏ قولصحيحمابهبهتان 
ولشن غدوت منافسا في غيرها 22 هابيتنا(الشقراء) و(الميدان) 


دس ر ير القيراطي فوله في وصف الشقراء : 


فیهاجنان لسورأی > ji‏ 


وانزل بواديه االذي ن 


ك وحَصْبا النهرمنه جمان 
(نزهة الأنام ۰ 13-70( 


ومن محاسن الشام PLS‏ قرأت كناب وقف تربة MeN‏ الللك 
الظاهر «برقوق» ۰ سقى الله عهده ؛ الکانتة بالصحراء خارج «باب التصر» من 
«القاهرة» احروسة ؛ وهومتصل وت إلى آخروقت تسجيله على بعض القضاة 
الشافعية : من جملته طاحون الشتقراء بمرجة «دمشق» احروسة ظاهر قصر املك 
الظاهر أبي الفتوحات «بیرس» سقی اله عهده » بالقرب من «زاوية الأعجام» » 


() أي الميدان الأخضر » كان يُعرف حتی التصف الأرل من القسرن العشرین بمرجة الحشيش + 
أما قبل ذلك فیلرج الأخضر : وني عهد نور این ميدان ابن أتابك . وموقعه الوم يمند 
من التكبة السليمانية إلى المتحف الوطني وا معرض حتى ساحة الأموبين غرباً 
)110 & (وادي الشقرا) كانت شرقي الميدان الأخضر رالقصر الأبلق (حتى ساحة المرجة اليوم مع 
جسر فيكتوريا والسرايا) . حدها شمالاً نهر بردی وجنوبً نهر بانياس والشرّف الادنی . 
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ویلیها قصبة she OG,‏ حوانيتها آحد وعشرون حانتا Lage‏ الطباق المطلة 
على الرجة المذكورة وبآخرها السجد المطل على نهر بردی . انتهی . 
قلت : وآدرکت الطاحون غير داترة . ولقد هدمها وكيل القام الشریف 
ابلسي المعروف بابن ثابت » في أوائل دولة السلطان اللك 1 
«قايتباي» لد الله تعالى Ste‏ . فعلى هذا كانت المرجة عامرة آهلة 
الحاسن التي لا تدرك » وبعضهم يشبّهها بصدر الباز » كأنه 
ینضم من رأسها ويعلوه جبلان وشبّه هذين الشرفين بالأجنحة . 
ونقلت من خط التي ابن حجّة قوله فيها : 
loss‏ بارج يوما 
وصرت أكابد الأحزان وحدي 


بُرهان الدين ال 


ومرجة في واديروقك روضهل ‏ 


HES,‏ لزان iSight Lue‏ ون فتظ ر 
ipa te‏ ۲ 0 8 8 1 
إذافاخرته ایح Ube‏ بأذبال كيان لرباتمك 


به الفضل يبدو والرییم وكم غدا به الرّوض ed‏ وهو لا شك جعفر 
(نزهة الأنام » 16-73( 


(1) زاوية الأعجام كانت حتى حوالي عام 1950 في + 


أنظر صورتها) 
(2) طاحون الشقراء (أر طاحون الأعجام Mee‏ ن جقمق tt‏ الشام 


2ه ء وتقدر مكانها عند الأوريان الاس . أما الجامع المذكور فجامع تتکز . 

البدر دري كتايه eee‏ ند 01 ه) < 
سنة 882 ه (وفيها مات التابلسي) 

بأسماء آل مك Parmak‏ : الفضل والربيع ويحبى وجعفر . يريد 
ORE‏ البرامكة) بالحد الغربي للشرف الأدنى » وهي اليوم حي البرامكة . 
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الخلخال والنییع 
ومن محاسن الشام محلا «الخلخال» و «(acy‏ نمحلة «خلخال» ۳ 
بها سويقة وحوانیت وفرن وحمّام » وهي مسکن الا تاه وکنداك eget‏ 
و«الشرّفان» » وبه یدق طبلخاناتهم » وبها زاويتا الأدهمية واحضود"» وهي 
تحف بالناس والأعيان . 


وما أحسن قول الشيخ جمال ان Bop‏ في وصف الخلخال : 


ys‏ مع الغزال الحالي 
مرتشفاً لآخر الخلخالٍ 


30108 


ن ول اجب 


و«الییم» " محلة وسسُويقة رحمّام وآفران » وببا مدرسة «اخاتونية»' 
وهي من أعاجيب اللّهر ؛ یر بصحنها هر yl‏ ونر «القنرات» على با 


() مرقع الخال في أ, Nag‏ تدا OTE‏ 
الجن خلنهما > ووراعها كانت اللؤلزة as‏ التين تنطبقان على زقاق الجن ٠‏ 
والحمرية(أرض 1 


بم) ا 
تیان ینایمها) 


ما ري aa‏ لقي یف لا راا مزع را صوغ 

أبنية الجامعة على مدافن روما اهل على تدم Wipe‏ 1 

() الخاتونية البرانية من الآثار الأيوبية الدارسة (الدارس ۱ : 502) . حددها دهمان عند مبنى 
التلفزيون بساحة الأموبين . ذكر ابن كثير بحوادث سنة 581 ه : الخاتونية رن 
القنوات بمحلة صنعاء دمشق » ویعرف ذلك المكان الذي هي فيه بتل الثعالب . 
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تقلت من خط الشیخ شمس الدين محمد التواجي في وصف النیع : 
پاسادة اهدوامحاسن gk‏ لطرفي نفاضت بالبكا عبرات 
میم جفني فوق ربوة جبهتي يزيد ودمعي بعدكّم قنوات 

(نزهة الانام « 77-76( 


متنزه الجبهة 


ومن محاسن الشام Gall‏ السمی EBL‏ "» وهي أرض مربعة قدر فدّانین 
علیها سقاتف نظلها من غير طين بين شجر الصّقْصّاف والجوز واحور » وکل 
مفرش حصير تميط به جداول الاء من أريع جهاته مع البرك والبحرات بالتّوافر . 


وهي على جنب نهر MEP‏ 


مسجد ومدرستان bey pay‏ لا دواابتومقَاصفتة واقف ون في خدمة الناس . 
وعندهم اللحف والأنطاع والعی ینت 


لاملا (الجبهة)بالأنوار le oS‏ ذلك خوف العار 
قال انصرفوا سنمت من بلدتکم 2 و(الجبهة) من منازل الأقمار 


وفيها يقول علي بن سعید صاحب «الرقص والّطرب» وقد رآها عند 


(1) بنطبق موقعها في عصرنا - كما يتبيّن - على مبتدأ مرجة الحشيش من ساحة الأمريين » أي 
عند بناء المسرح القومي والسبح البلدي وموضع مطعم النبلاء . ذكرها ابن طولون 
الصالمي في مطلع القرن العاشر الوجري وذكر تطية غريها » في كتابه المخطوط «ذخائر 

في بيروت) . وهنا الکتاب 


الهام لم تشر إلى اليوم » وفيه فوائد + 


إن للجبهة في قلبي هوى لم يكن Ee‏ ختل 
قص ال اء بهامن طرب see‏ 
وتود الشمس لوباتت بها قلذا صقر وقت الأصبل 


ويعلوها إنهرا «القنوات» و «بانیاس» المنحدر الماء إليها منه » ومن فوق التهر 
حمام اش LN BRAT EEA‏ 
اتوت ٠‏ وال مته إلى زارية الحريري” الشهورة اليس لدع من 

ینحدر منها الاء cater‏ ۱ 
عبة أراضيه بجداول الاء والبرك والبحرات وبه قصبة ob‏ حوائیت 


فى ومربط للدواب . وعند القاصفي انعبي واللحف والأنطاع » 
حتى الأطباق واللاعق ان يأكل ۰ وهذا ما لا يوجد في بلد من البلاد 
أحمد الكتاني الحنبلي فیها 
إذا ما جری فيها نخوض aby‏ 
فینظر من طرف خفي ویهرب 


یجید فيه الشّعر من لم بشع 


یف يسل على بساط si‏ 


(60-77. Wing) 


(1) يبدو من الوصف أن موقعه كان باللاث الأعلی من طلعة الجمارك » أو شرقیها بأسفل أبنية 
ة الهندسة المدنية وفوق مجری بانیاس . وعلی أي حال لا أثرله البنّة » ولا شك أنه 
اخصول على تحدید أدق el eee,‏ 
(2) زاوية الشيخ علي الحريري » ذكرا :2 : 197) أنها بالشرّف القبلي غربي 
الزیتون نظن موقمها بنواحي ساحة الجا رآ ریسا وله أعلم . 
فطیة اسم آرامي فدیم 
ساحة الأموبين . والممتع أني ا كنت أزور مقهى «الثيربين 
مشق بالأشجار والياء ا جارية » أذ 
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متنژه النیربین 


ومن محاسن الشام السنزّه السمی بالبهنسية"» وموروضیجمم بين 
الأشجار ار والفواكه والأزهار مع عيون لاء + وهر منه إلى ا«رجة جسر این 
Peale‏ '؛ به مقاصفي وبيع وشراء » Lass‏ منه إلى أراضي «حمص »ما 
بین رياض وغیاض . ويعلوها محلة «التیربین» "» وهي أعظم نحلات وأخضرها 
اضرم ة الائمار کد لازهار وبها سُویقة و. مام يقال له « مام 
الزعرد» ® وجامع LE,‏ » وهي مسکن الرؤساء والأعيان » وبها دا ارقاضي 
القضاة اة نجم این يحبى | ابن حجي » وفيها SS‏ رحمه الله تعالى ومنها يُدخل 
إلى أرض لبود وأعجب من هذا » آنالسالك الربوة من حين يخرج من 
باب جامع Wh‏ ؛ يمشي بين أشجار وأنمار ومیاء وظل طلیل ؛ لا يمكن آنیری 
الشّمس إلا أن يقصد 


(1) أتوقع أن يكون موقع البهنسية عند | ule hie‏ فندق شيراتون في أيامنا ٠‏ 

(2) في بساتين كيوان (وادي عتمة إن وزقاق الصخر الواقع شرفي مشفی 
المواساة التي قامت على Oley‏ سوقت هذمالرجة على حالها إلى أيلمنا ‏ إلى 
أن دی مؤخ رأ بتجهيزها لبناء ادق SES Fe‏ إلى الشرق من طاحون الرعبان 
(طاحون كبوان بالعهد العثماني) وكانت من ضمن الوادي التحتاني آما الوسر شنب 
إلى لسن بن علي بن شواش المقرئ (437 ه) » وما زال باقباً إلى أيامنا وله 4 قناطر 
حجرية » على وضعه السابق بعد ترميمه عام 886 ه كما Sly‏ المؤرخ ابن طوق 

(3)اتفرد البدري بذكر أراضي حمص » باستنا ابن حجة الحموي + الذي ذكر عام 191 
pt‏ ويستخلص من قولهما أنه فرع من نهر بردی يتفرع في «الوادي التحتاني» 


Ree‏ شرفي مرج جسرابن شواش 
اضي «حمص» . وتقع الوم عند أسفل 
كان سبج السيريانا (الجديد) 


Sa‏ رپ لش Sg‏ ارت وم فا ود 

3 على حي أبي رمانة وطرفه الغربي الهاي للمالكي . 

۰ (ناربا) ؛ وين‎ ib امي : سحا (نيربا) مخقّف من‎ i 

)5( كان موقعه بأسفل جسرا 
منتصف الفرن العشرين بيستان تام » وکانت تشخله في النصف الأول من القرث بعش 
الا ثم قامت في موقعه بعصرنا مكتبة الأسد المطلة على ساحة الأمویین . 
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وفيها يقول بدر لین بن لو الذهبي يصف الثيربين : 


قطعت به tind by‏ العو 


رعى الله (وادي التّيربين) فإنني 


د لأقدامي ثباباً من الزه 
هدايا مع الأرياح طيبة التشر 
سنح ت رأيت الاء في خدمتي يجري 


دري أي قد جه سرا 
وأوحى إلى الاغصان فربي فأرسلت 
وأخدمني الماءً اراح وحيثما 


وأجاد الوداعي بقوله ثم أفاد : 


ويومٌلنا بائَربينرققةٌ حواشیه خال من رقبب يشي 
وقفنا وسلمنا علی‌اندوح TS‏ فرت علينا بالرؤوس غصوث 
شد 


[وقال] سیف اندین ath‏ رآبدع 


ب الفؤاد الب‌الي 


ي بلي الأذي Jl‏ 
(نزهة الأنام « 82-80( 


بھبوبها و 
ول 


ومن محاسن الشام محلة Oa iy‏ قال بعض الفسرین : الربوة أحدثها 
بنو POLS‏ وابتدآوها . وهي المذكورة في قوله تعالی : وآویناهما إلى رو 
ر ومّعين» ۰ بعني مریم وعیسی علیهما الستلام . وإنما قيل لها ربرة لأنها 
مرتفعة مشرفة على غوطتها ومیاهها . و کل راب مرتفع على ما حوله یال له 
ربوة ومنه تربية الصبي لترفعه في التفس والجسم ٠‏ والمعين الماء الذي یخرج من 
الارض . 


(۱) ما تزال احلة معروفة إلى عصرن 
(2) إن نسب العمران القديم بدمشق إلى الكثما: 


بالطاعم رالقاهي ورائحة الشواء 
بين أمر صحيح ؛ لسبقهم موجة الآراميين 
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وقال ابن مُطرف في ترتييه 


days‏ ورباوة » ورباوة » و 


الريوة فيها ثماني لغات : ربوة » وربوة » 
» ورابية » ورئي » والجمع ربى . 

والربوة مغارة لطيفة بسفح الجبل الغربي » وبه صفةٌ محراب يقال إنه مهد 
عيسى عليه السّلام یزار وينذر له . وبها جامع وخطبة ومدارس وعدة مساجد"» 
ال لها «الملشّم» ومرابط للتواب وبها 
aig‏ ان قاطعبيهما نهر «بردى» » وها عادو لك يصطادون 7 والقلآيون 
على جبل التهر یقلونه . ويُذبح فيها کل يوم خمسة عشر رأسأمن الغنم > خلاف 
ما يجيئها من اللحم من الدينة ؛ وبها عشرة شرايحية ليس لهم شغل غير الطبخ 
والغرف في الزيادي والصحون » وكل ما نشتهيه الأنفس فيها 4 ee‏ 
حوانيت برسم عمل اخبز اوري » وأما الفواكه فلا قبمة لها فاني اشتري 
الرطل بربع درهم » وكذلك الرطل الدمشقي من المشمش مثله والتقاح 

وبها حمّام ليس على وجه || iva‏ ة مائه ونظافته » وله شبابيك 
نطل على النهر » وهو مبني ما بين النهربی-فوقه ومن تحته.. ويها طارمة اللسجد 
الدیلمي الذي جدده نور geal‏ وله آرقاب على قراء ووعاظ وقراءة 
ذلك كالمؤذن والفراش والبواب والوقاد . وفيه يفول تاج الدّين 


الك . 


إن شور الدین) ل اأن رأى في البساتين قصور الأغنياء 


a} la «لربوة)‎ 


(1) لم يق في عصرنا أي شيء من ذلك » إنما هناك كتابة أثرية نادرة على متن الصخرة العروفة 
ب «لمنشار» » تؤرخ بناء مسجد هناك عام 444 ه في أيام الخليفة المستنصر الفاطمي . 
وهذه الكتابة من أقدم وأندر الكتابات الأثر ية الاسلامية بدمشق إلا sal‏ في مكانها 
ألا ينتبه لها أحد » وكانت تعرضت لبعض Bl‏ 8 

(2) اي كان في نهر بردی عند الربوة سمك » وكانت مياهه 

ارمة : كشك تعلوه قبّة خشبية ya‏ مرخ له لكتابة الفاطميّة gpl‏ 

بعارض صخرة النشار » قأصل الب یدود إلى عهد الخليفة المستتصر عام 444 . 
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وقال الأمير مجیر الدين محمد بن تيم » وأحسن » رحمه الله : 


ماان تم لبها العينان من oH‏ 


ياحسن طارمة في او شاهقة 
نزه لحاظك في طاقاته ا لترى 


أصناف ما خلق الرحمن لب 


تری محا ي U3‏ الذاذة ال مع وال 

وربوة قد سْمّت حتی تخال لها سرا تحدنه للانجم الزهفر 
ما بين روض وأنهار مسلسلة تجري وحسل أنواعاً من ra‏ 
كم بت فیها وخدني شادن بلو التتني كفصن البانة الد 


تشکو إلى الذي بلقی Jeon‏ 
عناوهيّت علینا نسمة السّحّر 
ly‏ يعلم متاصحّةالخبّر 


ا زر 


Lis 


أشكو إليه الذي ألقى ومد 
حتى ریت نجوم الليل قد غربت 
بارا دال ادا 


لأسيل له مطسي وب 


رمن لطائقه قوله 


الشهيد هي على شعب جبل جمیعها 


وهذه القاعة التي بناها تور الدّبن 


hae‏ بألواح من خشب » سقفها «نهر يزيد» وأساسهامن تحتها «نهر ثور 


الها في الجبل الغربي”'' ضريح العاشق 


ومنظرها من الغايات التي لا تدرك 


| صومعتان مبيضتان : وبینهما سبعة مقاصف كل مقصف فيه 
والغطاء والوطاء ما لا يحتاط به الوصف » حتى أن بعض 
فبھا ect lag‏ بها شهراً . 


نص ابن شداد) ؛ ولاوجرد 


(1) الجبل الغربي هو دف الرعفران ۰ كان علیه الخضر (را 


الضريح عشاق به في عصرنا » إما به السجن العروف الذي أقيم أوائل القرن العشرين 
ولقد توقف العمل به في مطلع القرن الحادي والعشرين لتغيير استخدامه . 


وجبلاها متقابلان متلاقيان علیها ؛ الجبل الغربي بذيله «دف العفران» » 
والجبل الشرقي رأسه مثل ال جنك" ولهذا أطنب الشعراء في وصفهما 
وقال الشيخ جمال ال الدّين محمد بن ببانة في وصفهما : 
نك من othe‏ دمشق حم في دف أشجار تشوق بأطفها 
فإذا أشارلهاالشجي با مَتعليهبجنكهاوبدقها 


وطلع الشیخ شمس لین محمد بن الخياط الشهير بضفدع مع ابن خلكان 
إلى الربوة » فوجدا غلماناً بعومون ويلعبون في نهر «شورا» الذي تحت التخوت 
7 فأنشد ضفدع قوله : 


any فعیش الور یحلو لدیه‎ Sete ee 
(eng فلا عجب آنا نخوض‎ 


() الکلمة فارسية : چنگ fe‏ قى أشبه بالقيثارة » ولشبه رأس ابل 
بها سمي بهذا الاسم , لکنه FP.‏ العامة منذ عهد طویل . 

)2( يقدم لنا البدري هنا فائدة مت یکیو راب Lay‏ لمدينة دمشق » فاسم المنيقية 
الذکور كان یشگل لغزا استغلق على ال مه طويلة فقد ذکر الورخ الدمشقي یوسف 
بن عبد الهادي في أواخر القرن التاسع الهجري برسالته «غدق الأفكار في ذكر الأنهار» : 
نهر ثورا . . مقسمه من الربوة . . يهبط في نقب يقال له [...] . ولند سقط منز 
الخطوطة اسم الثقب بسبب تآكلٍ أطراف الأوراق » as ae‏ 
أمضيت في التفتيش عن اسمه طويلاً » إلى أن أسعنني به البدري 
الكبير ابن بطوطة الطّنجي قد وصف التقب في رحلتيه لدمثشق کمامي 
عامي 726 ه و 749 ه + ولكن دون أن ي 9 
مجرى في الحجر الصّلد كالغار الكبير "كما عثرت شا جرب اد 
القرن التاسع الهجري ۰ كما 53 
الوردي » ص 182-181 + وكذلك في النصف الأول من القرن العاشر الهجري في AS‏ 
«مفاكبة الخلآن في جوادث الزمان» لابن طولون الصابلحي (1 :320( حيث يذكر : وُه 
ماء نهر المبقبة . ویفهم من كلامه أن اسم النيقبة كان عصره على مجری نهر 
ثورا بعد أن يهبط من التقب المذكور . وهو وفانض ماء ور عشم بره . 
هذا » ولا زال اقب الذکور مائلاً في أيامنا » علی التکب الأيِن لصخرة المنشار بالربوة 
(الشهبرة الوم بصخرة أذكريني) ؛ وتحته «حالول الطاقة» 
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فانشد ابن خلكان رحمه الله : 
وسرب ظباء في غدیرتخالهم ‏ بدورآبافق الاء‌تبدووتفرب 
يقول خليلي والغرام ele‏ أمالكعن عهدالصبابة ae‏ 
وفي دمك المطلول خاضوا كما ترى فتلت له : aged‏ یخوضوا ويلعبوا 

(نزهة الأنام « 91-82( 


۳۹ 
ن الشام Mills‏ الذي تتقسم منه السبعة أنهار » وأصله من 
On‏ 


وير [بردی] على قرية الزبداني کالبحر » إلى أن يلتقي على قرية «الفيجة» 
الفيحاء [بمياه ينبوعها] . 
وما أحسن قول الشيخ بُرهان الدین القيراطي في وصف PB‏ 
ا stad‏ 
من he‏ ادا 


0 


() القسم هو موضع تفرع نهر ثورا ؛ عند ادا الغربي لوادي الربوة وجسر الخشب . عم 
یام اللك الظاهر بييرس ؛ الروض الزاهر لابن عبد الظاهر » ص 265 . 

(2) أي نبع سهل الرندائي غربي دمشق . واسم (عيون التوت) برد في بعض المصادر 
. لكنه ضاع من الذاكرة الشعبية لأبناء الشام وأبناء الزبداني ذاتها 
المتداول قدياً بين أهل الأدب «من عاشر الرَيّداني فاحت روائحه» . 
ربما كناية عن رائحة التقاح ؟ راجع الريف السوري لوصفي زكريا » 2 : 272 
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ويُقال : من ظاهر «باب السلامة» إلى ظاهر «باب تُوما» ثلاثمائة وستون 
be‏ تجري إلى القبلة". قلت : ورأيت غالبها وارتویت من عذبها . انتهى . 
وتنقسم هذه الأنهار السبعة منها : «یزید» و «ثورا» بذیل الجبل الشرقي . 
نهر «بردی» ببطن الوادي » ونهر «بانیاس» ونهر «النوات» ونهر «القناية» 
ونهر «الدآراني» بذيل اخبل الغربي . وآخر ما یتصفی من هذه الأنهار ویفضل 
منها هوتهر > ast‏ وينزل في lh‏ على نحو من عشرين درجة 
كالشّادروان”'» فرؤيته ذهب الهم وتزيل الحزن . 

وما ألطف قول القاضي صدر pill‏ بن الأدمي » رحمه الله : 


قالوا : فؤادك برد عن محبتهم فقلت : نارالهوى لا تنطفي أبدا 
بردت قلبي عن الأحباب مذ رحلوا با ايزيد) على (شورا) وما رد 


وقال صاحب دواوين الإنشاع لهاان فضل الله : 
if (we 2‏ » 0 
انسزل بان اس قفي نهر هلا لسار به تجلس عروس السسرور 
واسمع حديث الماء في علیسل الصدور 


وجمعها الشيخ شعبان الآثاري في قوله وأجاد : 
شوقي (یزید) DL Lat‏ و(بانياسي) من (المعشوق) حين غدا 
ومدمعي (قنوات) و(العذول) حكى (ثورا) يلوم الفعى في عشقه حسدا 
على متي ة (WEL)‏ جاوبيها (شبابة) كم بها من (عاشق) شهدا 
فالّدر (جبهتبا) والرّدف (ربوتها) ٠‏ رخلهامات من (خلخالها) كمدا 

(نزهة الأنام « 94-91( 


(۱) وصف هام نادر » وهذه العیون: 
اسم عين الکرش وکانت ت + وز 

(2)الشادروان كلمة فارسية تعني لا زالت الكلمة ماثلة في أذهان الدماشقة » 
يطلقونها على الوضع المذكور غربي الربوة على طريق دمر . 
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حواکیر دمشق 

ومن محاسن الشام «الواكير»"» وهي كالحدائق في سفح «جبل 
قاسیون» » فإن الفاصل بينه وبين «جبل الربوة» عقبة قرية «دمّر» التي بح «قبّة 
» . يقال إن سيّاراً هذا وبشاراً كانا يتعبدان على رأس هين الجبلين اللذين 
للربوة وبأتهما كانا من أصحاب المنطوة » فإذا أراد أحدهما الاجتماع بالآخر يضع 
نبل والأخرى عند صاحبه » فكأنهما LS‏ بمشبان في الهراء 
ین علی هنین اللا 
مع : وکان حکماء اليونان ازدرعوا هذه ی 
«جبل قاسیون»"" LSE‏ وهو أنه يقيها البرد کونها في داره » وأن النّسيم إذا مر بها 
يحمل منها [من طيب الریح] ما استطاع ۰ ويسري به إلى من تحتها من أهل المدينة 


نسم ود کی جنس منه ستة أنواع بدمشق خلا 
مەت{ يستخرجون بها ماورد القاهرة الحروسة 
WS 9 7‏ فاكهتها هي المقولة إلى القاهرة 


الأسود . وقرية الزيداني 


» والنسرين » والترجس » واليتسج 
والياسمين » والمنثور » والسّوسن » edly » Gels‏ (وهو الأقحوان الأصفر) » 
والأفحوان » والاذریون » والبابونج » والآس ء والریحان ؛ والتمام » و 


اسم الحواكير ما يزال متداولاً معروفاً بدمشق حتی أواخر السبعینیات من القرن 

العشرين Say‏ أواخر هذ الحواكير المزروعة بالصبار والاشجار المثمرة ؛ إلى أن 

جتثاث آخرها وقامت بها الأبنية الشاهقة ٠‏ فال حتى اسمها إلى النسيان . وموقعها 
لوم عرف يقري کی > وصولا إلى مشفى الشامي وساحة آخر الط 

(2) قاسيون اسم آرامي قديم : Lena‏ (قشيون) ويعني القاسي 

(3) هذه كانت دمشق ؛ أما الآن فالحرارة بها الصيف تسجل 47 درجة مثوية » وأکثر 

(4) نشره أعلاه نصا طريفا ادا لاجذرانی الدمشقي (توفي 727 ه) عن تفطير 
الورد في عصره ؛ من کتابه طخ الدهر في عجالب البر والبحر» 
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شمان SLT,‏ » والبان ؛ والآس البري (قف OG BH‏ وقرالتا ؛ 
والحيلاني (وهو شجر يشبه المتقصاف) » وشجر CEB‏ وشجر السرو 
0 وجميع هذه انحاسن بالحواكير > غير أن الا لاايصل إليها إلا بجهد 
كبير لعلوها عن نهر يزيد « فاصطتعوا YU‏ " ودورانه JS‏ بهيم شديد . 
وفيه يقول ابن لؤلؤ الذهبي : 
اكورةٌدولائها 
من حين ضاع زهرها 


(نزمة الأنام « 185-102( 


المزة واللوان و كفر سوسية 
ومن محاسن الشام أرض fis DY‏ فان حكماء اليونان لما Ub‏ 


امعد ةياب يتاع ee‏ و ا ee‏ 
اصیا : والكم ثرى » والتقاح » 


aie 
والأجاص‎ « eau » والترافن‎ 
وبها الذور الوسيعة‎ » OLD! وكل هذه الأصناف والألوان بالمرّة وأرض‎ 
الفناء المليحة الأساس والبناء . وفیها أعيان الناس ؛ وهي الجامعة بين حُسن‎ 
» الأنواع والأ اس مع ال واه الصحيح والاعتدال بالأرجيح . . وبها سُوينتان‎ 
مايُشتهى من الألوان ومصلی بخطبة وخطبة بجامع جديد » وفيها‎ fle فيهما‎ 


رض هذا الآس البرّي من دمشق » ويذكر بعض بساتئة الصالحية القدامى أن آباءهم 
أدركوء في القرن الناسع عشر اليلادي وكانوا يسمونه :الط . 
ae en‏ 3 
زقاق بالصالحية یعرف بزقاق التواعير 
(3) اسم المزة من bone‏ (مزونا) : الغلال والمؤوئة » ومثلها منصعط (مست) . 
کفر سو ناه سليم كما هو باللفظ ف صدصًا : الخيل 


1 
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ضريح الولي تقد الشيخ سعيد"» أعاد الله علینا من بركاته وأمدّنا بصالح 
دعواته 

ویتوصل منها إلى قرية «كفر سُوسية» ‏ وبها معصرة زیت وأشجار زیتون 
من زمن عبسى عليه السلام » مع الفواكه الكثيرة بطريق الانضمام . 


(نزهة الأنام « 212-187( 


المزازوالشويكة 


و «الشويكة» ۰ وهي من محاسن الشام » وإليها 


ومنها إلى أرض Shy‏ 
یسب الرمان الشويكي . 
day)‏ الأنام « 214( 


2 + Chere 
قبلي «الشویکة» » وبها السيّدان الجليلان‎ ay «داريا»‎ BP ام‎ 
اراني وأبو مسلم الخولاني ؛ أعاد الله علينامن بركاتهما المتوائرة وأفاض‎ 
. علينا من بحار علومهما الزاخرة . وإليها ينسب البطيخ الداراني‎ 

(نزهة الأنام « 220-219( 


)3.0 كتابي «معالم دمشق الناريخية» (ص 384) بحثت بلا جدوى في تسمية محلّة «الشيخ 
By plane‏ أيامنا بمنطقة المزة القديمة » رالتي لا ذکر لها في الصادر فها هوذاهتا 
يحل SN‏ بتسمية الولي الشيخ «سعید» . وذکر ابن طولمون في القرن العاشر 
(مخطوط ذخائر القصر) : «ومنها الشيخ سعيد قبلي الزة » تجاه محل استسقاء هل 
دمشن . وقد أدركت به منبرأمن حجر Be‏ . بهرع الناس إلى هناك للفرجة على 
الوادي الفوقاني ذهابا وإيابا ٠‏ ويزورون الشيخ سعيد» . قلت : وإلى يومنا هذا مقام 
لولي بإحدى حارات الشبخ سعد صعوداً . كما كان في جبل المزة زاوية لشيخ من الفقراء 
يدعى الشيخ خضر » كان يجله الك الظاهر . راجع نص ابن شداد 
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يلدا 

ومن محاسن انشام قرية «ally‏ وهي من القبلة إلى شرقي قرية «عرییل 66 
رمابينهما من القرى الجميع برسم زراعة كُروم العنب Settles‏ 
بين هذه الكُروم المذكورة قطع أراض جميعها أصول لوز ؛ ليس 
تنويرها : وهي من محاسن الشام . 


(نزمة الأنام « 235-223( 


مرج الشيخ أرسلان 
ومن محاسن الشام «مَرْج الشيخ ارسلان»» ع الله علينا وعلى المسلمين 


We 4‏ لي صادق البُرهان 
عدمع: ياسيّدي أرسلان 


(نزهة الأنام ‏ 248( 


غلط في الاتجاه , وفي الآراميّة :یلد كا لد » رعريلا حنحلا الغربال 

(2)يقع هذا ارج موضع تربة الشيخ أرسلان بظاهر باب توما » ویتضح من كلام الببيري 
كان يشمل منطقة تة کمن اس التي يفع بها الام ات » ويبدو أنه كان يضم 
ومحال » كالأحدعشرية وطاحون اجاج إلي أكناف ما يعرف اليوم يبساتين لطاب 
والدوبلعة . أما الشيخ أرسلان Arslan‏ فتصوف مشهور من القرن السادس الهجري + 
له عند أهل الشام إلى یوم مک روحية متناهية السمو » وما برح اسمه يُذكر دوماً في 
العراضات الشعبية : «شيخ رسلان ياشيخ رسلان . . يا حامي البر Gly‏ و في عام 
es ged‏ ر حياته كتاباً بعنوان : «غابة البيان في ترجمة الشيخ أرسلان» 
اللمؤرخ الدمشقي ابن طولون الصالحي (توفي 95ه) . 
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الوادي التحتاني 


ومن محاسن الشام «الوادي Pu GLa‏ وهو شرفي «مرج الشيخ» » 
وهو يشتمل ale‏ ان و ریاض ؛ فالریاض هي ریاض «Je El‏ وفیه یقول 
القيراطي 
نؤادي إلى بانات LG‏ ودسمي على أنهارها يتحدر 
نوات إلى زهر السفرجل ر إذاما بدا مشل التراهم يغ 
اض يفيض الماءفي WE‏ فتزهو جمالاً عند ذاك op‏ 


IS leit‏ وحصباژه سیف یل مجو 


وهنا نكتة لطيفة 2 ؛ وهي أن الشيخ جمال الذين محمد بن ثباتة قدم إلى 
یم اسرجل « فأضافه الشبخ جمال لین يوسف بن غائم في «الوادي 


Nae‏ تصادف نهار جروت ظا شرید فان 
‘we J‏ 


te »خن والأزاهر‎ Ly Sable isis 


فلذاك جسمي منشد ونصکّف عرق على عرقي ومثلي عرق 
فأجابه الشيخ جمال الدين يرسف بن غائم يقول ؛ 
ماأشبه الحمام Lag‏ الالحسىراق في الط و 
فالدوح مشل قبابه والزّمركال 2 جام ات فيه وساژه یدق و 
وأما الغباض فهي غیاض الور » وهوفي ge‏ السّواري خالص الاعندال 
ورقه بوجهین أخضر رأییض » له مع النسیم حفیف لطیف بساق أبیض صقيل 
ترتاح الأنفس إليه . 


(1) يريد البدري بهذا الوادي التحتاني القرى القبلية للخوطة الشرقية » الواقمة شرفي مدینة 
إلى عدم الخلط 
رقي من الربوة ٠‏ فیما يعرف بأيامتا یسانین كر 


484 


oll nce!‏ وحورها لا يستطيع الانسان أن يدخل فيما بينه 
لانضمامه ولثلا یضل عن الطريق » كأنه سکب بقوالب من الشمع . 

وبهذا الرادي متنزه يقال له «ست الشام» » وهو مرجةٌ خضراء ما بين هذه 
الغياض » وبها عين تجري بماء بارد عذب . 


وبه « 


(نزهة الأنام « 254-209( 


الرج 
ومن محاسن الام Fe LN‏ واوّله منتهى «الوادي التحتاني 
OG p>‏ يقال إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية تزرع الغلّة والحبوبات » 
وفي الغالب الشعير 


الستماء والماء من الطيور والأسيماك 


لا 


يا هس دمشق » ومنها صيدها من 
Wu‏ 


(تزهة الأنام « 255( 


)1( كانت هذه الغيضة تفع بير يتي جسرین وحتيتة جرش على نهر بردى ؛ ولكنها لا عرف 
بهذا الاسم الیوم LET‏ لا علاقة لها بفرية مرج السلطان العروفة في ا مرج » والمنسوبة 
UAL‏ العثماني سليمان خان القانوني 

(2) الكلمة ساقطة بالأصل الطبرع ؛ وما زا المرج يُمرف بهذا الاسم حتى أيامنا » وقدهاً 
عرف بتسميات عدة : مرج دمشق » مرج راهط ؛ مرج عذراء » مرج الغوطة 

(3) أي بحيرة العتيبة المعروفة » التي يصب فيها ما یفضل من بردی 

(4) وأين هي الطيور والأسماك اليوم ۱ لقد غدت واحة د في خاتمة الألفية الثائية منطقة 
أدعى إلى الجفاف آيلة إلى التصحر بسبب الاكتظاظ السكاني » وسوء استخدام الموارد 

ية . ففي حير كان عدد سكانالمدينة لا يتجاوز بأواخر القرن التاسع عشر 160 آلف 

Lett 0‏ في الثلث الأول من القرن العشرين » فهو لا يقل اليوم عن 8 ملابين 
نسمة . آما ایا البريّة في واحة دمشق وريفها ف sal‏ بسلامنك!» لم يبق منها أي 
شيء يُذكر » بسبب الصيد الجائر وانتشار العمران والطرقات والسبارات 
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الضمیر 
ومن محاسن الشام gran‏ » وهي من القرى القدية اتخذه ا اليونان 
وإليها یسب البطیخ الميري الأصفر 


o 


(نزهة الأنام ۰ 256) 


برزة 
ومن محاسن الشام ES‏ وهي من مت ات دمشق التي برحل إليها ٠‏ 
دمن اام 


وي شمال مت ايم و 


(نزهة الأنام « 261-260( 


ومن محاسن الشام «القابون» » وهي حسنة الماء والهواء » وهما قابونان: 
فوقاني وتحتاني » وبهما أرض «مَصطبة السلطان»» وهي مصطبة في قدر فدان 
يُصعد إليها في 5 ب وعشرين درجة من جهاتها الأربع : وفيها قصرٌحَسَّن البناء 
ينزل به الملوك والسلاطین عند توجههم إلى الأسفار . 


وإلى هذا القابون يُنسب الخيار . 


(نزهة الأنام « 265-264( 


A‏ الشمال الشرقي من دمشق « بها آثار قدية أخصها معبدها الروماني امتاهي الفخامة 
(2) اسم ضمير في الآرامية صدا يعني العجيب » وير: 
(3) كانت بسهل القابون بينها وبين بر: العند مدارس الشرطة اليوم) وهي مصطبة عظيمة كان 
الملوك والنواب في عهد المماليك ین ينزلون بها إذا قدموا من جهة حلب فتخرج جيو: 0 
لملاقاتهم بها ویدخلون بموكب حافل وني الآرامية عصع فبيون : متقع الماء 
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الآلهة» وهو مکان مبارك بُزار » ویقال إن حواء عليها السّلام كانت مقيمة بهذا 
الکان . ونقل بعض المؤرخين قال : كانت حواء عليها السّلام في «بيت لهيا» 
وآدم عليه السّلام في «بیت أبيات» وهابيل في «سّطرا» وقابيل في « 
ة عن عبد الرّحمن بن يحبى بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر : 
قال : كان خارج باب السّاعات صخرة يوضع عليها القربان » فما تقبل منه 
جاءت نار فأحرقته ومالم يتقيّل بقي على حاله . وكان هابيل صاحب غنم وكان 
منزله في «سّطرا» « وكان قابیل صاحب زرع وكان ce‏ وكا نآدم في 
«بيت أبيات» » وكانت حواء في «بيت لهيا» . فجاء هابيل بكبش سمين من غنمه 
فجعله على الصتخرة فأخذته النار » وجاء قابيل بقمح من غأّته فوضعه على 
الصخرة فبقي على حاله ؛ فحَسّد قابيل؛: هذا الجبل يريد قتله حتى صار 
من آمره ما صار ۰ قال بعض الور مه تخرد هي GoM‏ عند 
باب جیرون بالقرب من «حاصل | > صخرة سوداء مقرورة ٠‏ انتهی . 

2 (نزهة نام ۱-268 -270) 


العتابة 


وأما«العتاية»”' فبي محلة الآن تشتمل على دور وقصور » والسبب في 
يتنه كان oe ete tas‏ موی مت 

آشرف منها على الهلاك » فنزل عنده تاجر من ار الروم » ومن جملة متجره 
۳۹ عتاب » فحلها ونشرها » وكانت دمشق مُمحلة من العتاب ولیس 


(۱) موقعها اليوم حي القماع ‏ وبيت أبيات بأسفل الیطور عند مشفی ابن افيس . واسم بيت 
لهياآرامي bod Ros‏ يعن ي الموضع sill‏ 
(2) موقعها في بومنا شمالي محلني القزازين والسّادات » عند جادة الخطيب والقصور 
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يوجد بها حبهة عئاب » فصار هذا الکاهن یتناول منه وقد طاب له . فلما أصبح 
جاء إليه الطبيب فوجده قد نصل من تلك العلّة ووجد الکاهن في نفسه نشاطاً » 
فقال له : ما الذي استعملت البارحة ؟ قال: الشيء الفلاني ؛ ونسي ان يذكرله 
العناب . فقال الطبيب : ولعلك استعملت عباً ؟ قال : نعم » ومن أ 
بذلك ؟ قال : لعلمي أن علّتك هذه لا يبرئها سواه ؛ وهومعدوم ؛ واختشيت أن 
أعلّق خاطرك به . 


فزرع الكاهن الأرض AN‏ التي حول صومعته جميعها Ue‏ وقرب بهافي كل 
من احتاج منها إلى شيء يأخذه » حتى يقال إن في الإسلام وجد من ذلك العنّاب 
رد شجرة وبني ما حولها » فسمیت تلك الحلة بها ily‏ تعالى أعلم 


(نزهة الأنام « 273-268( 


عاینتما الشقراء والغوطة الخضرا 


بدمعي لكم مُقرى ولا تنسیا س طرا 


وظنّك يا ge‏ على ظليلٌ 
ton‏ راش أو ألح Use‏ 


(1) موقع مقر اليو ينطبق على ما بين مدينة الفيحاء ء الرّياضية وشارع برنيّة إلى اليسات » 
وکان مسو بسائنة أي جرش لا زالوا يذكرون اسم «طاحونة مقري» التي كانت هناك 
أما سرا قموقف | جاه برج اروس 
واسم مقری بالآراميّة صدهنا يمني الصفرة » أما سطرا سید فا جانب والتاحية 


488 


وبينهما متنرّه يُسمَى بالبلكي”''؛ يجتمع فيه الناس أيام زهرالسّفرجل 
alloy,‏ تحت أشجاره » ويوقدون في ظلمة الشهر قشور البيض ويطلقونها في 
الماء » ويعلفون قشور النارنج مُوقدة في الأشجار » ويضربون الخيام في بستان 
الحاجب ؛ ويقطعون فيه أوقاناً من اللّذة والانشراح يعجز الوصف عنها ١‏ 
(نزهة الأنام , 275-273 


أراضي المزارع 


ومن محاسن الشام أراضي الزارع "۰ وهي خضرة مع الفلاة وكثرة المياء 
ومن خصوصياتها Og BN Oy Te‏ والكرنب والباذنجان والكراث وا جزر » 


وبها الرّعتر والفجل والسّذاب Ey LEN PLN‏ والإسفاناخ والگرقس 
gly‏ الندباء والبصل والشوم وا دة رالگراویا والكمّون والشرع » وب 


الكمأة وهي من خواصها « وبها | ala‏ الباقلاء والذرة والدخن والماش 
والقرطم والعَدّس والسمسم وبز تس والحمّص والحلبة والخس . 


س (نرهة الأنام « 610-275 


الیطور والسيلون 


ومن محاسن الشام أرض «الميطور»'”" Moe gh try‏ وهما من متتزّهاتها 
ول من غرس بها غراساً بيده يمان بن عبد للك 


1) يبدو أن البلكي (سمّاه كرد علي الالكي أو الفلكي» وبستان احاججب كانا بالخ ر 
2) بخبل لي أنه يقصد بها منطقة بساتين أبي جرش بشرني الصالحية » ما يصاقب البوم منطقة 
شرقي ركن البن والحزام الأخضر وأوتوستراد الفيحاء ومبتدأ اوتوستراد القابون ٠‏ 
)3( الميطور ا لها ماء الجبل) هواليوم حي الأكراد بشرقي الصا بين هر يزيد وثورا 
(4) يبدومن قوله ومن شعر للشواء a‏ الحلبي أنه نحو بيت أبيا اليطور بالأرباض الشرقية 
اللصنالحية ٠‏ وثمة آخر بالتبرب رثالث عند الواساة . وبالآراميّة bade‏ ميزاب . 
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[وبهما شجر] SAI‏ والفستق . 
ویقال إن سلیمان بن عبد املك كان نهماً في الأكل فجاءه بُستاني لیضمن 
تانه هذا » فقال : آرکب إليه أولاً أنظر فاکهته ثم د کم رکب 
ودخل البستان فلم يدع به من الثمار إلا اليسير حتی ما خلّى فيه من البندق 
الأخضر والفستق إلا ما عزب عنه . ثم نادى الضَامنَ سلیمان وقال للشهود : 
اكنبوا على هذا ضمان هذا البستان . فقال البُستاني : كدت َضمّنه قبل دخول 
أمير المؤمنين إليه !. . فضحك منه . ویفال إن قشر Ad Gly GAL‏ فجاء 
قدر مكوك طائفي » وفضل عنه . 


تقل الحافظ ابن عساكر ف 


ریخه عن عبد الله بن عبد الله بن اخارث قال : 


أخبرنا أن سلبان بن عبد اللك أمر قيّم بستانه أن يحبس على الفواكه لا يجني 


منها شيثاً » وأمرني بالركوب 
أصحابه 


,عند طلوع القمر من آخر اللبل ومن حضر من 
کل منايأكل حتى ارتفع النهار ٠‏ شم صرنا 
ل إله] : هذا القطف العنب استوى » 
aN ۱‏ ت وهذه الانجاصة ناعمة » وكلما رأينا شيئاً 
نضیج تشیر إليه فیتناوله ويأكله . 


حتی آن الضحی : فأقبل على نیم البستان وقال : ويحك ياشَمَرْدَل إن 


هل عندك غيرها ؟ فقال : نسم » دجاجتان معلوفتان 
قد عمیتا شحماً . قال : اثتني بهما . ففعل كما فعل بالعناق وأتى بهما وهو قائم 

آشجار الفاكهة حتی فرغا » وقال له : إن كان عندك سویق بسمن سلا وبعض 
5 فائتي به فاني جائم » فجاء بذلك فأکله . واستدعی بماء بارد وجعمل 
ردل يصب عليه الاء وأمبر المومنين یجرعه حتی كفأه فارغاً 
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ثم أعاد الأکل في الفاكهة فأكل Ch‏ » وإذا بالسّماط حضر فجلس يأكل 


كانه لم يأكل bs‏ قال الحارث : فعجبنا منه 

يقال إنه عرضت له حمى عفيب هذا أشرف منها على الوت ؛ وتیل بل 
بب موته أنه أكل أربعمائة بيضة وسلتي تين وسبعمانة رمانة وخروف و 
دجاجات ومکوك زبيب طائفي . انتهی 
ذلك على سبیل الاستطراد وذكر بستانه واه أعلم 


(نزهة الأنام « 17-310 


السسّهم 
ومن محاس الشام ‘eg‏ ۳ وهو متصل با رض الصالحية » وهو درب 
ما بين دور وقصور SPMD ASB‏ بهدیر کالبحور . وفيه یقول 
القيراطي : |= 
دمشق بواديها REZ Sos‏ تيهاينجللي عن قلب ناظره ا الم 
على نفسه فليسك من ضاع عمره ولیس له فبها نصيب ولا سهم 
ومن لطائفه قوله فبها وفي الهم : 
بقاع دمشق للأمير PLR‏ 
بقاع إذا قوس الاب بشهمه 


(نزهة الأنام « 318-317( 


)1( كان هناك سهمان السهم الأدنى » وموقعه في عصرنا عند طريق THI‏ على كتف تهر 
نورا شرقي محلة الجسر الأبيض . والسهم الأعلى ۰ موقمه حالياًبمحلّة طريق الشيخ 
الدين باعلی الجبة و هذه الأوصاف 7 


والأسفلت والذخان .. 
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بصارو و بهران 
ومن الحاسن آرض Peg Lar‏ و «هران» ۳ » وهما معدن وت وأصل 
حسنه المنعوت . 


(نزهة الأنام » 318) 


الصالحيّة 
ومن محاسن الشام EECA‏ » مشحونة بالژوایا SA‏ والمدارس حتی 
أن بها قصبة دون ميل تمشي فيها بين ترب ومدارس ببناء جميل ٠‏ استولى عليها 
المباشرون والنظار » فأزالوا منها العين ولم يبق سوى الآثار . فكم من مدرسة 


تقول : آصبحت siya See‏ بالقراء عامراًآهلاً ؛ وهذء تقوا 
أضحیت مريطاً للبهائم fsa).‏ بداً للقائم والصّائم RD‏ 


7 ۳ ا د 
اتحذوني مسکنا . وهذه 3 ني متبناً وهذه تقول : هدوني » وأخذوا 
سقفي وكشفوني ly gt ABE,‏ لباب . وجملوني 
مأوی للکلاب . ee es‏ 1 


کلام الرحمن في مُحكم القرآن : «إنّ 


(1)من بساتين الصالحية . ذكره ابن طولون في الفلائد الجوهرية (1 ٠‏ 315) ؛ وأثيته دهمان في 
مخطط الصالحبة بين las‏ اليطور والشبلية بأسفل نهر يزيد ,وهو 
ساحة اليسات والحافظية وجرذ الشاويش : والاسم آرامي Me‏ ناقص » ملس 
(2) ذكرابن ALAN IS‏ بانقرن الثاني عشر الهجري (المروج السندسية ‏ ص 66) : «والتيرب 
من محاسن دمشق ۰ أو أوله بستان بهران» . وذكرالمنجد (تاريخ ده 
7 : «کان في الّیرب الأعلى بين النهرين مکانان اسمهما 
1 وآخر عند ابن التفيس ؛ أما 
بستان بهران فكان جنوبي وغربي الفواخير » بين محلني اكات روزي ينا اب 
ويضم شورى وأعلر , جامع الروضة ۽ فهو أول سای برب تما بلي الصالحية غر 
يليه ما قام به حي المهاجرين. بشرقي الثيرب الأعلى عام 1900 م 
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« شن «الحركسية» وحلاوة «الركنيّة» « ويالهفاه على «جامع 
الأفر» a polling‏ تغيرت تلك المعاهد » وغلّفت آبواب تلك المساجد 
والعابد . إِنَالله وإنا إلبه راجعون . إن هذا لهو البلاء الجسيم » فلا حول ولا 
قوة إلا الله العلي العظیم . 
Cally‏ ية نهران فيها یجریان : «ثورا» و «يزيد» » وكم علبهما من غرفة 
يحكى عن ین الما اطتفي . ا طانم من القاهرة إلى دمشق 
في «الجسر الابيضش» عند لمیر مجیر اللّین بن ميم » ونهر ثورا يمن 
بداره المأنوسة » فأجلسه على جانب النهر لأجل برد الهواء ؛ فرأى شمس الدذين 
ابن الصّائغ ما يمرّ من الفواكه على وجه الماء وصار يتناول ويأكل ما استطاب 
ويضع قدامه منه ما أعجبه ۰ ثم التفت لابن 2 
عن سم ان 4 ی 


فقال ابن الصائغ : وهذهء القاجهنة ]ليس يرميها في النهر أرباب الغيطان ؟ 
: إنما هذه من اشتباك الأشجار وانحنائها عليه » النسيم 
ان » وأما SLI‏ فإنهم يضعون فواكه مجموعة على أبواب 
ht‏ كلركا لمن يمر بها ويحتاج إلى شيء فيأخذه من الفقراء والمساكين . 
یم أن بعض الفقراء يضع le UBS‏ رأسه ویسرح في طرق 
البساتين » فيعود وقد امتلاً مكتله Le‏ يسقط من الأثمار » من غير أن يتناول بيده 
ee‏ وفي البساتين من بزرع أشجارا للفقراء يعرفونها بالتكرار » وغابا ما يُزرع 
من ذلك على الطرقات ليقرب تناولها . انتهى 


(1) لا زال جامع الأفرم قائما إلى اليوم بعد نقله وتجديده ؛ آما دار الحديث اصرية نزالت في 
مطلع القرن العشرين (انظر صورتها) وكان موقعها عند وزارة الخارجية في أيامنا . يذكر 
الشيخ دهمان أنه حتى أواسط الفرن كان موضعها بستان یعرف بالقاصرية 
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وغالب أهل الصالحبة هادرن سکان المدينة الح USL AM‏ » لنمو 
حُسنه عندهم ونضارته التي هي في ازدياد . 


(نزهة الأنام « 323-320( 


جبل قاسيون 
ومن محاسن الشام «جبل قاسيون» » فان الصالحية في سفحه و 
وهو جبل مبارك به آثار الأنبياء والصحابة والأوا 
كهف أصحاب ٠ Call‏ وبه مغارة الدم يقال إن كل ليلة جمعة يُرى بها قطرة دم » 
وبه محاريب الأربعين محل تعيّدهم 


وبه ينبت من عند الله تعالي من الأزهار والأشجار ما لا ينبت 


قرية منين 


ومن محاسن الشام قرية «منين» ؛ خضرة نضرة وهي شمالي جبل ناسبون » 
ال» و «الشيخ آبو الرجال» . أعاد الله علينامن 
بركاتهما . ويقال إن الشيخ جندل لايقبل من ينام عنده » فإذا نام الإنسان حول 
الضریح یفتح عينه يجد نفسه ملقی خارج المزار » وقد اشتهر ذلك عنه . 

وإلى منين ينسب الجوز الئيني . وهاالقلج الذي ینیم من العام إلى 
القابل ؛ ویحمل ثلج السّلطان إلى القاهرة مدة العام » وما يُستعمل بدمشق 
الجميع منها يخزنونه في حواصل IT‏ . 
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وينبت في gill‏ الریباس » وينبت في جبال gli‏ أبضاً أمبر باريس » قال ابن 
البيطار : هو البرباریس ؛ وبالفارسية الزرشك . وينبت بهذا الجبل الصنوير 

رثم أشياء لا تنبت إلا في الأراضي الحارة كالقلقاس » فإنه يطلع باروض 
WE‏ أعمال دمشق » ولا بنبت في غيرها من أرض الشام . ومنها الموز 
رقع ایک 


(نزمة الأنام « 356-345( 


غوطة دمشق 
ت : وأما محاسن الشام"" فإنها لا تحصى » وعُوطتها الجامعة للمحاسن 

تس . وقد جاء في الأخبار عن كفب الأحبار » رضي الله عنه : «غوطة 
دمشق بستان الله في آرضه» PEN‏ 
جي صلی الله عليه وسلّم » تلاهذه 
نال : هل تدرون أين هي ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم .قال : هي في الشام بارض يمال لها الغوطة بمدينة يقال 
لها دمشق هي خير مدائن الشام . وف رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ : «قال هي دمشق» . 

قال الذهبي : وأجمع COL‏ الأرض والأقطار على أن متنرّهات الدنيا 
أربعة » وهي: «صغد ATL‏ و«شعب بوان» GLY ging‏ و«غوطة دمشق» . 
قال أبو بكر الخوارزمي في رحلته : رأيتها كلها » فكان فضل عُوطة دمشق على 
الثلاث كفضل الأربعة على غيرهن » كأنها الجنة وقد زخرفت وصُوّرت على 
وجه الأرض 


(1) كب في محاسن ofA‏ وفضائلها مصتفات جزيلة » من أشهرها کاب «فضائل الشام» 
للربعي المالكي » توفي عام 444ه 
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آتشدیه 


وما أحسن قول الشیخ علاء الدين علي بن الشرف الارداني » 
شقیقه ركن الدين محمد » عند قدوم أخيه إلى دمشق المحروسة في سنة إحدى 


BULL وعشرين‎ 


لايغرّتك بالبلاد الرورٌ 
وبها tet‏ والهشاوالسيرون 
وتسرامت ولدانهسا وا سور 


٠ a‏ ےد ا ج ورت رر 


مشق من أي جهة أنبلت 


بنیسابور طولها فرسخان وقد 
التحفتها الأشجار » وجاست خلالها الأنهار وهذا الشعب لبون ب 
آفریدون » وفيه يقول أبو الطيّب التبي من قصيدة تشتمل على وصفه : 


ناوج ین 


يشو of etd‏ حصاني أعن هذا يسار إلى sold‏ 

eS yi‏ آدم سن المماصي رعلمکم منارقة الجنان 
ومررت بنهر TN‏ وهي من أعمال البصرة » طوله أربعة فراسخ وعلی 
جانیه بسانين كأنها بستان واحد قد مد على خط الاستواء نخله كانه غرس في يوم 
واحد . ودخلت إلى دمشق وتترّهت في غوطتها » أجدها أحسن من الثلاث 


)ءا أبلغ هذا الوصف وأطیه SIS ٠‏ دمشقنا الخبيبة وعطر منها بالمافية الأردان 
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وأكثرها خبراً ؛ طولها ثلاثون مبلاً وعرضها خمسة عشر ميلاً مشتبکة القری + 
والضياع لا تكاد الشمس تقع على أرضها لغزارة أشجارها واكتناف أغصانها . 

وقال الميدومي في كتابه «لطائف الأعاجيب» : كان بغوطة دمشق أشجار 
تحمل الواحدة منها أربع فواكه کالشمش والخوخ » والتقاح » والكمثرى . وبها 
ما يحمل الثلاث » رت مت 84 


VW ۳‏ ؛ ورایت پوادي ا 
التوت الأبيض والأسود اس رت ی ا هچ 
بُؤخذ قطعة خشب من التفاح ویشق ساق شجرة كمثرى تكون بساقين » وتوضع 
نلك القطعة في إحدى الساقین الشقوقة » وتشد‌ها بخرقة وتسقيها وتعاهدها إلى 
أن تلحم بها ويخرج الورق الجديد ثم ت 


العنب دوالاً 


البساتين كالسطور | 


ومن محاسن الشام ما يُصنع فيها من القماش والنسيج ۰ على تعداد نقوشه 
وضروبه ورسومه . ومنها عمل القماش الأطلس بكل آجناسه وأنواعه”" 
ومتها عمل القماش هي على اختلاف أشكاله وتباين آوصاله . ومنهاعمل 
القماش الأبيض القطني المصوّر لأحياء القصور » وأموات القبور . وفبها آیضاً 
عمل القماش السُوري بجميع ألوانه وحسن لحانه . 


(1) وهذا ب اع ماأدركناء بععيرنا من أصناف السوجات اد مشقية الشهيرة » كالبروكار 
والدامسکو والأغباني UM)‏ . 
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وفیها عما ل متاعة الذعب المنيوك والضروب وانجرور والرضوع والمدود 
والرصوع وفیها تعمل صناعة القرطاس بحسن صقاله ونقي آرصاله . وفيها 
تُعمل صناعة القرضية ودباغاتها المرضية وفيها تعمل صناعة الرُّمُوط والأقباع 
وتحمل لسائر البلاد وال th‏ وفيها صناعة الحرير بالفتل والوالیب والسرير . 
وفبها عمل صناعة PMN‏ بما فيها من الأعاجيب والاقتراح elds‏ 
عدار فيه النواظر والعيون . lady‏ تعمل صناعة 
التُحاس من الضترب والتفصيل والتقوش التي تشرح صدر الناس . وفيها صناعة 
ألواح الصقال ودهن ألواح صفار الکثاب » وجفان القصع وتفصيل القبقاب . 

وغالب ما ذکرناه من هذه الصنائع نتبدل عليه آيادي الصنّاع من الواحد بعد 
الواحد » إلى أن ينيف على عشرة صاع حتى نتم . 
جتها الحكماء بحكمتها ۰ ثم تعلّمها الناس 
منهم وبعضهم من بسض UBL‏ الحكماء والعلماء ومن العلماء 
للمتعلمين ومن الأستاذين EAE‏ . هكذا قله ابن جماعة في شرحه 
على نقول العيد :ات 


صناعة الموشى والمدهون + 


واعلم أن هذه الصنائع ١‏ 


(نزهة الأنام « 364-362) 


قافات دمشق وخيراتها 
ومن محاسن الشام ما يُحمل منها إلى الدیار الصرية عشرة قافات اتفردت 
ly‏ وهذه مسمیانها : قصب ذهب Be‏ » قرضية » قرطاس » » قوس » قاب » 
قُرَاصِيا » فمرالدین من الشمش So‏ 


RNAs‏ یف هي از 


يترد إلي من Sol‏ مصر الع ال له «تّعاتير» » جاء إلي وقال عَبّرلي هذا 
النام : رایت الليلة في النوم رجلاً جليلاً من أهل تام » أعطاني قصعة بهاآثار 
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خل غليه سروراً » 
فقلت له : با تماتیر » من مناسبة الحال القضامة » وهي ذهب وفضّة في وعاء 


مشدود معقود . تتله من بعض رؤساء الشاميين . فر بذلك ونارقني 

فأخذت أتعجّب من الاتّفاق وذكر هذه الأربعة قافات الجلوبة من الشام إلى 
الفاهرة . وقیما أنا في مثا ل هذا السّياق » إذا أن به ني الوم الثاني جاءني وهو 
يضحك » فقلت : ما بالك Bey‏ تك فاخذت لي قطعة جبن 
bis‏ وجل ت كلهم برغيف في عقّبة قذام المقياس » وإذا برئيس شامي في 
خدمته عبيد وغلمان نزل إلى تلك العقبة » وقال للئوتي : اطلع بنا القياس 
النزوره » وژوّرنا لأثار » وقال لغلمانه : لاقونا بالخيل إلى الآثار . Sad‏ بعض 
العبيد وقال : ما تخرج ! فقال له سيّده : دعه يؤانسنا . وسألني عن اسمي » 
فقلت له : الناس يسموني تعاتير » وإنما اسمي أبوالخير . فتهلّل وجهه رقال : 
هذا الکان ما اسمه ؟ نأقول له كيت و وهذا یعرف بكذا 

إلى أن توجهدا إلى درج الآثلار رد الطلرع »ومیل سقط مده في 
المركب ؛ فبادرت لناولته ایا و فقال ي : أعط منه ني ديناراً وخذه لك با 
لت يده » وقال لي" fel‏ كلك له : مرسومك هذا تي 
ابن حارتي ؛ وأرجع معه . فقا Weal:‏ . وتركته وأنا لا اصدق من ن الفرح » 
فقلت لبعض غلمانه : أيش يقال لهذا الرئيس بين الشامیین ؟ قال : هذا القاضي 
بدر الدين Oddy‏ فدعوت له وانصرفت أجد باللدیل خمسة دنائير ذهباً 
نة » فدفعت لل Ks‏ منك على تعب 


ت له : هذا أعجب من الأول . انتهى 


افيه . 


وغالب ما عددناه وأوردناه من محاسن الشام انفردت به دون غيرها » ويُحمل 
منها لغالب البلاد لكثرة خيرها . ومن أعاجيبها أن خيرها في الغالب لغیربنیها : 
حتى أنه بسي الأهل والأوطان » ولو فارقها لعادَ إلبها على طول الزّمان . 
(1) بنو Gh‏ من أسرالعلم الشهيرة بدمشق زمن الماليك » لا ندري أين طوّح بهم PUN‏ 
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وقال القاضي الفاضل : 
يقولون لي ماذا ریت بشامهم قلت لهم كل الكارم رافضل 
ls‏ خیرالب لاد وأهلها بإحسانهم 2 الغريب عن الأهل 
(نزهة الأنام . 367-364 


فصول السنة بدمشق 
ومن محاسن الشام أن كل نزهة ذكرناها » لها أوان يتفرّج أهل البلد فيه » 
وزمان يتعاهدونها به ويرجعون إليه . ومن محاسن الشام صیفیتها . وأنها ملد 
بحياة الأزهار ونمو الأثمار . وشتويتها مُؤذنة بموت الأشجار بالاصفرار » 
وتغسيلها بعد التجرید بالأمطار 


لکن یعتدون للشتاه ب 2 دهان . وموّتون الیبوت بالمبوبات + 
ولحم القديد والمسولات IAM GSLs‏ » والحلاوات ال . ویکتونق 


الأماكن البخرات ولا يكزي 1 


فانها بلدة 25 
وعیشها رغد في السکون Bly‏ 


اؤها غي رآسن . وهي مباركة وفيها البركة 

. ولكن استفري من كان مولده فيها لم بزل في 
Pas‏ مادام بها ل إلى تحت الأرض . ويقال إنه لا يوجد بها SUI‏ 
من أهلها على قلب واحد متصافيا 


(نزهة الأنام « 373-368( 


(1) يراد بذلك أن مناخ دمشق بورث الاکتتاب ‏ وهذا سق . راجع ما كنبه الحاج خورشید 
السار ل الخلبي فز رسالته الطريفة : «مقولة كشف الام عن أحوال دمشق الشام» ؛ في 
كتابنا «دفاتر شاميّة عنيقة» » دمشق 2002 . آما قوله ah ee‏ 
قلب واحد متصافيان » فيعني أن بها عللة الحسد وا ومن يقرأ آخبار الحسد بين 
علماء دمشق في كنب التراجم + ك«الكواكب السائرة» لشي panes Se‏ هذا لقو 
نصيباً غير يسبر من الصحة » للأسف ! 
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برکات دمشق 

Ly‏ إن من قَصّدها بسوء ونواه أكبّه الله تعالی فيه وأعثره . ولا قدم عبد 
لله ابن علي بن عبد الله بن عباس + رضي الله عنهم » دمشق وحاصر أهلها + » فلمًا 
دخلها وهدم سورها وقع منه حجر كان عليه مكتوبآ باليوائية ؛ فأرسل خلف بعض 
الرهبان فطبعه وقرأء فإذا عليه مكتوب LIA ys‏ » من رال بسو » قصمه 


لله tly.‏ من الخمس الأعين » تقض سورك على يديه بعد ألف سنة» . فوجدوا 
امس الأعين : عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . 

فهي بلدة كثيرة البركات غزيرة الخيرات ۰ LN, Fa‏ وموطن الأصفياء 
والأولياء . وبها صحابة من الأجلآء » ومقابرها حوت أمائل RM‏ . 


(نزهة الانام ‏ 374-373( 


۱ زرم ۱ 
جبانات دمشق تن بها من السنادات 
Lees‏ 

ومنها tle‏ باب الصعر یل رضي الله عنه » وبها السّيدة 
سكينة بنت أبي بكر الصدیق "ر لله عتهما ؛ وبها السيدة ینب" بنت الامام 
aS‏ » وبها معاوية رضي الله عنه » وبها ریس اي رضي الله 

عنه » وبها آبر عبيدة بن الجرّاح على ما قيل خارج الجامع العروف به . 

ويليها مقبرة محلة القروانة » وبها جماعة من الأجلاء ٠ Aly‏ 

ومنها جبانة باب شرفي » ii‏ ي بن OS‏ » رضي الله عنه ؛ ویها 
مُعاذ » رضي الله عنه ؛ وبها ضرار بن الأزور » رضي الله عنه ؛ في حارة | 
القدماء » عفا الله تعالى عنهم . 


(۱)هذا غلط ؛ فالصواب أنها السيّدة سكينة بنت أحمد السّبطي . ولها في باب الصغير قبر 
يحمل كتابات كوفيّة فاطمية مشجرة ٠‏ من أجمل روائع الخط العربي 
(2)هذا غلط « والصواب كما سيذكر البدري دناه أنها فتك بقرية راوية (السّت اليوم) . 
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وتلیها مقبرة الشيخ أرسلان » أعاد الله علینا وعلی السلمین من بركاته » 
وعنده جماعة من الأمائل رالأجلاء الأفاضل . 

وخارج باب توما شرحبيل كاتب وحي رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
والسيدة خَولة [بنت الأزور] رضي الله عنهما . 

وجبّانة بيت لیا » بها سادة وأعيان وصالحون » لهم قدرٌ وشان 

ويليها مقابر باب الفراديس » بها أبو التحداح [الصّحابي] رضي الله عنه » 
ويها عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق » رضي الله عنهما . 

ومفبرة سويقة (Mla Lo‏ بها صالحون من أجل المسلمين . 

ومقابر الصوفة ؛ بها جماعة من العلماء أئمّة tl‏ وصالحي المسلمين » 


» وبپا علماء الأمّة وأهل الرحمة . 
لین البصروي الشافمي » رحمه 


آخرمن دفن بها شيخنا المر. 
الله . 
وتو من الأولياء والصالحين . 

ومنها مقابر محلة السّيدة عاتكة « رضي الله عنها « ویقال إن في ظاهرها 
ضريح الماسك لركاب النبي » صلی الله عليه وسلّم : رضي الله عنه 

ومنها جبانة محلة لیات « وبا العلماء العاملون والاذیب والصالحون 
كالستيد الشريف الشيخ الزّاهد العالم تقي الدين أبي بكر الحصني الشافعي » أمدّنا 


الله بمدده . 


(1) لا درل في عصرنا وجود لكن من رخ للحي في العهد الملوكي 
ومطلع العثماني یذکر رانا بشرفيه ومقيرة حارة لجالق (الشالة) غربيها . 

(2) موقعها في أ امنا من دوار کفرسوسة شمالاً پا 
أن تسمية ew BU‏ أنه محا 
عند حفر نفق مدخل Eel‏ الجنوبي ظهرت نبور لصيق دار الأيتام بجهة الشرق 
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وهذه جملة المقابر التي في الدينة الخارجة عن مقابر الصالحية والقابونین 
وغيرذلك وم صحابةٌ في قرى الضواحي » رضي الله عنهم ؛ كسعد بن غبادة 
رضي الله عنه بأرض اليحة ‘ وقیم الداري ؛ رضي الله عنه »بر يم تميم التي 
شت + وب بو الدرداء رضي الله عنه » فإنه داخل قلعة دمشق ؛ والسّيدة زينب 
الكبرى بنت الإمام علي بن أبي طالب » رضي الله عنهما » وهي أخت ام کلشوم 
الكبرى التي تزوجها مر رضي الله عنه » وكانتامع أخبهما الحسين JB‏ وقدمنا 
الشام وهاتان والحسن والحسين ومُحسن الذي صغيراً أولاد الامام علي 
من فاطمة » رضي الله عنهما » ثم تزوج بعد موت فاطمة وتسری » فجاءه ينون 
وبنات » ومن جملة البنات زينب الصغرى وأم كلشوم الصغرى . وهكذا ذكر 
شيخنا الحافظ بُرهان الدین ol‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه 

ی أبوبكر الوصلي ؛ رحمه الله تعالى » في كتابه «فتوح 
السّيدة زينب الک علي رضي الله عنهما بفوطة دمشق 
في قرلة م 


يشمي مشق أسمهارارية » ثم سیت 


ا ا ا أبصارنا ۰ ل قرّره علماؤنا في أن 
الزاثر للميت يعامله كما لوكان Ge‏ من الاحترام . فبينما أنافي البُكاء والمُشوع 


واخضور : 0 = وقد 00 صورة امرأة كبيرة ine‏ موقرة لايقدر 


أيمن لكونها امرأة محتره da‏ جد مسا جي امه 
يحبون هذه الأمة » إلا من خرج عن الطريق فإنهم يبغضونه . فلحقني إزعاج من 


۳ « فلمًا عدت إلى اس لم أجدها » فواظبت على زيارتها إلى يومنا 
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وبالقرية المذكورة ضریح السّيد ا جليل مدرك g 5a]‏ الصحابي] » آعاد 
الله علينا وعلى السلمین من برکاته 

وهذا الذي وصل إلينا من معرفة a‏ بدمشق من الصحابة رضي الله عنهم 
نبياء والصحابة والأولياء الصالحين غير ما ذكرناه ؛ 
لكن لتوالي الحن واندراس العلم والماهد Aly‏ » وباتقراض اض المخبر » انقطع 
ابر فلا عين ولا أثر . 

وأما فضائل الشام فكثيرة « ومحاسنها جمّة غزيرة » ويركاتها مشهورة 
. ولهذا أطلقنا عنان القلم في غیضانها وروضانها وفطوفها 
ی Kea‏ رفي متنزّهاتها » وهيّمنا إلى الور في تسلسل أنهارها ونيهنا الأحداق 


(نزمة الأنام « 384-374( 
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مسجد السلطان الأشرف قايتباي في القاهرة 
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رسم للسلطان الملك الأشرف 
عن لوحة قدیة لرسام من مدرسة 


رسم للسلطانالأشرف قانصوء الغوري رسم للسلطان الأشرف قانصوه الغوري 
بريشة جان 3 Jean Thenaud‏ عام 1501 م عن لوحة قدية لرسسام من مدرسة البندقية 
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السلطان الملوكي قبل الأخير قانصوه الغوري 
نقيشة خشبية من عمل Vecellio‏ .° 
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الوحة قدية تمثل دخول العثمانيين دمشق ٠‏ تاريخها حوالي 1524-1521 م 
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محمد بن إياس الحنلني 
)355 930 ه/ 1524 م) 
أف کتابه سنة 922 هد 


محمد بن أحمد بن یاس الحنفي » أبوالبركات » مورخ مصري أصله من 
الماليك الجراكسة » ولد عام 852 ه . كان آبوه متّصلاً بالأمراء ورجال Us‏ 
إياس الفخري الظاهري » من بماليك الظاهر برقوق + 
وقُرّر دواداراً yh By:‏ رف . وكان صاحب الترجمة من 


تلاميذ الإمام جلال لین السيوطي لاج لمن 882 ه . 

1 على إعتبارأهم مرخ دون أحداث أواخر 
أيام الدولة المملوكية بمصر ؛ وأحداث gail‏ المشاني لها عام 923 / 1517 م » 
فهو بذلك يختتم سلسلة الآثار التاريخية الجيدة الت تقف شاهداً على انتعاش هذا 
الفرع من الأدب في تلك العهود . ولقد وصل بتاريخه هذا إلى عام 928 ه ؛ وهو 
مدرن على شكل حوليّات تاريخية » وسجل للحوادث اليومية في بعض مواضعه ٠‏ 
واذا كان ابن إياس الورخ الوحيد لتلك النترة الهامّة بمصر » فان دمشق حظيت 
جورخ كبير ماثل له » هو الحافظ شمس ill‏ محمد ابن طولون انصالحي » الذي 
ol‏ لأحداث أواخر الدّولة المملوكية بالاقلیم الشامي » رافتح الشاني Bell‏ 
عام 2 ه » في كتابه الشهير «مفاكهة OSL‏ في حوادث الزّمان»'" « الذي بذ 
الفترة الواقعة بين 951-880 ه . 


. نشرت منه عام 2002 قسم كبيراً من الجزء الثاني الضائع + بغطي حوادث 951-926 ه‎ )1١ 


SIL 


وأما مصتف ابن إياس المذكور » فعنوانه «بدائع الزهرر في وقائع الدذّهور» ۰ 
وأوا اما باسطنبول كان الستشرق الألاني پاول كاله Paul Kahle‏ » 
ثم نشره كاملا محمد مصطفى بالقاهرة be‏ 6 أجزاء » عام 1975 » ضمن نشرات 
جمعية الستشرقین الأمان : Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft‏ 


هذا » ولابن إياس مولّفات أخرى عدبدة في التاريخ » منها «عنود ا لمان 
في وقائع الأزمان» » و«مرج الزهور في وقائع الدمور» ؛ وم الأمم في 
العجائب والحكم» . وله في الحغراية كتاب «لشن الأزهار في عجائب الانطار» 03 
أله ستة 922 ه قبل أن ينم ahaa‏ / 
مصر وأعمالها وسيّر ملوكها القدماء » وأخبار اليل والأهرام ؛ وعجائب البلاد 
وخططها وأقطارها 

رهذا الكتاب ما يزال مخطوطاً » لكن طبست منه أقسام يسيرة في باريس 
دنه 107 وى ترجرة Ra‏ لانتل Langles‏ .1 . رقدأخ 
gle‏ بدمشق » نقلاً عن أ. نید صلاح لین المنجّد » من مخطوطة 


نامنهما 


المصادر: 


نشق الازهار » مخطوطة بشیر ET‏ رقم496 » ورقة ۱50 ب - ۲152 . 
بدائع الرهور في وقانع الدهور لابن إياس ۰ مقدمة الوآف 

تاريخ الأدب اغراي العربي لكراتشكوشسكي ۰ 2 : 490 . 

مدينة دمشق عند الجغرافيين للمنجد › 295 . 

ام البستاني » 2 : 352 

تاریخ يخ الأدب العربي بر روكلمان » الذيل الثاني » 405 . 
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ذکر اخبار البلاد الشامية »شمن ذلك اخباردمشق 


إعلم أن دمشق من أجل المدائن ود إقليم عظيم » ae Jets‏ 
VS‏ منها : كورة فسطین » وكورة عمواس + وکور ة بينا » وكورة 
LL‏ » وكورة فيسارية ؛ وكورة نابلس » وكورة بسيطة » وكورة عسقلان ؛ 
وكورة TE‏ وكورة بيست جبريل ؛ وفي جانبه حصن التيه » وكورة الشويك ٠‏ 
وكورة الأردن » وكورة السامرية » وكورة عانة » وكورة قاصرة » وكورة صور . 

ومن كورها الغوطة ‏ وکورة البقاع ؛ وكورة بعلبك » وكورة لبنان + 
وكورة LE Sy us‏ وكورة جولان ؛ وکورة طرابلس » وكورة لاء » 
وكورة جبریل الغور » وكفر طاب » وكورة عَمّان » وكورة الشّراة ؛ وهي من 
كور دمشق أيضا . 

ST 
ety على‎ gal فيقال إن الوليد‎ 7 PU وقد بنى هذا الجامع الوليد بن عبد‎ 
. هذا الجامع أربعمائة صندوق » ضبن گل ما ر منهاأريمة عشر ألف دینار‎ 


3 ألف مرحم مه جن فيل" ثمن كلفة غدائهم في مدة العمل في 
هذا الجامع ستين ألف دینار راسد 


وبه العمودان اللذان نحت قبة النسر » . قيل اشتراهما الوليد بألف وخمسمائة 
دینار وني احراب عمودان صغيران يقال إنهما GUS‏ عرش بلقيس » زوجة 
Ole‏ بن داود علیهما السلام . . وعند منارته الشرة حجر يقال | نه قطعة من 
الحجر الذي ضربه موسی عليه السلام » فانبجست منه تا عشر عيناً . 

قال بعض من دخل هذا بای : ما دخاته قط » إلآووفعت عيني على ما 
رای قبل ذلك من صناعة رخامه » ودهان سقوفه . واستمر على ذلك 
حتى أحرقه ترلنك"» عندما استولى على دمشق . 


لما 


(1) وكان ذلك عام 803 ه / 1400 م ؛ عندما استولى على الدينة ودمّرها تدميراً شنيعاً 
راجع ما تدم أعلاه في نص ابن خلدون 
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وقال آخر : لو أن أحداً عاش مائة سنة وکان یتامل ما فيه » لرأى في كل يوم 
مالميره من حسنه قبل ذلك . وقيل + من عجائب الدنيا أربعة : مثار 
الإسكندرية ؛ وحمام طبرية » ومدينة رومية ؛ وجامع بني 


وفيه يقول ابن ثُبانة : 


دمشق ان أرجائها مواضع يصب و إليها ناظ وسامع 
ربوثها وقصرها والجامع فهي ثلائةمالهنْرابع 


(نشق الازهار » مخطوطة بشي رآغا يإستاتبول » 
رقم 496 » ورقة 150 ب - ۲152 ؛ الجلد الارل) 


لا 


ابن طولون العالعي 
)355 953ھ | 1546 م) 
رخ لدخول السّلطان الغوري دمشق عام 922 ه 


بهذاالتص عن تجريدة السّلطان الملوكي قانْصُوه الكُوري إلى دمشق » في 
طريقه إلى قتال العثمانيين بقيادة السلطان سليم خان الأول » نأتي إلى ختام القسم 
العربي من كتابنا هذا عن «د: رحلا القرون الوسطی» » هذه القرون التي 
اننهت بسقوط القسطنطيئية في عام 63( كلها بعد 63 عم خدام عصر دولة 
سلاطین الماليك LOE mo‏ 922 ه1516 م) انارت aga‏ 
الملوكية بالشام » ودخل Saget‏ مقاومة تُذكر »لیوا في هذه لتیار 
أربعة قرون كاملة . أما مصر فکان فتحها في العام التالي 923ھ 

وعلی ذلك » نكون 
أحوال دمشق انشام ۰ بما بشمل القرون الوسطی : عهد خلا 
الدّولة الفاطمية > عهد سلاطین السلاجقة » وقوادهم BUT‏ ثم عهد نور الاین 
الشّهید » وتلوء العهد الأيُوبي . وأخيراً غطينا عصر سلا 
بدایاته الأولى بنصوص 1 شداد والصارم آوز 
الظاهر يرس » إلى خائمته بتجریدة السّلطان الفوري . وفيهذا دليل ساطع على 
مدى أهميّة هذا الصتف من آدابنا العربية » ورَفده لمصادر التار يخ ال خولي HN‏ 
الستین . ويلي ذلك : الجزء الثالث في نصوص الرحالين الأجانب . 


see 
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ابن طولون الصالحي : 


أما مؤرّخنا ابن طولون الصّالحي , فله هوالا خر خصوصية هامّة فبما یرتبط 
بتاريخ مدينة دمشق » إذ أنه كان اخلقه الأخيرة تماما في مدرسة مورخي الشام بعصر 
لها بمصادر تاريخ » ثم انحسرت بان 
الحكم العثماني : بسبب کون دمشق فقدت مکانتها السابقة كثاني مدن السّلطنة » 
التضحي مجرد ولاية بعيدة عن العاصمة الحديدة (إستائبول) . ولولا موقعها كبوابة 
للحجا احج aa‏ مكاته تحدر ار وأكثر . 
ن محمد بن علي بن أحمد ابن طولون الحنفي في الصالحية 
سنة 880 ه » في عهد الماليك البرجية الجراكسة ؛ وكان 
العهد المملوكي يكاد بقترب من نهايته . أما أصل آل طولون سن ال ترك (ومعنى 
الاسم Dolun‏ بدر)» وكذلك كانت أمه أزدان Orden‏ مية (تركية) تحسن لسان 
By)‏ وأعقاب العاثلة ما FONG‏ رم بدمشق (آل الطيلوني) 
جل علي يتالكا في جميع العلوم » فانصرف إلى لن 
ges‏ تفسير القرآن والقرانض وعلوم 
العربية من نحو واصوله وعلم | واتصریف ور القواني والمعاني والبيان 
والبديع . ثم ترقی إلى علوم آخری ۰ فقرأني عدم الكلام وفي المنطق والتصوف 
والتار ا ویذکر في كتابه «لفلك الشحود» أن العلوم الي قرأها ثمانية وثلاثون 

+ وني ضمنها علوم أخر تزيد مع هذه على اثنين وسبعين علماً . 


الماليك . التي ازدهرت 


ألم ابن طولون من خلال ذلك بألوان الثفافة وشا led‏ وأتيح له عن 
يقرأ على القراء والحدّثين والأصو 
رالناطقة والمؤرخين والمتصوفين رالاطباء وال 
والموقعين وغيرهم . بل وأتيح له أن يتجاوز علماء دمشق » الذي 
كثيرة شهدرا بها بعلمه وإتقانه » إلى علماء مصر لينال الإجازة منهم عن بُعدء 
ومنهم الحافظ جلال الدين السيوطي علآمة عصره . 


أن 


هذا الاهتمام بنعل أتاح لابن طولون نيل وظائف علمية كشيرة في حباته منذ 
عام 891 ه وكان لم يزل في الحادية عشرة من ٠‏ . فبقي یالب في هذه الوظائف 
ul‏ أن عُرضت عليه خطابة الجامع الأمري في عام 946 ه فامتنع عنها ؛ ثم عرض 
عليه إفناء الحنفية كذلك في سنة 950 فامتم أ لرضه . by‏ کتابه Ui‏ 
الشحون في أحوال محمد بن طولون» » يعدّد هذه الوظائف التي بلغت بمجمل 
حيانه العلمية 33 وظيفة » كان من أجلها وظائف التدريس با جامع الأموي الكبير 
وعدرسة شيخ الإسلام أبي مالس ية . 


ترك ابن طولون عدداً كبيراًمن المؤلمات وال ؛ بلغت 746 
بخ وله Balan‏ امن بات 


من 3 E‏ د 


إعلام الورى بمن يرن بدمشق الشام الكبرى » بهجة 


ا م الشيوخ والأنران » الثفر ie‏ 
فيمن ولي ق التصر( تاجم نله الم ذيل 2 


اء الشام ؛ درو 


حوادث الزما an‏ هنن ٠ DEE‏ نزهة 
الأفكار رم تین دش من لاش 


هن ترفن ge‏ : رب ی ی 
الشامي » المعرة فيما قيل في 
أخبار الكثيب » نص حول حارات دمشق من مخطوط «ذخائر القصر في تراجم 


نبلاء العصر» » نص حول متزهات دمشق وميدان لبق من «ذخائر القصر» + 
cl legs‏ فيما قبل في النساج 
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أما كتابه الشهير بر «مفاکهة الخلآن في حوادث الزّمان» نهو أحد أهم وأطرف 
أصول ناريخ دمشق » ما بين عصرين ومرحلتین متبايتين : نهاية عهد سلاطين 
المماليك » ومطلع حكم بني عثمان ببلاد الشام ٠‏ وإذا كانت مصر تفخر بمؤرخها 
الكبير ابن إياس الحنفي » فدمشق ثباهي بصنوه الشامي ابن طولون ! 

يرسم الكتاب بجزئیهالاشین صورة حبة وطريفة ودقيقة للحياة السياسية 


للمجتمع الدمشقي SU‏ بين حكامه وعلمائه وأعيائه وعومه 
من كبيرة أو صخيرة . كما يتضمن طائفة من الوقائع والعادات والتعابير الشاميّة 
التي حفظت لنا بعضها الترون » بينما اندثر البعض الآخر 


لکر ن من أشد ما يؤسف له أن هذا الكتاب الثمين الذي يغطي مرحلة جد هامة 
من تاريخ مدينتنا الخالدة ١‏ بين 880 tie‏ ا 
خبار السنوات 917- 2 
عموماً نان انضوائهما تحت | 


: 5 


Led 2002‏ عرقة جمعناها 2 
دمشق بمطلع الحكم العثماني auld‏ استلطان سلیمان القانوني . 


آما الجزء الأول الذي يضم آخبار الدينةبأواخر عصر الماليك » فصدرت منه 
نشرة رديئة في مصرسنة 1964-1962 . رفيه يورد ابن طولون - وکان شاهد عيان - 
صفة دخول موكب السلطان قاْصو الغوري دمشق وإقامته بها بين 26-18 جمادی 
الأولى سنة 922ه » أي شهرين من مقتله مرج دابق في 25 رجب . فجاء 


وصفه للموکب الفخم دة + من المتع مقارنه بما تبه معاصره مورخ مصر 
ابن إياس في کتابه الشهیر «بدائع الزهور في وقائع الذهور» . 
# # ود 
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الصادر : 
القلك الشحون في أحوال محمد بن طولون ؛ له . 
القلائد الجوهرية لابن طولون » مقدمة دهمان » ص 19-9 . 
الشذرات الذهبية لابن طولون ۰ مقدمة الد 
مفاكهة الخلآن لابن طولون (الجزء 1) : مقدمة محمد مصطفى » ص 21-7 . 
مفاكهة المذلآن لابن طولون (الجزء 2) » مقدمتي » ص 69-61 . 
الروض العاطر للأيوبي (مخطوط) ؛ ورقة 235 ظ 
الكواكب السائرة للغز: 8 
دائرة معارف البستاني » مادة ابن طولون للمنجد » 3 : 318 . 
معجم المؤرخين الدمشقيين للمنجد ؛ ص 298-290 . 
Brockelmann, C.: Geschichte der Arabische Literatur, Sup. I1, $. 494‏ 


. 26-9 yo 
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[دخول السلطان oguadld‏ الغوري إلى دمشق] 
[سنة 922 ها 
Gy 7‏ يوم الثلاثاء ثامن عشره [ربيع ال خر سنة 922 ه] دخل إلى دمشق أوائل 
الجند من السسکر الصري 
وفي بوم الثلاثاء خامس عشريه نود بدمشق على لسان القام الشريف 
بالأمان والاطمثنان وألا طلم ولا عدوان » وأن لا يظلم أحد من العسكر أحداً . 
Bee‏ 
وفي يوم الثلاثاء ثاني جمادی الأولى منها » بعث الأمير علاء الذين ابن 
طالوا نقيب الجيش إلى شيخنا ا حيوي النعيمي ؛ أن يكتب له صفة دخول 


Isley‏ دمشق » ومن حَمّل الغاشية على رأسه » وأين 
mr‏ 


وف يوم الا ربعا ثلشه » دخا اھا لمیر يرس ابن عم انسلطان 
بطلب . وف بوم الجمعة sooth‏ دحل إلى دمشق والي مصر وأحد سین 
8 يعوب تئر التالب وبقيّة الأمراء إلى 
القيبة بخازنداره PAE‏ . 


دخل إلى دمشق ثلاثة مقدّمين بثلاثة أطلاب : 
لبك الخازندار » والثاني قانصوه كرت » والثالث تمر الرّدکاش . 

1 وني يوم الجمعة ثالث عشره » نزل أمير سلاح - الذي كان نائب الشام - 
US‏ » عند OUT‏ وقد قرب مجيء السلطان . 


الأول 


عند مدخل دمشق الجنوبي SA‏ جنوبي اليدان » ولم یس لها 
SILL‏ ؛ ركان لو dal Ny‏ هد الماليك 
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ثم أخبرني العلاء بن طالوا نقيب الجيش النصور - زو ابنة العم 
يوم الأربعاء عاشر الشهر هذ اجتمعوا هم والسّلطان في أرض LE‏ 65 فلماقَرّب 
ملك الأسراء"" منه لبس هو ومّن معه POUT‏ والقماش على العادة في 
الواکب . فحين رآهم السلطان في الطربق نزل » وضرب له سحابة وفُرش له 
بساط » ووضم عليه كرسي من فولاذ وجلس عليه . 

ثم أذن لهم » فجاژوا وقبللوا الأرض ‏ الأول فالأول ؛ ولم یشم لأحد 
حنى جاء القضاة الأربعة » فقام لهم نصف قومة خلا المالكي فعظمه وقام له أكثر 
من رفاقته . فلمًا جاء ملك الأمراء قام له وم عليه وتشكّر له في الجيء ثم 
دعا السلطان برس ملك الامراء إلى قرب بساطه ‏ وأمره بالركوب من على 
البساط . ثم ركبا وسارا إلى أن جاء إلى قابون فذهب كل منهما إلى 

وأشار السللطان إلى ولده أمير آخور ob‏ مشي مع ملك الأمراء إلى مخيّمه » 
وقصد بذلك الملك | Dela‏ ك الأمراء على ولده » لكونه صهره 
فلع وصل معه إلى الم [بس لت راء لولد السلطان خلعة » تم عاد إلى 
عند والده وقبل الأر نان hat‏ 

aly‏ السّلطان بتهيئة الطعام » فما كان إلا مقدار عشرین درجة وس سماط 
عظيم بين يدي السلطان ۰ فدعى ملك الأمراء ومّن معه للأكل ۰ فأكلوا :ثم أني 
بالتشطيف” . ثم أسقاهم مشروياً . واذابمرسین بكنبوش ين دار بهما بين يدي 
السلطان ؛ ثم Ca‏ ملك الأمراء فاعتذر إليه في إعطائهما فقط بأنه على 
LS)‏ : ثم دعا بخلمة حمراء فأليسه ها ألبس القضاة الأربعة الشاميين US‏ 
واحد منهم خلعة » وكان معهم أيضاً نانب EE‏ فألبسه خلعة » ثم توجهوا جميعآ 
إلى مخيماتهم . 


(1) أي نائب الشام الأمير سيباي » وسبب تعظيمه أن ابن السلطان عقد على ابنته مؤخرا 

(2) الکلوتات جمع لو اه ؛ نوع من القلانس يعتمرها الأمراء كزي رسمي 16اعاوعده في pial‏ 
المماليك الجراكسة ؛ وییدو آنها كانت مثلثة الشكل . الملابس المملوكية لایر » 51 . 

(3) من الواضح أن معنی ذلك آ: اك كان غسل الأيدي عقب الطعام . 
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وفي ane‏ يوم الجمعة اني عشره » وصل الخبر إلى دمشق بسا وقع SOU‏ 
والقضاة مع السّلطان ٠‏ وکان عند العامة أنه غضبان علیهم ۰ فدفّت البشائر في دار 
السعادة . 


» لقضاة إلى دمشق‎ et صبح يوم الإثنين خامس عث‎ ds 
Lic ودخلوا نی موکب حافل لابسین الخلع ال اء‎ 
. خاص ؛ والشافعي بصوف أبيض » والالكي ۳1 ؛ والحنفي والحنيلي بأحمر‎ 
. وريت البلد » وشرع التائب في تهيئة اة للستلطان‎ 

وني بكرة يوم الثلاثاء سادس عشره » دخل إلى دمشق ابن السّلطان SF‏ 
lh‏ ثم لمیر جان بلاط الأب طله »نم تساي الحاجب بطلبه ثم 
رأس نوبة لب po‏ الدواداري بطلبه :شم أمير سلاج LS!‏ الذي كان 
انب بدمشق بطلبه O ad‏ 
إدار الثاني علان أحد المقدمين بطُلبه . 
ائب وذهب للاقا: السلطان » 


خارج مشق ا نز وی SiN‏ 5 
والتائب بها . ثم جميع الأمراء من الصطبة وغيرها وحضروا السّماط . ثم 
خلم السّلطان على SU‏ وعلی سبعة خر معه ثم دخلوا دمشق في AGN‏ 
واستمر السّلطان بالقبّة » وهرعت أكابر البلد من الامراء والقضاة والشایخ 
وغبرهم إلى السسّلام عليه وعلی جماعته . 

وفي بكرة يوم الخميس ثامن عشره - وموناسع عشر حزيران » وثامن برج 
السرطا - دخل السّلطان من BA‏ إلى دمشق » مارا إلى المصطبة عند القابون 
خارج دمشق من جهة الشرق » في موکب عظیم لم يُشامد مثله . 


(1)تقدّم ذكرها أعلاه ؛ فلیراجع 
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عن ميه ملك الأمراه خاملا Cav‏ على رأ اس السلطان » وهي شبه رأس 
جرا ٠"‏ وظاهرها حرير أصفر » Gy‏ أعلاها هلال من BS‏ ؛ رالغاشية - قال 
peeled‏ - نامه قصيرة ماسکها بيده » وهو مستوربها لا يُرى » وأنّا 
[یسار) السّلطا فخال . 


وعن Ses‏ أمير كبير ير سودون العجمي وعن بمينه آمیر De‏ 
LSI‏ أميرمجلس قصدهم » فعدتهم خمسة . وخلفهم Gna‏ 
س » ثم من خلفه المماليك 


السلطاني في ذهب مزر 
وقُدَام السّلطان الخليفة المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن الستمسك 
بالله أبي الصبر يعقوب الهاشمي العباسي ۰ ثم القضاة الأربعة الصریین : الكمال 


een es 


: الشیخ شرف الدین الب 
الحلاث » والشيخ غرس الدين المقرئ » والشزيف البرديني + والشیخ زير ن لین 
واثنان للمالكي : الشيخ سين الدين بن يعقوب » والشيخ شمس 
ي . وأربعة للحبلي : الشيخ شهاب الذین الهيشي » والشيخ شمس 
الذین الطرابلسي الشيبي الشيي ٠‏ والشيخ شهاب ال القدسي : والقاضي SINGS‏ 

سبط الع الحنبلي . كذا أملاني عدتهم أخونا في الله المؤرّخ جار الله بن فهد . 
ثم قدّامهم القضاة الأربعة الشاميّين sic.)‏ الولوي بن الفرفور » واحيوي 

ابن يونس ؛ وخير الدين المالكي ٠‏ وشرف الدين بن مفلح » وبعض نوآبهم . 


AND‏ كلمة فارسية تعني المظلة » أي القبة التي ستذ كر دا في ذكر رحلة AW‏ پرسباي 
إلى دمشق راجع ما تقّم أعلاه في نصوص المقريزي وابن اللبودي 
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ور " كبير s po‏ محمد بن السّلطان وقدامه رأس نوبة 
سودون الدواداري » وحاجب المجاب اباي » ودوادارة اني عَلان وای 
آخورثاني آقباي » وتاني بك الخازندار » وتمر انرردكاش » وقاْصوه كُرْت » 
وقاو بن ساطان بكس »ورف باللوفة ورس ابن عم MULAN‏ + 
وجان بلاط الوتر » العروف بابي ترسین » وجاني بك الأبح . 

وف بعض الواضع تقلم الأمير الكبير سنودون المجمي إلى قذام القضاة ‘ 
وعن هينه بر آخور كبير التاصري محمد ابن السّلطان » وعن يساره أمير سلاح 
LS i‏ وقدامهم رأس نوبة كبير سُودون الدواداري والمعطوفون عليه » 
وعدتهم أربعة عشر » كذا آملاني eal‏ أحد الفربین عند السّلطان السمّرقندي » 
وذكرلي أن عدنهم سنة عشر » وأنه تفدم GUIS‏ وأبرك تتمتهم » وتأخرمن 
المقدّمين بالقاهرة وأعمالها ثمانية . 


ثم آمراء الشام ۰ شم کاتب الأمپزاژالشرینة امقر ene AN‏ أجا 
الحنفي » وقدامه BU‏ بیش og all‏ وا خاص ابن الإمام » ومباشر 
ديوان الیش ابن اشيرجي وناب كاج لكر أحمد بن الجيعان . iby‏ 
الباشرین » وقدامهم التاجي بن” OLS ga‏ بالشام وديوان القلعة 
المنصورة بها app cee tly‏ و وه 

وقدامهم خلفاء الصوفبة ؛ وعدتهم سبعة ؛ وهم : السيّد يحيى بن علي 
الرفاعي » والسيّد محمد بن سالم الاحمدي ؛ والسيّد محمد بن زين العابدين 
القادري « والسيّد محمد الأدهمي ؛ وال يد محمد البسطامي ؛ والسيّد محمد 


الدسرقي » وخلیفة الست ی 


(1) لا نرى المجال یتسم لتفسيرهذه المصطلحات وأسماء الرظائف في عهد الماليك » وتحیل 

اقاری في هذا المد إلى رت حول ذلك في عهد الماليك : «التُعريف بالصطلح 

الشريف» لابن فضل الله الحُمَرِي » و«صبح الأعشى في صناعة 

ef‏ کتاب ابن كت الصاخي «حداتق سم ذكر قواین اه لین 
(2) يعني متولي مفام السيّدة نفيسة بنت الإمام علي (کرم الله وجهه) بالقاهرة . 
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وقدامهم أولاد محمد بن برکات صاحب مكة المشرفة » وهما : السيّد 
راجح » والسید قاسم » ولدا محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميئة ابن 
أبي سعد محمد بن أبي عزيزقتادة الحسني . وابنا أخيهما السيّد هراع » وهما 
السیدان محارم وزایر » وابن أخيهما أيضاً السيّد شرف الدين ريح » وابن قریبهم 
الشریف آبو سعد بن رميثة بن برکات » وجماعتهم . 

وقدامهم محفتان على بغال » إحداهما للسّلطان » والثانية لابنه 
وقدامهم من الخيل الجنوبة مالة » فمنها خمسون بجلال صفرمن أطلس : ومنها 
ثلاثون بلبوس مذهبة » ومنها عشرة بكنابيش”" ذهب مرصعة باللآلئ وغيرها » 
ومنها عشرة من خواص الخيل غير ملبّسة . وقدامهم مائة هجين بأكوار مزركشة » 
منها خمسون على أحمر » وباقيها (Og ka‏ مكتوب على غالبها اسم السّلطان » 
وعلى بعضها طومان باي" » وعلى بعضها قايتباي . 
ی مل على بغل ؛ وهو مرصّع بالدر والجوهر 

alas,‏ گر ابغال للشربدارية » راکب في وسطبا ثلاثة 

1 تتتمع أطرب منهم » وهم سائرون . 
وثدامهم أربعة لس راک 7 رخف كل واحد منهم فهد ؛ ومهم 
أحمال الضوية » وقدامهم البارودية » وقدامهم الطبل والزمر » وقدّامهم 


السبق *» إلى غير ذلك نا يطول تعداده » وکان يوماً مشهوداً . 
(1) الكناييش جمع كنبوش : كساء القماش الذي يوضع على الرس ما دون السرج . 
(2) أي سلدّج » بلون واحد غير مشوب 


(3) طومان باي آخر ملوك المماليك الجراكسة تولى بعد (asia‏ قله السلطان سليم العثماني 
بمصر 923ه . والأشرف قاينباي أقوى سلاطين الجراكسة » حكم بين 901-872ه 

(4) البلخش : العفيق نسبة إلى SLED OUST‏ بالفارسية) » ناحية بأففانستان يكثربها 

(5) يتضح من نص سابق لابن طولون في مفاكهة الخلآن أن السبقيات نوع من الأسلحة النارية 
کالدانع (المكاحل) الخفيفة ۰ فهويذكر(1 1 : «وعلّمهم الرمي بالبندقیات 
والكفيات والسبفيات بالبارود» . وكذلك بذكر (2: 45) : «ورموا عليه بالمكاحل 
والسبقيات والكفيات والبندقيات» . 
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ولا Ua‏ على باب التصر الذ: في رأس القبيبات""» نثر عليه صَقة 
اليهودي » معلم دار Gabo Mall‏ » دراهم وأشرفيّة اصطنعها لذلك خفيفة + 
ويقال إنها ألفادرهم . oes‏ على نهبها » فأمره السّلطان بالگف عن 
ذلك . 

» لاقته الإفرنج المستأمنين هناك‎ Od جاء إلى محلّة ميدان‎ Uy 
ومعهم فنصلهم » وفرشواله قطعا من ۱+ رخ » ونثروا عليه دراهم وقبارصة‎ 
BY ونال إنها مائتا دينار - فاقتتل الاس أيضاً على نهبها ۰ فأمرهم السّلطان‎ - 
Yeni عن ذلك . وقطع جماعته الجوخ وتناهيوه . ولا جاء الی‎ 
. عليه خمسمائة درهم‎ 

ولا نزل باصطبة قدَم له النائب Hho‏ عظيمة » فأكلها وخلع عليه خلعة 
عظيمة » مُرركشة على أخضر بأكمام مذهبة يلبغاويّة » فعاد بها إلى منزله دار 
السّعادة » ومعه غالب الأمراء في موك . وكمل له بهذه الخلعة عذة ستة 
ثلائون خلعة » من أول کفالته إل OY‏ ( 

5 a 

ثم بلغني أن الغاشية - اور کوب ركان حاملها سودون العجمي 
الأمير الكبير إلى ول عمائر دمشق » نقيل لهم إنما العادة يحملها نائب الشام ؛ 
كما قعل مع SLL‏ الأشرف ٠‏ حملها عليه جارقٌطلى نا الشام» في يوم الإثنين 
خامس عشر شعبان سنة ست وثلاثين وثعاماثة : من الب 


سمعوا ذلك ۰ حملها نائب الشام : ثم خلع السلطان على الأمراء 
السبعة كما فعل بالأمس مع السبعة الأخر » فالجملة أربعة عشر أميراً . 


و 


(1)القيبات هي الأصل القديم خي الميدان الفوقاني حول جامع كريم لین (لقاق) . أما 

قوله «باب التصر» فهي ت غير مألرفة » ولعله ما یدرک ابة الله على درب الحج . 
(2) ميدان الحصى هو حي الميدان | تاني حول باب hall‏ وقد يُطلق على الميدان كله . 
(3) يضيف ابن كنّان في حدائن الياسمين : «وکانت فايت جامع البروم وبرج الرّوس» ٠‏ 
کان للسامريين حي بطرف جوبر وقرب جسر ثورا على طريق دوما . 
(4) ذكرنا تفاصيل ذلك أعلاه في نصين لابن اللبودي وابن تفري بردي . 
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ولي يوم الجمعة تاسع عشره خطب بالجامع الأموي قاضي قط قضاة الشافعية 
« وصلی خلفه eae OER‏ 
مؤذنوالنلطان . ولا فرغوا من التسبيح عقیب الصّلاة أنشد انصّیان الذين کانوا 
مع السّلطان ؛ واجتمع النّاس علیهم حتى کادوایقتتلون . 

ثم حطوا . فدعا القضاة الأربعة المصرية أخانا Col‏ جار الله بن فهد لكي 
رأ عليهم السلسل بالأوليّة » ثم OUI‏ العتحيح » وحضر ذلك القضاة 
الأ[ربعة] رنوآب القضاة الثمانية » وخلائق . وجلس القاضي الشافعي الصري 


فقر 


LAG‏ رة » وحن بمينه الحنبلي ال بي » وتحنه الحنفي الشامي » وعن 
سارب » وتحنه الحنفي الصري » ثم الشافعي الشامي »ثم المالكي ثم 
الحتبلي الشاميين 


Se a 
أبو الفضل بن حجر » قاضي‎ 
بالجامع المذكور ؛ لا نزل اللك‎ 
» فاضي الحنفيّة بها ادر العيني‎ : py 
و أي الال الي بن تصر لله ؛ فذكر لهم‎ 


ذلك فأرادوا مضاهاة ذلك . 


وف ليلة السبت عشريه » دخل من مصر إلى دمشق الممزول من 
- لظلمه بعد خروج الستلطان متها - الأمير ماماي stall‏ « فإن دوادارَ السّلطان 
بمصر أرسل عرف السلطان بظلمه » فارسل Se‏ وأمره أ 
يولي الدوادار في الحسبة من أراد . فامتثل ذلك ولحق السلطان 


eee 


يتجهز خلفه » وأن 


() فراغ بالاصل المخطوط ۰ والنسخة فريدة بخط مؤلفها . 
)99 تفصبل ذلك في نصي ابن اللبودي وابن تُغري 
برسباي إلى دمشق سنة 836 هد 


ي حول رحلة السّاطان الأشرف 
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وفي يوم السبت المذكور ذهبت” في جماعة إلى مخْيّم السلطان Ball‏ عند 
القابون الفوقاني » فاجت ت بالخليفة وقرأت عليه المسلسل بالأوليّة » ثم سمعته 
عليه . ثم قرأت عليه لیات البُخاري . ثم توجهت من عنده إلى القاضي 
الشافعي » فقرأتُها عليه أيضاً « بعد أن سمعت منه السلسل بالا 7 
Mogg‏ عند القاضي | 
ثم توجهت إلى عند القاضي المالكي » » فقرأت عليه جز الثلاين حديث تا من 
صحيح مُسلم ثم توجتهت إلى عند القاضي الحنبلي » فقرأت عليه BU‏ حديث 
i‏ والمسلسل بالصريين . 

وکان صُحبتي أخونا المحبّ جار الله بنن فهد » ومعه الشّمسي محمد ابن 
الأكرم ؛ وقصدت بهذه القراءة تحرير ما عندهم من أحسن الرویات » ف 
لقضاة الأربعة الصرب بمقصورة الجامع الأموي أخونا جار الله 
٠‏ ربح سوق أسانيدهم بها . 


hang‏ علی رآس کل جل صضدو منتى بلون من الألوان » في أريسة 
صدور: خمسون ألف درهم فضّة » وفي بقيّة الصّدورة قماش مفتخر » وخلة 
هذه الصدورة عدّة عشرة من مماليكه الخاص الكتابية الحسان : وخلفهم عدة 
عشرة من الخبول الخاص » وأمیر آخور الکبیر نم » وخازنداره خشقدم ‏ والقدّم 
ناصر الدين ابن الحنّش . 

وفي هذا اليوم قدّم المقدّم ناصر الدين المذكور للسّلطان تقدمة أخرى كثيرة 
من الال - قيل ألف دينار - ومن الخيل ومن العنم ومن الجمال ومن البقر ومن 
الأوز ومن الدّجاج ومن الّیت ومن العسل ومن الأرز ومن الدبس ومن السمن + 
وغبر ذلك . 


(۱) كان من عادة علماء الشام الإمعان يارب من الحكّام والوقوف على أبوابهم . 
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وفيه أمر السّلطان بالصطبة باشهار LI‏ بالأمان والاطمئنان » وأن لا أذى 
ولا عدوان » وأن لا يحمل أحد من العَوام سلاحا 

و يوم الثلاناء ثالث عشريه » ذهبتفي جماعة إلى محم السّلطان 
بالصطبة » فاجمعت بكاتب الس ابن أجا E‏ 
والمسلسل با gee‏ الت م المخرجين » في كتابه : gato‏ لور الحبّي 
vat‏ 2 في الله امحدث جار اه بن MAP‏ بحضوره . ثم 
4 : الباشرين ال بين » فرآیت BU ell‏ الخواص الشريفة ابن 
الامام » بسبب حبه للفقراء وحفوه على طلبة العلم . 

de‏ يوم الأربعاء رابع عشريه » رحل chan ob‏ وت الزینة 
من البلد : وتوجه معه في الترسیم " الحبي ناظر الجيش بدمشق وناظر القلعة بها 
آمیرسلاح أرگماس مرافعة ية 


ومامع ذلك یو 
يشتريه من السّلطان بخمسين آلف 


ية الصّفدي » ويوسف 
لزي واوا ce‏ ا 10 . وكذلك ذهب معهفي 
ضري ناظر ابوالي » بسبب مال متأخّر عليه متها . 

رل کر GOLA‏ ات بهاءالصطبة عن tal‏ کم 


رفعت إليه قصة يؤخرها حتى يرجع . وقد ذهب تمع جماعة مدرسة الشيخ أبي 


HL‏ دمشق ليشكوا له حالهم في قمح دار « والمال SAN‏ ب لهم في القلعة 
بسبب الطمام في شهر رمضان ؛ فلما وصلوا إلى قربه جلس الأضراء يقرأون 
القرآن له ؛ فأمر ماليكه فضربوهم بالعصي ؛ وقالوا لهم : «عندنا میّت حتى 
تجيئوا تقرون عليه ؟» » فرجعنا خائبين منه . 


(۱) الترسيم من مصطلحات العهد المملوكي ؛ ويعني الأسر أو القبض على الشخص . 
(2) كذا في الطبوع » ولعلها : فالتزم السلطان بغالبهاً . 
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dy‏ هذا الجلس جاء إليه Pad‏ الافرنج وجماعته ig‏ نقدبهم 

رأکرمهم ! 
وكان السلطان في هذه الأيام التي كان فيها بالسطبة * قد رس 
معلّم العماريّة بمصر ومعلمهم بدمشق Lay‏ العلسین » ورسموا 


مکانهما ثم شرعوا في ذلك . 


eo te 
ثم ركب ا السّلطان في أواخر هذا التهار» وسافر بعد أن خلع على الذائب‎ 
. خلعة أخرى بهذه اكصطبة » فكملت خلعه سبعاً وثلاثين‎ 
آخوره تیم بنيابة‎ mal يوم اخمیس خامس عشريه » خلع الثائب على‎ ds 
اك يار سور ازاز ا الم ولا ر شم خلع على خازنداره‎ 


من جهاتها الأربع » وفيها pad‏ حَسّن البناء 1 
الأسفار» د و ليا اذي المرحوم الشيخ محمد دهمان أنه أدركها نديماً » وكانت 
بارتفاع نحومتر» ثم مهدها الفلاحون فأضحت أرضاً زراعية . 
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[دخول السلطان قاتصوه الغوري إلى دمشق] 
[برواية محمد ابن إياس الحنفي] 

وني هذا الشهر [جمادی الآخرة سنة 922 ه] وردت الأخبار بان السّلطان 
دخل إلى دمشق الحروسة يوم الإثنين ثامن عشر جمادى الأولى » فلاقاء سيباي 
نائب الشام » ولاقاه سيباي نانب الشام من النية وبركة طبريّة على ما قيل من 
الأخبار » ودخل في موكب حافل وعسكر بالشّاش والقماش » وقدامه الخليفة 
والقضاة الأربعة » وسائر الأمراء من المقدّمين والأمراء الطبلخانات والعشرات » 
وأرباب الوظائف من المباشرين » وال لم الغفير من العسکر 

ولاقاه أمراء الشام وعساكرها » وحمل على رأسه ملك الأمراء سيباي“ 


2 دمشق زيئة حافلة ود دمشق ۰ ونثر على رأسه بعض 


رله سيباي نائب الشام تحت حافر فرسه 


الفرنج الذي هناك ذهباً وف 
الشقق الحرير ؛ فتزاحمت 


رس من شدة ازدحام ال قمنعهم من ثار الذهب والفضّة ومن فرش 


الشقق تحت حافر تسه 7 اسه 
ولا دخل إلى دشن نثر على رأسه ال وتا الفرنج دنائير ذهب + 
وشرالعلم صَدَقة البهودي gles‏ دار 1 ب بالشام فضة جديدة » وفرشت له 
الشقق من مدرسة النائب OOS,‏ وريت له المدينة سبعة أيام . فكان له 
بدمشق بوم مشهود » ولع مو الراب اش فاستمر في هذا الموكب 
الحافل حتی دخل من باب pal‏ الذي بدمشق مشق » وخرج إلى الفضاء منها وتوجه 
إلى الصطبة التي بال لها مصطبة الستلطان » وهي Be‏ الفوقاني » فنزل هناك 
Sa 7‏ 


جميلة اس سي E E‏ 
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وهذا الركب لم Si‏ لساطان من بعد الأشرف بَرسباي لا توجه إلى آمد 
سنة ست وثلائين وثماغانة""'» سوى للملك الأشرف قانْصُوه الغوري . ثم إن 
sat‏ ن أقام بالمصطبة التي بالقابون نحو تسعة أيام ؛ وفيل إن قاضي القضا 
الث لشافعي كمال لین الطوبل خطب بجامع بني أ. i‏ : ولم يحضر 
السّلطان هناك صلاة الجمعة . وقيل استمرت مدينة دمشق مزينة سبعة أيام . 


ثم إن DUAL‏ رحل من هناك وتوجه إلى حمص . . ثم رحل عنها وتوجه 
إلى حَمَاة ؛ فلاقاء نائبها جان بردي القّزالي”2» وقيل إنه مد له هناك مَدة حافلة 
أعظم من مّدَة نائب الشام على ما أشيع . و السلطان لا أن رحل عن حماة 
نرك بها قاسم بك بن أحمد بن عُشمان » الذي تقدّم ذكره عندما خرج من مصر 
وسافر صحبة الأمير ماماي المحتسب ۰ كما تقلّم 


)54-53 : 5 الزُهرر ؛‎ ow 


(1)أوردنا وصفه أعلاه (نص رقم 65) + ٠‏ نقلاً عن ابن لبود واب تغري بر 

(2) هذا الغزالي سيلي الشام لصالح العنمانيين غداة فتحهم الشام + بين 924 -927هء ثم 
يثور علیهم في اواخر عام 926 ه ویقتل في 26 صفر 527 ه انظر حول نورته كتابي : 
حوادث د الغزو العثماني للشام » صفحات قودة من کتاب Slim‏ الخللآن 
في حوادث الزّمان» » لابن طولون ALM‏ » دمشق 2001 . 
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سلسلة عالم المرنة )138( الکویت 1989 ۲ 

أدب الرحلات عند العرب : حسني محمود حسین » الهيئة ا مصرية العامة 
GSU‏ القاهرة 1976 

أدب الرّحلات عند العرب في الشرق » نشأته وتطوره حتی نهاية القرن الشامن 
الهجري : علي محسن مال الله » مطبعة الإرشاد » بغداد 1978 . 


اري القدسي ؛ نشرة دى خویه » 


أحمد إييش ۰ بحث قُدْم للجمكية ا 
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أدب الرحلات وتطوره في الأدب العربي (دراسة ومختارات) : أحمد بو سعد » 
منشورات دار الشرق الجديد » بيروت 196۱ . 

أدب الرحلة رج غريب » دار الثقافة : بيروت 1966 

الإدريسي في الجغرافيا العربية : د. أحمد سوسة » منشورات نقابة المهندسين » 
بغداد . 
آرجوزة في محاسن دمشق (لبرق المتألق في محاسن جلق) : لابن شداوردي » 
صلاح الدين النجد » مجلة اجمع العلمي العربي بدمشق « نیسان 1952 ۳ 
أرض الصالحية (الأرياف) » دراسة الجغرافيا الاقليمية : عبد الهادي سعيّد » 
رسالة جامعية غير منشورة مقدمة لقسم ا جغرافبا » جامعة دمشق 1955-1954 . 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأريب (معجم الأدباء) : لياقوث الرّومي الحموي » 
طبعة الستشرق مرغوليوث : لايدن 1926-1907. وطبعة الدکتور أحمد فريد رفاعي 
دار المأمون بمصر 1938-1936 

الاسلام والفكر الجغرافي العربي : صلاح الدين الشامي » الاسكندرية 1979 . 


الاشارات إلى معرفة | ves‏ العلي بن أبي بكر الهروي ۰ تحقيق جانين 


ريخه وأعلامه : 


ردیل طومین ؛ المهد ال شق 1958 . 
الأشرف قان ق سلیم ؛ القاهرة 1963 . 
الاعتبار الكتائي اقيق نيليب حتي , مطبعة جامعة 
پرنستون 1930 . 


الأعلاق الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزيرة : لعز الدین ابن شداد » القسم 
الثاني مدينة دمشق » تحقيق سامي الدهان » المعهد الفرنسي بدمشق 1956 . والقسم 
الثالث ٠‏ تحقيق يحيى عبّارة » مطبوعات وزارة || 

الأعلاق النفيسة : لابن رسته . نشرة دی خويه » لايدن 1892-1891 

الأعلام : خر الدبن الزركلي ٠‏ الطبعة الثانية » مطبعة کوستاتسوماس بالقاهرة 
1959-4 . والطبعة الثالثة » بيروت 1969 . 

أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب : صلاح الدين الخجد » الطبعة الثانية » 
دار الكتاب الجديد » بيروت 1979-1978 . 

أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم : د. عبد الرحمن حميدة » 
دمشق 1969 . والطبعة الثانية » دار الفكر بدمشن 1984 


: دمشق 1978 
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اعلام الررى ن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الکبری : لابن طولون 
الصا حي » تحقيق محمد أحمد دهمان » وزارة BW‏ » دمشق 1964 . 

إعلام الوری بمن ولي نائباً من الا اك بدمشق الشام الكبرى : لابن طولون 
الصالحي » تحقيق عبد العظيم حامد خطاب ؛ جامعة عين شمس ۰ مصر 1973 . 

إغاثة الأمّة بکشف LH‏ : لتقي الدين القريزي ؛ تحفيق محمد مصطفى زيادة 
وجمال الدين الشيال » القاهرة 1940 . 

الإفادة رال 
اللطيف البغدادي » 

آکام الرج 
نشرة آنجیلا كوداتسي » روما 1929 

الألطاف الخفية في السيرة الشريفة السّلطانية الملكيّ الأشرفي 
الظاهر ٠‏ لاييتسيك 1902 

أمراء دمشق في الإسلام : لصلاح الدين الصفدي (یتضمن كتاباً وأرجوزة له) » 
قي صلاح الدين | EY‏ 

إنباء الغمر بأنبءالعمر : لابن تحقيق حسن حبشي » القاهرة 
۱972-90 

إنباء الهصر بأبناء العم 
القاهرة 1970 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار : لابن دقماق : طبعة كارل فولرز » بولاق 1893 . 

أنس المج وروض CBI‏ : للشريف الإدريسي » مخطوطة مكتبة حكيم أوغلو 
علي پاشا باستانبول 688 . 

بدائع الزهور في وقائع الدهور : لابر 
كاله » منشورات جمعبة المستشرقين الألمانية في إستانبول » لاييتسيك 1936-1931/ دار 
العارف بمصر 1951/ العهد الألماني للآثار بالقاهرة « فيزبادن 1975-1960 . والطبعة 
الانية . مركز تحقيق التراث بالهيئة الصرية العامة للكتاب » القاهرة 1984-1982 

البداية والتهاية في التاريخ لابن كثير الدمشقي ؛ القاهرة 1332 -1339 . 

البّدر الزاهر في Bai‏ املك اسر (محمد ابن اي : لابن الشحنة » نحقيق 
عمر عبد السّلام تدمري ۰ جروس برس » طرابلس 1984 


: لعبد الله بن عبد 
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برج بابل وشدر البلابل : للشيخ عبد الغني النابلسي » تحقيق أحمد ابلندي » 
دار اللعرفة » دمشق 1988 . 

البرق التألق في محاسن جلّق : لابن خداويردي الشهير بابن الراعي » مخطوطة 
مكنبة فيينا » رقم : 196 . 

بسط الأرض في الطول والعرض (الجغرافية في الأقاليم السبعة) : لابن سعيد 
المغربي » نشرة خوان خينيس ۰ معهد مولاي الحسن » نطوان 1958 

. البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي : جمعها وحققها اسماعيل ابن علي الأکوع 
مؤسسة الرسالة » بيررت 1988 

بيت القدس في كتب الرحلات عند العرب والسلمین : د. كامل جميل العسلي 


عمّان عام 1992 

تاج العروس من جواهر القاموس : للمرتضى الزبيدي » طبعة مصر 1306- 
07 

تاج الفرق في تحلية علماء المثيرق (رحلة البلوي) : HAE‏ عيسى البلوي » 
تحقبق الحسن السائح ؛ لمغري اوا نون . 

تاريخ ابن الجزري (حرادط لمان وإأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من آبانه) : 
لابن الجزري ؛ تحفيق عير م تدمري , المكتبة العصرية » صيدا 1998 . 

تاريخ ابن Gat‏ الاک روت الشيوخ والأقران) : لشهاب الدين 
أحمد ابن الحمصي » تحقيق عمر عبد السلام تدمري ؛ المكتبة العصرية ۰ صيدا 1999 . 

تاريخ ابن قاضي شهبة : لتقي الدين ابن قاضي شّهبة الأسدي » تحقيق عدنان 
درويش » منشورات المهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 1994-1977 
کراتشکوفسکي + 
لجنة التأليف والترجمة واللشر بالقاهرة 1965 
داري » نسخة مكتبة جامعة Usb‏ 


(Ar. 547 : (برقم‎ GUL Getha 
تاريخ الأمیر يشبك الظاهري : محمد بن محمود بن خليل الحلبي المروف بابن‎ 
1973 عبد القادر أحمد طليمات » دار الفكر العربي بالقاهرة‎ 
» البُصروي الدمشقي » تحقيق أكرم حسن العلبي‎ pil تاريخ البُصروي : لعلاء‎ 
1988 دارالمأمون للتراث » دمشق‎ 


أجاء 
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تاريخ الفكر الأندلسي : آنخل بالنثيا » ترجمة حسين مونس ۰ مكتبة النهضة 
المصرية » الفاهرة 1955 . 


أبي الفرج ابن العبري » نشره الأب أنطون صالحاني 
ليكية » بيروت 1958 . 
تاريخ مدينة دمشق : للحافظ ابن عساكر الدمشقي » الجلدة الثانية » SAE‏ 
صلاح الدين النجد » مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 1954 
تاريخ الملك الظاهر : لعز ال داد » فب 
تاريخ اللك الناصر محمد بن قلا ون الصالحي وأولاده : 
الشجاعي » تحقيق باربرا شیفر » المعهد الألماني UY‏ بالقا 
تاريخ ناصر الذین محمد ال الثرات «الطريق الواضح المسلوك إلى معرفة تراجم 


. 726 : راللرك» » مخطوط انيكان بروما » رقم‎ taht 

تاريخ ناصر الدين ابن ارات «الطريق الوا اضح السلوك إلى معرفة تراجم HL‏ 
والملوك» » مخطوط الکتبة ! ناء رقم.: 814 . 

تاريخ ناصر الدين ابن ارات امز 
الدّين » بیروت 1939 . ۱ 


التاریخ والزرخون في مصرق ال 
القاهرة 1958 . ماج 

تاريخ اليعقوبي : لأحمد بن إسحاق اليعقوبي » دار صادر و 

تالي كتاب وفيات الأعيان : للصقاعي » جاكلين سوبليه ؛ المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية بدمشق 1974 . 

التبر المسبوك في ذيل السلوك : للسخاري » نشر أحمد زكي باشاء بولاق 1896 . 

. 1870 المختصر في أخبار البشر : لزين الدين عمر بن الوردي » طبعة مصر‎ es 

تحفة الألباب ونخبة الأعجاب : لابي حامد الغرناطي » تحقيق كابرييل فیران » 
الجلة الآسيوية عدد 207 سنة 1925 » ص 304-1 . ونشرة دويلر » مدريد 1953 . 

التحفة الملوكيّة في الدولة التركية : لبپرس المنصرري ٠‏ تحقيق عبد الحميد صالح 
حمدان « الدارالمصرية اللبنانية » القاهرة 1987 ۰ 

تذکرة التّبیه في أيام اللصور ربنيه : لابن حبيب ؛ تحفیق محمد محمد أمين 
وسعيد عبد الفتّاح عاشور » القاهرة 1976 . 
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الترات الجغرائي الاسلامي : محمد محمود محمدین » دار العلوم للطباعة 
والنشر ؛ الریاض 1984 

تراجم کتاب السر في العصر الملوكي : أحمد دراج » دراسة في مجلة البحث 
العلمي الصادرة عن جامعة أم القری بمكة العدد 4 سنة ۱401 ه » ص 345 . 

ترصيع المرجان (من نظام المرجان في السالك والبلدان) : للذري الأندلسي » 
مخطوطة مكتبة آل الّديري بالقدس 

تشريف الأيام والعصور في سبرة الملك النصور : نحبي الدين بن عبد الظاهر » 
تحقبق مراد کامل ۰ وزارة الثقافة والإرشاد القومي - سلسلة تراثنا » القاهرة 1961 . 


التعريف بابن خلدون ورحلته غرب 


وشرقاً : لعبد الرحمن بن خلدون ۰ تحقيق 
محمد بن تاويت الطنجي » لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة 1951 


التعريف بالصطلح الشريف : لابن فضل الله العمري غ العاصمة بمصر 
1894 وطبعة بتحقيق د. سمير الدروبي » منشورات جامعة مؤتة » عمّان 1992 . 
تسم الإداري لسورية وديا اتات سام بخان 
شمس) » عده مایو : ص 127 
والبارون دی سلان » باريس 1800 . 


السعودي ؛ نشرة دى خویه » لایدن 1894 . 
ae ,‏ شید 
ارام فيمن ولي قضاء الشام : لابن طولون الصالحي الدمشقي » تحقيق 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق » مطبعة الترقي 1956 

و يوسف ابن عبد الهادي » تحقيق محمد أسعد 

المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية بدمشق 1943 . 

ae‏ : لتقي الدّين بن حجة الحسوي » تحقيق محمد أبي الفضل 
ابراهيم » مكتبة الخانجي بمصر عام 1971 

جامع التواريخ : لرشيد الدين الهمذاني » الجلد الثاني في تاريخ المغول » ترجمه 
عن الفارسية محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد الُعطي الصيّاد » 
افة » القاهرة 1960 . ۱ 

جامع التواريخ : لرشيد الذین الهمذاني » انجلد 2-1 : از آغاز پیدایش قبائل 
مغول تا پایان دوره* غازان خان تحقیق بهمن كريمي ؛ تهران 1959 . 


راجعه بحیی اخشاب , وزا 
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جامع التواريخ : لرشيد الّین الهمذاني » الجلد 3 » تحقيق عبد الکریم علي 
أوغلو علي زاده ‏ باکو 1957 . 

جغرافية مصر من کتاب السالك والمالك لأبي عبيد البكري : د. عبد الله 
يوسف الغنيم : مكتبة دار العروبة للنشر ؛ الكويت 1980 . 

الجغرافيون العرب : صبري محمد حسن ؛ النجف 1959 . 

ابحغرافتون والرّحّالة المسلمون في بلاد الشام زمن الحروب اا 
مؤنس عوض » عين للدراسات والبحوث الإنسانية » القاهرة 1995 . 

جهود المسلمين في الحغرافيا Muslim Contribution to Geography‏ : نفيس 
أحمد ؛ ترجمة فتحي عثمان ۰ سلسلة الألف كتاب )272( « القاهرة 1960 

جولة أثرية في بعض البلاد الشامية : أحمد وصفي زكريا ؛ المطبعة الحديثة » 
دمشق 1934 

الجيش والبحرية في عصر المماليك : علي إبراهيم حسن ٠‏ القاهرة (د.ت) . 

حدائق الياسمين في ذكر قوانين LUI‏ والسّلاطين : لابن كان PEM‏ + 
تحقيق عباس صباغ » دار النفائس ٠‏ پیات . 1 

حدیث السندباد ا Sr}.‏ فوزي | القاهرة 1943 . 
طامریة لشافع بن علي الكاتب » 


00 
تحقيق عبد العزيز ا خويطر ۰ TES‏ 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : آدم متز ؛ ترجمة محمد عبد 
الهادي أبوريدة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 1941 . 
حضارة العرب : غوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر » مطبعة عيسى البابي 


الحلبي » القاهرة 1969 
حلب في كتب البلدانيين العرب : شوني شعث وفالح يكور » دار اللمیر 
بدمشق 1995 . 


حوادث دمشق البومية غداة الغزو العثماني للشام ؛ صفحات مفقودة من کتاب 
مفاكهة الخلآن في حوادث OLY‏ : لابن طولون الصّالحي » تحقيق أحمد إيبش » دار 
الأوائل » دمشق 2002 . 

حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور : لابن تغري بردي الأتابكي » 
منتخبات نشرها ولیّم يوبر » جامعة كاليفورنيا 1942-1930 
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حولیات دمشقية 839-834 ه : من تاريخ ابن اللبودي 
مكتبة الأنجلو انصرية ؛ الفاهرة 1968 . 

خريدة العجائب رفريدة الغرائب : لسراج الدين عمر بن الوردي 
محمود فاخوري » دار الشرق العربي » بیروت ۱99۱ . 

خطط دمشق : صلاح الدين المنجد » المطبعة الكاثوليكية » يروت 1949 . 

الدارس في تاريخ المدارس : لعبد القادر النُعيمي » تحقيق جعفر الحسني » 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 1951-1948 . 

دائرة المعارف الإسلامية : مجموعة من كبار المستشرقين ؛ دار نشر بريل » لايدن 
الطبعة الأولى 1913 ۰ والطبعة الثانية 1977 . 

دائرة المعارف (قاموس عام لكل فن ومطلب) : بإدارة فؤاد آفرام البستاني » 
المطبعة الكاثوليكية » بيروت 1980-1956 

دراسات في تاريخ الماليك البحرية : علي إبراهيم حسن » القاهرة 1944 . 


نشرها 


:لاب یب » نشرة ينبول » أمستردام 1846 
تيقة » مذکرات ومرویات ونوادر من تاربخ دمشق : آحمد إيبش ٠‏ 


دمشق بين عصري المماليك والعثمانيين : أكرم حسن العلبي » الشركة التحدة 
للتوزيع « دمشق 1982 . 
دمشق الشام في نصوص الرحالين والجغرافيين والبلدائيين العرب والمسلمين 
من القرن الثالث إلى القرن الثالث عشر للهجرة : د . أ. 
منشورات وزارة الثقافة » دمشق 1998 . 
دمشن في عهد المماليك : نفولا زيادة » منشورات مكتبة لبنان » بیروت 1966 . 
دمشق في نظر الأندلسبين : صلاح الدين النجد » صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريد » الجلد السادس 1958 » العدد 2-1 ؛ ص 53-52 
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دولة الظاهر بیپرس : محمد جمال الدین سرور » القاهرة 1960 . 

الديارات : لأبي الحسن الشابشتي » نيق کورکیس عواد » مطبعة العارف + 
بغداد 1951 . 

الدیارات : لأبي الفرج الأصبهان » جمعها وحققها جلیل العطيّة » دار رياض 
نجيب الرس » لندن 1991 . 

ديوان SOW‏ : للكاشفري ؛ إستانبول 1335-1333 هه . 

ذخائرالقصر في تراجم اه العصر لابن ولون اي dein:‏ 


ب اسب لیذ سنح ناا واللوك : لقي الدين المقريزي » 
تحقبق جمال الدّين الشيّال » القاهرة 1955 . 

ذیل كتاب الروضعين » لأبي شامة 
Sone‏ 1947 . 


سي نشره عرّت العطار الحسيني » 


1961-94 . 
3 تسیر الارن مک 


oe 3 


1945 
المغربية » الرباط 1997 . 

رحلة ابن بطوطة : نشرة علي المنتصر GUS‏ » موسسة الرسالة » بیروت 
1979 . 


رحلة ابن بطوطة : تقدیم کرمالبستاني » دار صادر وداربیروت » بيروت 1950 . 

رحلة ابن بطوه دراسة محمد محمود الصیاد » مجلة تراث الانسانية » الهيشة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ؛ الجلد الثالث القاهرة 1963 . 

رحلة ابن جبير : ابن جبير الأندلسي » تحقيق حسين نصّار » مكتبة مصر » 
القاهرة 1955 . وطبعة دار صادر ودار بيروت 

رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة : محمد مصطفى زيادة » مطبعة نة التأليف 
النشرء القاهرة 939 


مر ء بيروت 1964 


والترج 
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رحلة ابن جبير : حسین نصار » مقال بمجلة تراث الإنسانية » الهيئة الصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » الجلد الأول » القاهرة 1963 
الرحلة عين الجغرافبا المبصرة - في الدراسة اليدانية ؛ منشأة المعارف » القاهرة 


1982 . 
الرحلة المتوكلية إلى ده Gale‏ جودة › مؤسسة الرسالة » بيروت 1985 
الرحلة والرحالة السلمون : أحمد رمضان أحمد » دار البيان العربي بجدّة 
رسائل دمشقية (4 رسائل عن دمشق) : يوسف بن عبد الهادي ؛ نشرها صلاح 
الخيمي » دار ابن كثير 6 دمشق 1988 


رسالة ابن فضلان في الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة : لأحمد 
ابن فضلان + تحقيق سامي الدهان » مطبوعات الجمع العلمي العربي بدمشق 1939 . 

رواد الشرق العربي في العصور الوسطى : نقولا زيادة » مطبعة المقتطف والقطم 
بمصر 1943 

الروض الزّاهر في سيرة اللك الظاهر : حيي الدين بن عبد الظاهر » تحقيق عبد 
be‏ الرياض 79976 

الروض الام في سب 9 لا (ططر) : للبدر العيني » تحقيق هانس 
إرنست » دار lobo‏ هر 63و . 
کاردا إلى ختام القرن العاشر : لشرف 
الدين الأيوبي الأنصاري + مخطوطة مكتبة الدولة في برلين » برقم : 9886 . 

الروض المعطار في خبر الأقطار : لعبد المنعم الحميري » تحقيق إحسان عباس ۰ 
مکتبة لبنان ۰ بيروت 1975 

زيدة كشف الماك وبيان انطرق والسالك : لخليل بن شاهين الظاهري » نشره 
بول رايس » المطبعة الجمهورية » باريس 1894 

الستفارات الإسلامية إلى أوروبافي القرون الوسطى : د. ابراهيم أحمد العدوي ۰ 
سلسلة اقرأ - عدد 179 » دار العارف عصر 


العزيز 


الروض العاطر Fj‏ 


>» لناصر خسرو الروزي ؛ ترجمه عن الفارسية د. يحيى الخشاب‎ taal 
. 1970 الطبعة الثانية + دار الكتاب الجديد » بيروت‎ 
دول اللوك : لتقي الدين المقرييزي » تحقيق محمد مصطفى زيادة‎ B pb السلوك‎ 


وسعبد عبد الفبّاح عاشور » مطبعة دار الكتب ٠‏ القاهرة 1972-1934 
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سير أعلام OLE‏ : لشمس الدين الذهبي » تحقيق شُعيب الأرناؤوط وحسین 
الأسد » پیروت 1985-1981 

السیف المهنّد في سيرة الملك المؤيد (ش شيخ انحمودي) : للبدر العيني » 
محمد شلتوت » القاهرة 1968 . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي » نشره حسام الدين 
القدسي » القاهرة 1351-1350 ه . 

صبح الأعشى في صناعة | نشا : لأحمد بن علي القلفشندي » الطبعة الأميرية » 
1920-191 . والطبعة الثائية بدار الكتب المصرية 1922-1918 . 

صدق الأخبار (تاريخ ابن سباط) : لحمزة بن أحمد ابن سباط الغربي العاليهي + 
تحقيق . عمر عبد السلام تدمري » جروس برس ۰ طرابلس 1993 . 

صفة جزيرة الأندلس : منتخبة من الروض المعطار SB‏ الأقطار «SEU‏ 
تحقيق ليشي بروفنسال مع ترجمة فرنسية ؛ القاهرة 1937 . 1 

صفة جزيرة العره 
النجدي » مطبعة السعادة بالقاهرة 1983 By‏ أخرى بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » القاهرة 1373 ه . وطلة خی بق محمد بن علي الا کوع ؛ مركز 
الدراسات رالبحوث اليمني .و ا 

صفوة الاعتبار Ua page‏ ,جمد بيرم الخامس التونسي + 
مطبعة المقتطف بمصر 1311-1302 هر 
الأرض (السالك والممالك) : لابن حوقل ۰ نشر كرامرز » لايدن 1938 . 
از فون مجيك » مطبعة 


تحقيق فهيم 


محمد بن عبد الله 


صورة الأرض : نحمد بن موسى الخوارزمي » نشرة 
أدولف هولتسهاوزن ؛ فیینا 1926 


ضوء الصّبح السفر وجني الوح ll‏ : للقلقشندي « القاهرة 1906 

الضوء اللامع لاهل القرن التاسع. : لشمس الدين السخاوي : مطبعة القدسي 
بالقاهرة 1355-1353 ھ 

الظاهر بپرس : سعيد عبد الفتاح عاشور ۰ سلسلة أعلام المرب - 14 » مطبعة 
مصر ء القاهرة 1963 . 


545 


الظاهر بیپرس وحضارة مصر في عصره : محمد جمال اللذين سرور ؛ دار الفکر 
العربي » مطبعة دار الکتب المصرية »ال 
عجالب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمار 
دار نشر آرتوهاراسوفیتس في لايبتسيك » مطبعة أدولف هولتسهاوزن « فيينا 1929 
عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات : لزكريا بن محمد القزويني ؛ نشرة 
شلد » غوتنغن 1849 . وطبعة فاروق سعد ؛ دار الآفاق الجديدة ؛ بيروت 1978 . 
عجائب انقدور في نوائب تيمور : لابن عربشاه ؛ الطبعة العثمانية » القاهرة 
5 ه . وطبعة بتحقيق علي محمد عمر : القاهرة 1979 
عجانب الهند » بره وبحره وجزايره :لین شهريار لاه ارام هي » 
تحفيق المستشرق فان درليت مع ترجمة فرنسية للمستشرق مارسيل دوفيك » مطبعة 
بريل : لايدن 1886-1883 . وطبعة محمد أمين دربال المنقولة عنها » مطبعة السعادة 
بالفاهرة 1908 . وطبعة يوسف الشارونياللقولة عن الاثتتين 
للنشر » لندن 1990 
العراق في الخوارط ا 


بغداد 1959 


الدوادار 

عضر المتلاطية مایت و SG ae‏ :“تمد رزق Cr ede‏ 
القاهرة 1962-1946 ang‏ 

العصر الماليكي في مصر والشام : سعيد عبد الفتاح عاشور » دار النيضة 
العربية بالقاهر: 1965 

عقد امان في تاريخ أهل الزمان للبدر العيني » جزء 2-1 قیق محمد 
محمد أمين » الدار المصرية العامة للكتاب » القاهرة 1988-1987 

عقد اسان (حوادث رتراجم 824 850-١‏ ه) : للبدر اليني ۰ تحقيق عبد الررّاق 
الطنطاوي القرموط ؛ الزهراء للإعلام العربي » القاهرة 1989 

2- العقد الفريد : لابن عبد ره الأندلسي » أحمد أمين وأحمد الزين 
وابراهيم الأبياري وعبد السّلام م هارون » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
القاهرة 1973-1940 . 
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الملاقات السياسية بين المماليك والغول في الدولة المملوكية الأولى : فاید حمّاد 
عاشور ؛ القاهرة 1976 . 

علم الجغرافبا والعرب : سلیمان الندوي » مقالات بمجلة الضياء » لكنؤ » 
الهند 1933-1932 . 

غاية البيان في ترجمة الشیخ أرسلان : محمد بن طولون الصّالحي : 
یش » دمشق 1983 

غدق الأفکار في ذکر الأنهار : لابن عبد الهادي ؛ تحفيق صلاح الخيمي » مجلة 
العهد الفرنسي للدراسات العريية بدمشق » عدد 34 (1982) ص 11-2 ۰ 206-196 

غوطة دمشق : محمد كرد علي » مطبوعات الجمع العلمي العريي بدمشق » 


الطبعة الثانية » 1952 . 
فتح التعال في وصف التُعال : لأحمدبن محمد المقّري : مخطوط بمكتبة فاروج 
سلاطیان 


قتح المتعال في وصف التعال : لاحمیر محمد المّري ؛ مطبعة دائرة العارف 
العثمانية » حيدر أباد ۱234 ه . ‘i N‏ 

فتوح البلدان : لأحمد بن يحلى 6398« 
النهضة الصرية « القاهرة 1957-1956 > 

الفروسية في مصر في عص SU‏ 07 : السيّد الباز العريني » 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت 1967 . 

فضائل الشام ودمشن : لأبي الحسن الربعي SU‏ » تحقيق صلاح اللین النجد + 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 1950 

فكرة الجغرافيا عند العرب : د. محمد محمود الصيّاد : محاضرات الكتبة 
الوطنية بحلب 1957 . 

نوات الوفبات : لابن شاکر الكتبي » تحقيق إحسان عباس » دار صادر » 
یروت 1974-1973 . 1 

في رحاب دمشق (دراسة عن آهم آماکنها الأثرية) : محمد أحمد دهمان » دار 
الفکر بدمشق 1982 . 

القاموس احیط والقابوس الوسيط : جد الدين الفيروزابادي » تصحیح الشبخ 
نصر الهوريني ومحمد eS‏ المدوي ؛ بولاق 1272 ه . وطبعة مصر 1330 ه . 


صلاح الدین النجد » مكتبة 
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القلاند الجرهرية في تاريخ الصالحية : لابن طولون الصالحي » حقیق محمد 
أحمد دهمان ؛ الطبعة الأولى مكتب الدراسات الإسلامية بدمشق 1956-1949 . 
والطبعة الثانية من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1980 

القول الستظرف في سفر مولانا ا ملك الأشرف : لأبي البقاء ابن ابمیعان » تحقيق 
عمر عبد السلام تدمري ۰ جروس يرس » طرابلس 1984 ۱ 

قيام دولة الماليك الثانية : حكيم أمين عبد السيّد » القاهرة 1967 

كتاب الأقاليم (أو مسالك المالك) : لابراهيم بن محمد الإصطخري › نشرة 
دی خويّه : لايدن 1870-1866 


الفقي » القاهرة 


كتاب الأموال : لأبي عببد البغدادي » تحقيق محمد حام 
1353 


كتاب البلدان : لاحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي ؛ نشرة دى خويّه الملحقة 
ب الأعلاق | نفيسة لابن رسته » لايدن 1892 . وطبعة الجيدرية بالنجف 1377ه . 


للقاضي محمود العدوي » حقیق صلاح الدين 
1956 . 


044 
نك العربي » منشورات 
کتاب 1 71 ور حاج صادق» دمشق 1968 

OLS‏ الحيوان : لأبي عثمان الجاحظ » نحقيق د. عبد السلام هارون ؛ مصر 
1945 ۱ ۱ 

کتاب الخراج : لقدامة بن جعفر البخدادي » مخطوطة مکتبة کوپریلی پاسطنبول 
تركبة » رقم : 1076 . 

کتاب الخراج : لقدامة بن جعفر البندادي » نبذ منه ملحقة یکتاب المسالك 
والمالك لابن خرداذبه » نشرة دی خویه » GAY‏ 1889 . 

کتاب درل الإسلام : (gill‏ » الطبعة العثمانية » حیدر أباد 1946-1945 . 

کتاب العبر وديوان المبتدأ ویر : لابن خلدون : طبعة بولاق بتصحیح الشیخ 
نصر الهوريني + مصر 1867© 

كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة الشهیر AS‏ چلبي » 
طبعة إستائبول 1941 . 
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کنر Ul‏ وجامع Al‏ : لابن أيبك | ي 
الذولة التركبّة) » نحقيق أولريخ هارمان » العهد الألماني للآثار بالقا 
الجزء 9 (الدر الفاخرفي ةا ملك التاصر) » تحقيق هانز روبرت رويمر « القاهرة 1960 

الكواكب السائرة في أعيان امائة العاشرة : لنجم الدين الغزي » تحقيق جبرائيل 

جبور » منشورات كلية الآداب والعلوم بالجامعة الأميركية في بیروت 1958-1945 

السان العرب : محمد بن مكرم بن منظور ‏ طبعة دار صادر ودار بیروت بعناية 

حسین شرارة ومصطفی دمشقية ؛ بیروت 1956-1955 

لقاء ابن خلدون وتیمورلنك : والترج. فیشل » ترجمة محمد نوفيق » دار 
الحياة » بیروت (دون تاریخ) 

مباهج العبر ومناهج الفكر : محمد بن ابر 
کوپریلی بإستانبول » رقم : 1170 . 

الجموع الظریف في حجّة الام الشريف : لأحمد ابن الجيعان » نشره الشيخ 
حمد الجاسر » مجلة العرب العدد 10-9 ۰ ص 696-659 ؛ الرياض 1976 ٠‏ 

الختار في کشف الأسرار gloss‏ ید لیم يوري ۰ طبمة شق 


اهیم الوطواط ‏ مخطوطة بمكتبة 


2ھ . 
المختار في كشف الأسرار و بري » طبعة القاهرة 1316 ه 
المختصر في أخبار البشر obeying?‏ بن أبوب » المطبعة ا حسينية 
بالقاهرة 21325 


مختصر کاب البلدان : لابن الفقيه الهمذاني » نشر دی ae‏ » لايدن 1885 . 
مدارس دمشق ور/طیا وجوامعها وحنامانها : لابن ژر الاريلي » تحقيق 

محمد أحمد دهمان » الکتب الاسلامي بدمشق 1947 . 

مدن عريية : نقولا زيادة » دار الطليعة » بيروت 1965 . 

مخطط الصالية : محمد أحمد دهمان ؛ ملحق یکتاب الروج الستدسی لابن 
كنّان الصا لحي » منشورات مديرية الآثار القديمة العامة » دمشق 1947 ۰ 

مدينة دمشق عند الجغرافيين والرحَالين المسلمين : صلاح الدين النجد » دار 
الکتاب الجديد 6 بيروت 1967 . 

مرآة OLLI‏ وعبرة الیقظان في حوادث الزمان : لعبد الله اليافعي ؛ طبعة حيدر 
أباد الدكن بالهند 1339-1337 هد 
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مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : لصفي الدين البغدادي » تحقيق 
علي محمد البجاري » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة 1954 . 
ي الحسن المسعودي ؛ تحقيق محمد محبي 


مررج الذهب ومعادن الجوهر : لأبي 
الدين عبد الحميد » القاهرة 1964 

مروج الذهب ومعادن الجوهر : تحقيق بارببيه دی مينار ويافيه دی كورتي' » 
علق عليها شارل بلا » منشورات الجامعة LN‏ بيروت 1979-1966 ١‏ 

» تلخيص تاريخ الصالحبة : لابن کتان الصالحي‎ GME ‘et! 
. 1947 تحقیق محمد أحمد دهمان ؛ منشورات مديرية الآثار القديمة العامة » دمشق‎ 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار : لابن فضل اله الكّمري » دولة الماليك 
الأولى » ٠‏ تحقيق دورونيا كراولسكي ؛ الرکز الاسلامي للبحوت ؛ بیروت 1986 

مسالك الابصار في مالك الأمصار : للعُمري ‏ اباب الثاني في مالك بيت 
ken‏ کزان غین کلاوس اخ Bs‏ 


dug 
1985 بيروت‎ » Se العرب بالقرنين السابع الام‎ 
0 eeu مسالك الأبصاء في عالك الال‎ 
. 1985 مصر رواشم راخجاز 1 تین تاد سید الفاهرة‎ 
» خا ماه فضل اله المسري  الجزء الأول‎ y 
1924 تحقیق أحمد زكي پاشا » دار الکتب المصرية بالقاهرة‎ 
مسالك الأبصار في مالك الأمصار : لابن فضل الله الحمري » مصورة لخطوطة‎ 
قصر طرپ قاپی ۰ (27 مجلد) » بعناية فؤاد سزگین وعلاء الدین جوخوشا وایکهارد‎ 
. 1989-1988 نويباور ۰ معهد تاريخ العلوم العربية رالاسلامية ۰ جامعة فرانکفورت‎ 
السالك والمالك (أو صورة الأرض) : لابن حوقل » نشرة دی خویه » لایدن‎ 


1873 
السالك والممالك (أو کتاب الاقالیم) : لابراهبم بن محمد الاصطخري ۰ 
افة « القاهرة 1961 


الدار العربية للکتاب وبيت الحكمة بتونس 1992 


السالك والمالك : لابن خرداذیه » نشرة دى خویه : لایدن 1889 
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مساهمات الجغرافيين العرب والسلمین في صنع خريطة العالم : فؤاد سزگین » 
جامعة فرانکفورت 1987 

مسجد خالد بن الولید بدمشق » آقدم مسجد منذ الفنح : أحمد إيبش ۰ مجلة 
الحوليات الأثرية السورية ؛ المجلد 35 (1985) ص 431-417 . 

المشترك وضعاً والفترق Las‏ : لياقوت الرومي الحموي ۰ نشرة ستنفلد » 
ن 146 . ۱ 

الشرق في نظر الغاربة والأندلسيين في القرون الوسطی : صلاح الدين المنجد » 
دار الكتاب الجديد » بيروت 1963 . 

العارف : لابن قتيبة الدّينوري » تحقيق د. ثروت عكاشة » مطبعة دار الکتب + 
القامرة 1960 . وطبعة محمد اسماعیل الصاوي » الطبعة الاسلامية بالقاهرة 1934 

معالم دمشق التاريخية : أحمد إيبش ود . قتيبة الشهابي » منشورات وزارة 
الثقافة » دمشق 1996 . 
معالم وأعلام ني بلاد العرب ۰ الجزء 
باء - الأدبب » دمشن 1965 . 
معجم البلدان GBI he id:‏ /نشرة فردينائد فستنفلد » لايتسيك 
1870-1866 . وطبعة محمد أمين BE‏ السعادة » القاهر: 1906 . وطب 


Cre oats 


الأول عن سورية : أحمد قدامة » مطبعة 


دار صادر ودار بيروت » یروت 1955 

معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع : لأبي عيد البكري » تحقيق 
مصطفى السقًا » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 1945 . 

معجم المؤرخين الد بين وآثارهم المخطوطة والطبوعة : صلاح الدين النجد » 
دار الکتاب الجديد » بيروت 1978 
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